
الجمعي قاسمي

 تونــس – يســـتعد عـــدد مـــن أعضاء 
مجلس النـــواب الليبي (البرلمان) لزيارة 
العاصمة الأميركية واشـــنطن، في تحرك 
برلماني، يأتي فيما دخل سياق الأحداث 
السياسية والعســـكرية في ليبيا، مرحلة 
جديدة تتسم بتسارع التطورات، عكسته 
زيارة المبعوث الأممي إلى ليبيا غســـان 
سلامة إلى الإمارات، وسط تسريبات عن 
تحركات دولية للدفع نحو حلّ سياســـي 
عاجل يضع في الحسبان دور الجيش في 
تفكيك المجموعات الإرهابية بما في ذلك 

داخل طرابلس.
وتتزامن زيـــارة المبعوث الدولي مع 
صـــدور بيان مُشـــترك حـــول الوضع في 
ليبيا وقعته ست دول هي الإمارات ومصر 
وفرنســـا وإيطاليـــا والمملكـــة المتحدة 
والولايات المتحدة، أعربت فيه عن قلقها 
البالـــغ إزاء الأعمال العدائية المســـتمرة 
في طرابلس، ودعت فيه إلى وقف القتال، 
والعـــودة إلـــى العملية السياســـية التي 

تتوسط فيها الأمم المتحدة.
باتجـــاه  المتحـــدة  الأمـــم  وتدفـــع 
اســـتثمار البيان المشـــترك للدول الست 
لمنـــع التدخـــلات الخارجيـــة فـــي ليبيا 

خصوصا ما تسعى إليه تركيا.
وأكد عبدالله بلحيق، الناطق الرسمي 
باســـم مجلس النواب الليبي (البرلمان)، 
في اتصال هاتفي مع ”العرب“، من مدينة 
طبرق الليبيـــة، أن هذه الزيارة وشـــيكة 
جدا، وهي تؤكد مرة أخـــرى الدور الهام 
الذي يقوم به البرلمـــان الليبي باعتباره 
المؤسسة الشـــرعية الوحيدة التي تمثل 

الليبيين.
ولم يُقدم بلحيق المزيد من التفاصيل 
بشـــأن الزيارة التي يُنظر إليها على أنها 
مُقدمة لتحركات سياســـية أخرى، لاسيما 
وأنها تأتي على قاعدة التنســـيق الكامل 
مع الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة 
حفتر، في سياق المعركة المفتوحة على 

الإرهاب .
الليبـــي  البرلمـــان  عضـــو  أن  غيـــر 
إبراهيـــم الدرســـي، لم يتردد فـــي القول 
إن هذه الزيـــارة تأتي ”تتويجا للعلاقات 
المتصاعـــدة بين إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب والمشير خليفة حفتر، وما 
أبداه ترامب مـــن دعم للجيش الليبي في 

حربه ضد الإرهاب“.
ولا يســـتبعد مراقبون أن يكون الوفد 
البرلماني الليبي ســـيعمل خلال تواجده 
في واشـــنطن على ترتيب زيـــارة حفتر، 
خاصة فـــي هذا التوقيت الـــذي بات فيه 
الجميع مقتنعا بالدفع نحو حلّ سياسي 

يحظـــى بدعـــم إقليمي ودولـــي، وهو ما 
يمكـــن أن تندرج ضمنه زيـــارة المبعوث 

الأممي غسان سلامة إلى الإمارات.
والتقـــى ســـلامة خلال تواجـــده في 
أبوظبـــي، وزيـــر الخارجيـــة الإماراتـــي 
الشيخ عبدالله بن زايد، حيث قالت بعثة 
الأمـــم المتحـــدة إلى ليبيا في حســـابها 
الرســـمي في ”تويتر“، إن زيارة ســـلامة 
إلى أبوظبي تهدف إلـــى البحث مع كبار 
المســـؤولين حول السبل الممكنة لوضع 
حد للاقتتال الدائر في ليبيا والعودة إلى 

العملية السياسية.
ومـــن جهتها أشـــارت وكالـــة الأنباء 
أكـــدت  الإمـــارات  أن  إلـــى  الإماراتيـــة 
حرصها على إنجـــاح دور الأمم المتحدة 
لإنهاء الخلافـــات بين الأطـــراف الليبية 
ووضع حد للمأســـاة الإنسانية ومكافحة 

الجماعات المتطرفة ومحاربة الإرهاب.
وترافق هـــذا التأكيد مع صدور بيان 
مُشـــترك حـــول الوضع في ليبيـــا وقعته 
ســـت دول هي الإمارات ومصر وفرنســـا 
وإيطاليـــا والمملكة المتحـــدة والولايات 
المتحـــدة، دعت فيـــه إلى وقـــف القتال، 

والعودة إلى العملية السياسية.
وبـــات مـــن الواضـــح أن المجتمـــع 
الدولي يدفع نحو حلّ سياسي في ليبيا، 
ولكن لا بـــد أن يتم تحييـــد المجموعات 
معها،  المتحالفة  والجماعـــات  الإرهابية 
وهو مـــا يلتقي عمليا مـــع رؤية الجيش 
الليبـــي بقيادة حفتـــر، الـــذي يعتقد أن 
دخـــول طرابلس وتطهيرهـــا من الإرهاب 
يهـــدف إلـــى خلق ظـــروف مواتيـــة لحل 

سياسي دائم.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن الليبي إن 
توقف الجيش عـــن دخول طرابلس يأتي 
في ســـياق إعطاء الفرصـــة لجهود الحل 
السياســـي التـــي تدعمهـــا دول عربيـــة 
وغربيـــة معنيـــة بالملف الليبي بشـــكل 
مباشـــر، وإن غيـــاب طـــرف جـــدي فـــي 
طرابلس وســـيطرة المتطرفين على قرار 
حكومة الوفـــاق قد يطيـــل الأزمة ويدفع 

الجيش الليبي إلى الحسم العسكري.

 بغداد – تمثل المشـــروبات الروحية، 
تجارة ناشئة في بغداد، تواصل منذ نحو 
عامين توسيع مســـاحة انتشارها، وسط 
الإقبـــال الكبير من قبل ســـكان العاصمة 

العراقية على الكحول.
الكحـــول في العاصمة  ومرت تجارة 
تأرجحت  عديـــدة،  بمنعرجات  العراقيـــة 
بين السماح بها جزئيا، أو منعها نهائيا 
في بعـــض الحالات، تبعا للوضع الأمني، 
أو رأي أطـــراف سياســـية متنفـــذة ترفع 

شعار الدين.
ويقـــع قانـــون تجـــارة الكحـــول في 
العـــراق، ضمن دائرة غائمة، إذ تخشـــى 
الحكومـــات المتعاقبـــة منـــذ 2003 إثارة 
غضب أحزاب الإســـلام السياســـي، التي 
للمناورة  الورقـــة  باســـتخدام هذه  تتهم 
مع الجمهـــور المتدين. لذلـــك، لم تصدر 

هذه الحكومات تعليمات واضحة بشـــأن 
منع الكحول أو الســـماح بتداولها، فيما 
تخضـــع عمليـــة الحصـــول علـــى إجازة 
لفتـــح متجـــر للمشـــروبات الروحية إلى 
مساومات تقع خارج القانون في الغالب.

وخلال مرحلـــة العنـــف الطائفي في 
2005، ومـــا تلاها مـــن اضطرابات أمنية، 
لحين الوصول إلـــى لحظة تنظيم داعش 
في 2014، شـــكل بيع الكحـــول في بغداد 
جريمة قد تـــؤدي إلى القتل. وفي الغالب 
كانت الشـــرطة المحلية هـــي أداة المنع 
الأولـــى، بالرغم من عـــدم وجود نصوص 

قانونية صريحة تمنع تجارة الكحول.
وشـــجعت هـــذه التقلبات علـــى بناء 
تقاليد خاصة لضمان تدفق الكحول على 
الأســـواق العراقية، حتى وصل الأمر إلى 
مشـــاركة ميليشـــيات منبثقة عن أحزاب 

دينية في تأمين خطوط نقلها وتوزيعها، 
نظرا للأرباح الهائلة التي تدرها.

وفســـحت هذه الضبابيـــة القانونية، 
البـــاب أمام مجموعات مســـلحة للتدخل 
في تجارة الكحـــول، وربما الهيمنة على 
حركتهـــا، كمـــا يحـــدث الآن. واللافت أن 
معظـــم هذه المجموعات عملت في أوقات 
عديـــدة علـــى ملاحقـــة أصحـــاب متاجر 

الكحول، وأحيانا قتلهم.
توســـعت   ،2017 العـــام  ومنـــذ 
المجموعـــات المســـلحة فـــي الترويـــج 
افتتـــاح  وســـهلت  الكحـــول،  لتجـــارة 
العشرات من المتاجر الكبيرة، في مناطق 
لم تعرف هـــذا النوع مـــن الأعمال، حتى 

خلال حقبة نظام صدام حسين.
لكـــن الانفجـــار الكبيـــر فـــي تجارة 
الكحـــول بـــدأ أواخـــر العـــام الماضي، 

عندما اتجه مســـتثمرون، بالشـــراكة مع 
زعماء ميليشيات مسلحة، لافتتاح متاجر  
متخصصة في بيع المشروبات الروحية، 

توزعت في مناطق مختلفة من بغداد.
والآن، أمكنـــك أن تدخـــل متجـــرا في 
بغـــداد، مكونـــا من عدة طوابـــق، وتأخذ 
عربة للتسوق، وتجول في أركانه، محملا 
إياها بما تشـــتهي نفســـك مـــن أصناف 
والفودكا  والويســـكي  والعـــرق  البيـــرة 
والنبيـــذ، فيمـــا تتولى شـــركة أمنية في 
الخـــارج مهمـــة تأمين المـــكان، وتنظيم 

عملية وقوف سيارات المتبضعين.
وشـــكل المتجر الأول مـــن هذا النوع 
في بغـــداد، الذي افتتح فـــي تقاطع نفق 
الشرطة، غرب العاصمة العراقية، ظاهرة 
لفتت الأنظار، إذ يتدفق الآلاف من الزبائن 
يوميـــا على هـــذا المكان، الـــذي يعرض 

أنـــواع الكحـــول المختلفـــة، كما تعرض 
المتاجر مختلف البضائع الأخرى.

ولا يمكـــن تحديد الجهـــة التي تملك 
هـــذا المتجـــر، بالنظر لحساســـية الأمر، 
لكن الحديـــث يدور عن مســـتثمر ينحدر 
من إحـــدى الأقليات، بالشـــراكة مع زعيم 
مجموعـــة مســـلحة نافذة فـــي العاصمة 

العراقية.
وخلال حقبة النظام الســـابق، كانت 
تجارة الكحول حكرا على بعض الأقليات، 
إذ لا يجيـــز القانـــون الـــذي كان نافـــذا 
آنذاك للمســـلمين العمل في هذا القطاع، 
وهو أمر اســـتمر خلال الأعوام العشـــرة 
الأولـــى التي تلت الإطاحـــة بصدام. لكن 
الأعوام الأخيرة شهدت دخول الكثير من 
المستثمرين والعمال المسلمين على خط 

هذه التجارة المربحة.

وخلال رمضان الماضي، كان واضحا 
أن تجـــارة الكحـــول تحظى بتســـهيلات 
كبيرة فـــي بغداد، إذ فتحت بعض متاجر 
المشـــروبات الروحيـــة أبوابهـــا بشـــكل 
جزئي أمام الزبائن، خلال ساعات الليل.

وفي مناطـــق الكرخ من بغـــداد، ذات 
الغالبيـــة الســـنية، يمكنـــك أن تشـــتري 
الكحول حتى خلال المناســـبات الدينية 
الشـــيعية الكبرى، كذكرى وفاة الحسين 
مثـــلا، وهو أمر كان يتســـبب في ملاحقة 

وقتل المتاجرين بهذه البضاعة سابقا.
وبينما يرى الكثيرون في هذا الملمح 
انتصـــارا للروح المدنية في بغداد، يربط 
آخـــرون بين ازدهار هذه التجارة وحاجة 
مجموعـــات عراقية مســـلحة إلى مصادر 
تمويل، بعدما شح المال الإيراني، بسبب 

العقوبات الأميركية.

ميليشيات متنفذة تهيمن على تجارة الكحول المربحة في العراق
مستثمرون يشاركون أعضاء بأحزاب دينية في متاجر بيع وتوزيع المشروبات الروحية
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 الخرطوم – عكس الاتفاق السياســـي 
الـــذي توصل إليـــه المجلس العســـكري 
وقـــوى الحريـــة والتغييـــر، فـــي ســـاعة 
مبكرة من صباح الأربعاء، رغبة الأطراف 
الداخليـــة والإقليميـــة فـــي المضي قدما 
باتجـــاه إنجاز المرحلة الانتقالية وإنهاء 
حالـــة الفراغ التي تهـــدّد بتعقد الأوضاع 

السياسية والأمنية.
مصـــادر  مـــن  ”العـــرب“،  وعلمـــت 
قريبـــة مـــن قـــوى الحريـــة والتغيير، أن 
الاجتماعات التي استمرت لأكثر من عشر 
ساعات هدفت بالأساس إلى اتخاذ خطوة 
سياســـية متقدمـــة حتى وإن اســـتمرت 
بعض الخلافات التي اتفق الطرفان على 
إرجاء التوافق عليها إلى ما بعد تشـــكيل 

مجلس السيادة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الطرفين 
تعرضـــا لجملة من الضغـــوط الخارجية 
التي مارســـتها الولايات المتحدة والأمم 
المتحدة لإنجاز الاتفاق، وأن قوى الحرية 
والتغيير كانت أكثر تســـاهلا لإدراكها أن  
وجودها في الســـلطة سيتيح لها التحكم   

في تفاصيل المرحلة الانتقالية.
وتأتـــي الوثيقـــة بعـــد تعثـــر إجراء 
المفاوضـــات بين الطرفيـــن أكثر من مرة 
خلال الأســـبوع الجاري، بسبب الخلاف 
على ســـلطات مجلس الســـيادة ومجلس 
الـــوزراء، الأمر الذي تســـبب فـــي زيادة 
الفجوة بين قـــوى الحريـــة والتغيير ما 
دفعها إلى طلب تأجيلها، قبل أن يتوصل 
الطرفان، في حضور وسيطين أفريقيين، 
إلى الاتفـــاق على تنحية تلـــك الخلافات 
جانبا واعتماد البنود السياســـية كلبنة 

أولى لشكل المرحلة الانتقالية.
وأشـــادت الســـفارة الأميركيـــة فـــي 
الخرطوم بالاتفاق، وكتبت عبر صفحتها 
على تويتر ”نشـــجع المجلس العسكري 
الانتقالـــي وقوى الحريـــة والتغيير على 
الاســـتمرار بروح التعـــاون للاتفاق على 

الوثيقة الدستورية“.

وأقـــرت الوثيقـــة التـــي وقـــع عليها 
الطرفـــان تشـــكيل مجلس ســـيادة يضم 
مدنييـــن)  و5  عســـكريين   5) عضـــوا   11
بالإضافـــة إلـــى شـــخصية مدنيـــة يتـــم 
الطرفيـــن،  بيـــن  بالتوافـــق  اختيارهـــا 
والتناوب على رئاســـة مجلس الســـيادة 
الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية تســـتمر 
ثلاثة أعوام تكون الفترة الأولى فيها من 

نصيب العسكريين.
ومن المقرر أن تســـيطر قوى الحرية 
والتغييـــر علـــى مجلس الـــوزراء بعد أن 
أفضى الاتفاق إلى توليها مسألة اختيار 
رئيـــس الحكومة والذي بدوره ســـيكون 
عليه الاســـتقرار علـــى عدد مـــن الوزراء 
لا يتجاوز العشـــرين، باســـتثناء وزيري 
الدفـــاع والداخليـــة اللذيـــن يختارهمـــا 

العسكريون في المجلس السيادي.
ولـــم يتوصـــل الطرفـــان إلـــى حلول 
التشـــريعي،  المجلـــس  بشـــأن  نهائيـــة 
واختلفـــا مجـــددا على نســـب العضوية 
واتفقا علـــى النقاش بشـــأنه في مجلس 
الســـيادة، وتشـــكيله في فترة لا تتجاوز 
تسعين يوما من تاريخ تشكيل المجلس.

تخطـــى  الاتفـــاق  أن  مـــن  وبالرغـــم 
الجـــزء الأكبـــر من الخلافات السياســـية 
بيـــن الطرفين، لكن مراقبين ســـودانيين 
يخشـــون من حدوث انتكاسات قد تؤدي 

إلى تأجيـــل إقـــرار الإعلان الدســـتوري 
بسبب الفجوة الكبيرة بين رؤى الطرفين  

بشأن بنود الدستور المؤقت.
وقال محمد الأسباط، القيادي بتجمع 
المهنيين السودانيين (أحد مكونات قوى 
الحرية والتغيير)، إن الاتفاق السياســـي 
لـــم يحمل خلافات معقدة بيـــن الطرفين، 
الإجرائيـــة  بالنقـــاط  ارتبـــط  وأغلبهـــا 
البسيطة، غير أن الإشكال الأساسي يكمن 

في الإعلان الدستوري.
تصريـــح  فـــي  الأســـباط  وأضـــاف 
يرتبـــط  الأول  المـــأزق  أن  لـ“العـــرب“ 
بحصانة مجلس السيادة وصلاحياته، إذ 
تصرّ القوى المدنية على أن يكون النظام 
برلمانيـــا ومـــن ثـــم تكـــون الصلاحيات 
أغلبها بيـــد مجلس الـــوزراء والمجلس 
التشريعي، ولكن المجلس العسكري يرى 
ضـــرورة وجـــود مهام موازيـــة للمجلس 
بالإضافة إلـــى تمتع أعضائـــه بحصانة 
مطلقـــة، وهـــو أمـــر يرفضـــه الائتـــلاف 

المعارض.
تســـير  أن  سياســـيون  ويتوقـــع 
المفاوضـــات حـــول الإعلان الدســـتوري 
بنفـــس المنطـــق الذي ســـارت عليه، قبل 
الوصول إلى الاتفاق السياســـي، بحيث 
تعتمد بالأساس على الخطوات المرحلية 
التـــي تســـاهم في تقديـــم تنـــازلات بين 

الطرفين، مثلما تم تشـــكيل لجنة وطنية 
مستقلة بعد تشـــكيل الحكومة الانتقالية 
للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام 
وزارة الدفـــاع، وهـــو حل وســـط أرضى 

الطرفين اللذين تمسكا بموقفيهما.
المحللـــة  أبوحنـــة،  رابعـــة  وقالـــت 
الفرقـــاء  إن  الســـودانية،  السياســـية 
السودانيين ليس بإمكانهم التراجع عما 
تم التوصّل إليه في ظل استمرار ضغوط 
الداخـــل والخـــارج، بـــل إن التوصل إلى 

الاتفاق السياسي يعتبر خطوة مهمة.
تصريـــح  فـــي  أبوحنـــة  وأضافـــت 
لـ“العـــرب“، أن  قـــوى الحريـــة والتغيير 
متوافقة على بنود الحل السياســـي، غير 
أن غيـــاب صديق يوســـف ممثـــل الحزب 
الشـــيوعي عن الاجتماع أثـــار العديد من 
التســـاؤلات، لكن في النهايـــة فإن التقدم 
بحدّ ذاته يبعث بالمزيد من الأريحية في 
الشـــارع، ويسمح في الوقت ذاته بتجاوز 
المزيـــد من الخلافـــات التي قـــد تتطلب 
وجـــود ضمانات مـــن الأطـــراف الراعية 

للاتفاق لإنجاحها.

تحالف المعارضة يقدم تنازلات لتأمين نفوذه في السلطة بتأجيل قضايا خلافية
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 دمشــق - تواجــــه القــــوات الحكومية 
والروســــية حرب عصابات فــــي الجنوب 
الســــوري من قبل عناصر مجهولة، وسط 
تســــاؤلات عن الجهة التــــي يمكن أن تقف 
خلفها هل هي إســــرائيل أم إيران؟ خاصة 
وأن الأخيرة تواجه حملة روسية لإبعادها 
عن المنطقة في إطــــار تكريس التفاهمات 

مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي.
وقتــــل ســــتة عناصــــر مــــن الجيــــش 
الســــوري، الأربعــــاء، فــــي تفجيــــر عبوة 
ناســــفة اســــتهدفت حافلة كانت تقلهم في 
محافظــــة درعا في جنوب ســــوريا. ويأتي 
الهجــــوم بعد أيــــام قليلة من اســــتهداف 
دورية للشرطة العسكرية الروسية، شرقي 

المحافظة.
الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  وأوردت 
الرسمية (سانا) في خبر عاجل ”إرهابيون 
يســــتهدفون سيارة عســــكرية على طريق 
اليادودة“ شمال غرب مدينة درعا، متحدثة 
عــــن ”معلومات أولية تشــــير إلى شــــهداء 

وجرحى“.
وأكد مدير المرصد الســــوري لحقوق 
الإنســــان رامــــي عبدالرحمــــن أن ”عبــــوة 
ناسفة استهدفت حافلة كانت تقل عناصر 
من الفرقة الرابعة، ما أســــفر عن سقوط 6 

قتلى منهم وإصابة 15 آخرين بجروح“.
ولــــم يتمكن المرصد من تحديد الجهة 
المســــؤولة، لكنــــه أشــــار إلــــى أن ”قوات 
النظام تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات 
إن كانــــت بالعبوات الناســــفة أو بإطلاق 
النــــار فــــي محافظة درعا، لكنها لا تســــفر 

عادة عن سقوط ضحايا“.
كمــــا تعــــرض العديــــد ممن شــــاركوا 
فــــي مفاوضــــات التســــوية والمصالحــــة 
مــــع القــــوات الحكومية لعمليــــات اغتيال 
تكررت بشــــكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، 
بالتزامــــن مع ظهور كتابــــات على جدران 
في أريــــاف درعا الغربي تقــــول ”لمن باع 
ضميــــره وكرامتــــه ودينــــه، نحــــن نراكم 

والقادم أدهى وأمر.. ثورة حتى النصر“.
وأوضــــح عبدالرحمــــن أن ”مقاتليــــن 
معارضين ســــابقين يطلقون على أنفسهم 
يشنون عادة تلك  اسم ’المقاومة الشعبية‘ 

الهجمات“.
واستعاد الجيش السوري صيف العام 
2018 الســــيطرة على كامــــل محافظة درعا 
إثر عملية عسكرية ثم اتفاقات تسوية مع 
الفصائل المعارضــــة فيها، وعملية إجلاء 
للآلاف من رافضي التسويات، كانت رعتها 
روســــيا مع كل مــــن إســــرائيل والولايات 

المتحدة.

ولم ينتشــــر عناصر الجيش السوري 
فــــي كل المناطــــق التي شــــملتها اتفاقات 
تســــوية، إلا أن المؤسســــات الحكوميــــة 

عادت إلى العمل فيها.
ومنــــذ ذلــــك الحيــــن، تشــــهد منطقــــة 
درعا حالة من الفوضــــى الأمنية تخللتها 
اعتقــــالات طالت المئات مــــن المواطنين، 
بينهــــم من وافقوا على اتفاقات التســــوية 
مــــع القوات الحكومية التي ســــاقت أيضا 

الكثيرين إلى التجنيد الإجباري.
وأثــــار ذلــــك حالــــة من الغضــــب لدى 
الســــكان، وخصوصا الفصائل التي كانت 
وافقت على التسويات. وشهدت المحافظة 
قبــــل أشــــهر تظاهــــرات محــــدودة ضــــد 
ممارســــات القوات الحكوميــــة، كما احتج 
ســــكان في مارس الماضي على رفع تمثال 
للرئيس السوري السابق حافظ الأسد في 
مدينة درعا، في المكان نفسه الذي كان فيه 
تمثــــال آخر له أزالــــه متظاهرون في العام 
2011، تزامنا مع انطلاق حركة احتجاجات 

سلمية آنذاك ضد النظام السوري.

وكان شــــعار ”الشــــعب يريد إســــقاط 
انطلــــق منتصف مــــارس 2011،  النظــــام“ 
مــــن درعا التــــي اعتبرت مهــــد الانتفاضة 
الشعبية التي تحولت لاحقا إلى نزاع دام.
ويــــرى مراقبــــون أن هنــــاك حالة من 
التخبــــط والارتبــــاك في صفــــوف القوات 
الحكوميــــة نتيجــــة العمليــــات المتواترة 
التــــي تتعرض لهــــا في الأشــــهر الأخيرة، 
وقد صعدت تلــــك القوات مــــن اعتقالاتها 
بشــــكل لافت مركزة على عناصر من الفرقة 
الخامســــة التي شــــكلتها روســــيا وتضم 
فصائل مســــلحة كانت في الســــابق تقاتل 
النظــــام، فضلا عن عناصر كانت تشــــرف 

على المصالحات.
ويــــرى مراقبــــون أن فرضيتيــــن هما 
الأكثــــر ترجيحا حــــول الجهــــة التي تقف 
خلف تلــــك العمليــــات: الفرضيــــة الأولى 
تقول إن إسرائيل هي التي تضغط لتمكين 
الفرقــــة الخامســــة مــــن فرض ســــيطرتها 
على طــــول الحدود مع الجــــولان المحتل، 

وإبعــــاد القــــوات الحكوميــــة الممثلة في 
الفرقــــة الرابعة التي يقودها ماهر الأســــد 

والجماعات الموالية لإيران.
ويعتبــــر متبنــــو هــــذه الفرضيــــة أن 
إســــرائيل من خــــلال هــــذه العمليات تريد 
القــــول إنهــــا لا تزال قــــادرة علــــى إعادة 
عقارب الســــاعة إلــــى الوراء فــــي حال لم 
تتم الاســــتجابة لمطالبها، وكانت وسائل 
إعلام إســــرائيلية قد تحدثت قبل فترة عن 
لقاء ضم مســــؤولين إســــرائيليين وروسا 
وأمنيين ســــوريين فضلا عــــن قادة الفرقة 
الخامســــة بشــــأن توســــيع نطاق سيطرة 
الأخيــــرة بيد أن رئيــــس إدارة المخابرات 
الجوية اللــــواء جميل الحســــن الذي كان 
حاضــــرا في ذلــــك الاجتماع رفــــض الأمر 
بالمطلــــق، الأمــــر الــــذي اســــتدعى تدخل 

الروس وإقالته.
وهنــــاك مخــــاوف إســــرائيلية بشــــأن 
مســــاعي إيــــران لتكريس موطــــئ قدم لها 
في الجولان المحتــــل لخلق جبهة جديدة 
متقدمــــة ضدها، ولا تبدو تــــل أبيب واثقة 
كثيرا من قدرة موسكو فعليا على ردعها.

إســــرائيلية  إعلام  وســــائل  وكشــــفت 
الاثنيــــن، عن تقــــدم إســــرائيل بطلب إلى 
روســــيا بالعمل أكثر على إبعاد حزب الله 

اللبناني عن الجولان السوري المحتل.
الإســــرائيلية  البــــث  هيئــــة  وأفــــادت 
(رســــمية)، بأن تل أبيب طلبت من موسكو 
تطبيــــق خطــــوات اتخذتها ســــابقا، لمنع 

تموضع القوات الإيرانية في المنطقة.
اســــتخبارية  معلومات  أن  وأضافــــت 
كشــــفت، قبل 4 أشــــهر، عن تموضع قوات 
للحــــزب في الجزء الســــوري من الهضبة، 
بهــــدف ”إقامــــة بنيــــة إرهابيــــة“. ويقول 
محللــــون إن إســــرائيل قد تكــــون خلف ما 
يشــــهده الجنــــوب من عمليات بيــــد أنه لا 
يمكن تلافــــي فرضية تورط إيــــران لأن ما 
يحصــــل فــــي الواقع يصب فــــي صالحها 
أكثر مــــن غيرها. ويوضــــح المحللون أن 
خلــــق حالة مــــن الفوضــــى فــــي الجنوب 
يخدم بالدرجة الأولى طهران التي تحاول 
جاهــــدة فرض حضورها فــــي تلك الجبهة 
القريبة من إســــرائيل في سياق عملية لي 

الذراع بينها والولايات المتحدة.
وتشــــهد العلاقة بين إيران والولايات 
المتحــــدة تصعيدا خطيرا منذ انســــحاب 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامــــب من 
الاتفــــاق النووي وما اســــتتبعه من فرض 
عقوبات مشــــددة على الاقتصاد الإيراني، 
وهــــو ما ردت عليــــه طهران بالانســــحاب 
المتدرج من التزاماتها بشــــأن ذلك الاتفاق 
وســــط مخاوف من أن يقود هذا التصعيد 

إلى مواجهة مباشرة بينهما.
الولايــــات المتحدة  إيــــران أن  وتدرك 
تعتبــــر أمــــن إســــرائيل أولويــــة مطلقــــة، 
وبالتالي هي تلعــــب على هذا الوتر وكان 
الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله قد 
قــــال في معرض حديــــث صحافي مع قناة 

المنار التابعة للحزب الأســــبوع الماضي 
إن إســــرائيل لن تكون بمنآى عن الصراع 
الأميركــــي الإيراني في حــــال اندلع، وإنه 

ستتم إعادتها ”إلى العصر الحجري“.
ويقــــول المحللون إن إيــــران تعلم أن 
أصابع الاتهام فــــي ما يحدث في الجنوب 
ســــتوجه مباشــــرة إلى الفرقة الخامســــة 
التي شكلتها موسكو، حيث هناك منافسة 
بينهما على فرض السيطرة على الأجهزة 

الأمنية والعســــكرية الســــورية، وبالتالي 
فإن بهزها للوضــــع في الجنوب هي بذلك 

تضرب عصفورين بحجر واحدة.
وللإشــــارة فإن إيران كانت استبعدت 
مــــن التســــوية التــــي رعتها روســــيا مع 
الولايات المتحدة فــــي المنطقة، في العام 
2017 والتي كان من شــــروطها الأساســــية 
والميليشــــيات  القــــوات الإيرانية  إبعــــاد 

الموالية لها. 

وبين هاتيــــن الفرضيتين حول الجهة 
التــــي تحرك تلــــك العمليات فــــي الجنوب 
تبــــرز فرضيــــة لا تقــــل وجاهــــة وهي أن 
تكون مجموعات ســــورية رافضة للتسوية 
أعادت تجميع شتاتها وغيرت من أسلوب 
مواجهتهــــا عبــــر الاعتمــــاد علــــى حــــرب 
العصابات باعتبارها الأكثر إيلاما للقوات 
الحكومية وحلفائهــــا، مع تقليل أكبر عدد 

ممكن من الخسائر بصفوفها.
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القوات الحكومية الســــــورية وقوات حليفتها الروسية تعيشان وضعا معقدا 
ــــــة تتربص بخطوات عناصرهما  فــــــي الجنوب، في ظل وجود أطراف مجهول
لتوقع أكبر خسائر ممكنة في صفوفهما، ورغم أن بعض الأصابع تشير إلى 
إســــــرائيل إلا أن هناك من يرى أن إيران الطرف الأكثر استفادة من إحلال 

الفوضى في المنطقة.

هل تقف إيران خلف حرب العصابات في الجنوب السوري
إسرائيل تطالب روسيا بوضع حد لتقدم حزب الله في الجولان المحتل

 بيروت - أكّد وزير العمل اللبناني كميل 
أبوسليمان تقديم كل التسهيلات لحصول 
الفلســــطينيين على إجازات عمل دون دفع 
أي رســــوم عملا بالتســــهيلات الممنوحة 

لهم في القانون.
وتأتـــي الخطـــوة في أعقـــاب موجة 
احتجاجات شـــهدتها مخيمات اللاجئين 
الفلسطينيين ردا على ملاحقة السلطات 

اللبنانيـــة للعمالة الفلســـطينية وإغلاق 
مصانع تعود لفلسطينيين ضمن الحملة 
التـــي أطلقتهـــا وزارة العمـــل لمكافحـــة 

العمالة الأجنبية غير المرخصة.
وتلقـــى الوزيـــر أبوســـليمان اتصالا 
هاتفيـــا الأربعاء من نظيره الفلســـطيني 
”أوضـــاع  تنـــاول  أبوجيـــش  نصـــري 
اللاجئيـــن الفلســـطينيين فـــي لبنـــان“، 

بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي 
لوزير العمل.

وأعــــرب أبوســــليمان خــــلال الاتصال 
”عن تفهمه لمعاناة الشــــعب الفلســــطيني 
وأكد تقديــــم كل التســــهيلات اللازمة بما 
يتعلــــق بالمســــتندات المطلوبة لحصول 
الفلســــطينيين علــــى إجــــازات العمل كما 
ينص القانون اللبنانــــي، وهي لا تكبدهم 

أي رســــوم عملا بالتســــهيلات الممنوحة 
لهــــم في القانــــون“. وكانــــت وزارة العمل 
اللبنانيــــة قــــد أطلقت فــــي 6 يونيو خطة 
لمكافحــــة العمالة غير الشــــرعية، وأعطت 
مهلة بشهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم. 
ومــــن بين التدابيــــر التي أقرتهــــا الخطة 
إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة 
مــــن أجانب لا يحملون إجازة عمل، وإلزام 
المؤسســــات التجاريــــة المملوكة لأجانب 
بأن يكون 75 بالمئة من موظفيها لبنانيين.

ومــــع انتهاء المهلــــة المعلنة انطلقت 
في 10 يوليو الجــــاري حملات تفتيش من 
قبــــل وزارة العمل بالتعاون مع مفتشــــي 
الاجتماعي،  للضمــــان  الوطني  الصندوق 

وبمساندة من قوى الأمن الداخلي.
ويمنــــع القانــــون اللبنانــــي اللاجئين 
الفلســــطينيين من ممارســــة أكثــــر من 70 
حرفة ومهنة، بالإضافة إلى فرض شــــروط 
مجحفــــة للحصــــول علــــى إجــــازة عمــــل، 
وبالقرارات الأخيرة فإن هؤلاء ســــيكونون 

في وضع مأساوي.
العمــــال  مــــن  المئــــات  وانتفــــض 
الماضيــــة  الأيــــام  طيلــــة  الفلســــطينيين 
ردا علــــى تلــــك الإجراءات وســــط مخاوف 
متزايدة من أن يؤدي الوضع إلى توترات 
اجتماعيــــة تهدد الســــلم الأهلــــي في هذا 
البلد، خاصة مع وجود انفلات في السلاح 

في المخيمات.
وفي خطــــوة مقابلــــة لتخفيــــف حدة 
الفلســــطيني  الرئيــــس  أكــــد  الاحتقــــان 
محمود عباس الأربعاء، رفضه كل أشــــكال 
التصعيــــد مع لبنــــان. وقال عبــــاس، لدى 

افتتاحه اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريــــر في رام اللــــه، إن ”هناك عددا من 
القضايا التي تســــتدعي الحــــوار العاجل 
مع الإخوة اللبنانيين، لأننا نريد حل هذه 
القضايــــا بالحوار والمفاوضات، ونرفض 

التصعيد من أي جهة كانت“.
وأضــــاف ”لذلك ســــيتم إيفــــاد عضو 
اللجنــــة التنفيذية عزام الأحمــــد لمتابعة 
هــــذه القضايــــا مــــع الإخــــوة اللبنانيين، 
ونؤكد رفضنا لكل أشــــكال التصعيد، لأن 
الأهم حل المشاكل وليس تعقيدها”. وأكد 
”العلاقات الأخوية مع الأشقاء في لبنان”.

ويــــوم الثلاثــــاء طالب عضــــو اللجنة 
رئيــــس  التحريــــر،  لمنظمــــة  التنفيذيــــة 
دائرة شــــؤون اللاجئين أحمــــد أبوهولي 
الدولــــة اللبنانيــــة باســــتثناء اللاجئيــــن 

الفلسطينيين من الحملة المذكورة.
وقال أبوهولي، في بيــــان، إن ”القرار 
المتعلق بخطــــة مكافحة اليد العاملة غير 
الشــــرعية في لبنان له انعكاســــات سلبية 
ومباشــــرة على حياة ومعيشــــة اللاجئين 
الفلســــطينيين”. وأضاف ”يجــــب مراعاة 
أوضاع  لخصوصيــــة  اللبنانيــــة  الدولــــة 
اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم ضيوفا 
مؤقتيــــن على الأراضي اللبنانية إلى حين 
عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 
1948، والتعاطــــي مع العامل الفلســــطيني 
اللاجــــئ مــــن منظــــور خاص لــــه وضعية 

قانونية بحكم الضيافة”.
ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا 
فــــي 12 مخيمــــا و156 تجمعا فلســــطينيا 
بمحافظات لبنان الخمــــس، ويمثل هؤلاء 

قرابة 11 بالمئة من العدد الجملي للسكان 
في لبنان. ويعاني اللاجئ الفلسطيني في 
لبنان من وضع جد صعب نتيجة القوانين 
اللبنانية التي تحرمه من أبســــط مقومات 
الحياة الطبيعية من شغل وصحة وتعليم، 
ولكــــن الســــلطة اللبنانيــــة صعــــدت مــــن 

ضغوطها في الأشهر الأخيرة عليه.

الضغــــوط  هــــذه  محللــــون  ويربــــط 
بالمخاوف التي أحيتها الإدارة الأميركية 
من خلال خطتها لحل النزاع الإســــرائيلي 
الفلسطيني المعروفة بصفقة القرن والتي 
يشــــاع أنها تتضمن إســــقاط حق العودة 
وتوطيــــن اللاجئيــــن الفلســــطينيين فــــي 

البلدان المستضيفة.
ويقول المحللون إن التعاطي اللبناني 
مــــن خلال التصعيــــد ضد الفلســــطينيين 
الذيــــن لا يملكون غير البقاء في هذا البلد، 
في ظل انســــداد أفق الهجرة واســــتحالة 
العــــودة إلى الديــــار، من شــــأنه أن يخلق 
مفاعيــــل ســــلبية تهــــدد الأمــــن القومــــي 
اللبنانــــي، في حضرة الســــلاح المنتشــــر 
بالمخيمات ووجود قوى متطرفة تتربص 
بــــأي اهتزاز فــــي العلاقات الفلســــطينية 
اللبنانية لاســــتقطاب الشباب الفلسطيني 

اليائس.

لبنان يسارع لاحتواء الأزمة مع اللاجئين الفلسطينيين قبل أن تنفجر

وضع يخرج عن السيطرة

احتقان ينذر بانفجار

عبوة ناسفة استهدفت 
حافلة كانت تقل عناصر من 

الفرقة الرابعة شمال غربي 
درعا، ما أسفر عن سقوط 

6 قتلى

المكتــــب  عضــــو  قــــال   - موســكو   
موســــى  حمــــاس  لحركــــة  السياســــي 
أبومرزوق، الأربعاء، إنه لا توجد علاقات 
بين حركته ودمشــــق لافتــــا إلى أن ”على 

الأخوة أن يتواصلوا“.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده 
على هامش زيارة يجريها على رأس وفد 
مــــن حركة حمــــاس للعاصمة الروســــية 

موسكو منذ الاثنين الماضي.
وأضــــاف أبومــــرزوق، فــــي رده على 
ســــؤال حول وجود محاولات لاستئناف 
مع دمشــــق ”لا توجد  علاقــــات ”حماس“ 
علاقات مع ســــوريا منذ أن خرجنا منها 
مضطرين، القطيعة ليست من قبلنا فقط 
وإنما مــــن قبل الطــــرف الآخــــر (النظام 

السوري)“.

وتابع ”نأمل أن تتحسن الأوضاع في 
المنطقــــة، لأننا كلنا أخوة ولا بد للأخوة 

أن يكونوا دائما متواصلين“.
وعلــــى مدار ســــنوات، أقامت حماس 
علاقات قوية مع دمشــــق، لكن مع اندلاع 
الثورة السورية في مارس 2011، وانحياز 
الحركــــة الفلســــطينية إلــــى المعارضة، 
توتّــــرت العلاقات بيــــن الطرفين، قبل أن 
تقرر قيادة حماس برئاســــة خالد مشعل 
آنذاك مغادرة دمشــــق، إلــــى الدوحة في 

فبراير من العام 2012.
وتتهــــم دمشــــق حمــــاس بخيانتها، 
خاصــــة وأنهــــا كانــــت احتضنتهــــا رغم 

تعرضها لضغوط كثيرة.
الســــنوات  فــــي  الحركــــة  وأظهــــرت 
الأخيــــرة رغبــــة في إعادة حبــــل الود مع 

دمشق، واستعانت بإيران لإعادة ترطيب 
الأجواء بيد أن النظام الســــوري لا يزال 
يرفــــض أي تواصــــل معها، وقــــد تلعب 

موسكو اليوم دورا في هذا السياق.
وأشــــار أبومرزوق إلى وجود علاقة 
جيدة بين حماس وإيران، داعيا الجميع 
وخاصــــة الــــدول الكبيــــرة مثل روســــيا 
والصيــــن إلى الوقوف مع إيران في وجه 

ما أسماه بـ”الحصار الأميركي“.
وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بين 
الولايات المتحدة وإيــــران إثر تخفيض 
طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق 
النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.
واتخذت طهــــران الخطوة، مع مرور 
عام على انســــحاب واشنطن من الاتفاق 

وفرض عقوبات مشددة على طهران.

حماس توجه رسالة من موسكو للأسد: 
على الأخوة أن يتواصلوا

سنقدم كل التسهيلات 
لحصول الفلسطينيين 

على إجازات عمل

كميل أبوسليمان

ت 
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 الدوحــة  – نفت قطر مســــؤوليتها عن 
تســــرّب صــــاروخ كان علــــى ملــــك قوّاتها 
المســــلّحة إلــــى جماعــــة يمينيــــة أوروبية 

متطرفة وتمّ ضبطه مؤخرا في إيطاليا.
وانطوت قضية الصــــاروخ على حرج 
اســــتثنائي لقطر إذ أدخلــــت عاملا جديدا 
تماما ومفاجئا على ملف قطر المثقل بتهم 
دعم الإرهاب والتشدّد، متمثّلا في شبهات 
دعــــم محتمل للحركات النازية والفاشــــية 

في أوروبا.
واعتمدت الدوحة فــــي محاولة إخلاء 
أركان نظامها الحالي من مسؤولية انتقال 
الصاروخ إلى متطرّفين أوروبيين، على أن 
الصــــاروخ بيع لـ“دولة ثالثة“ ســــنة 1994 
في عهد الأمير الأســــبق الشــــيخ خليفة آل 
ثاني سنة واحدة قبل أن ينقلب عليه نجله 
الشيخ حمد بن خليفة والد الأمير الحالي 

الشيخ تميم بن حمد.
وعلــــى الرغم مــــن ذلك فــــإن الحجّة لا 
تبدو مقنعة لأن الأمير الســــابق كان يشغل 
فــــي عهد والده مواقــــع متقدّمة في الدولة 

ويتولــــى منصب ولي العهد ووزير الدفاع 
ما يعني أن شؤون التسليح كانت بيده.

وأعلنت الدوحــــة أن صاروخا امتلكه 
الجيــــش القطري ســــابقا وجــــرى ضبطه 
الإثنــــين فــــي إيطاليــــا بحوزة أشــــخاص 
مناصريــــن لليمــــين المتطــــرف فــــي عملية 
نوعيــــة للشــــرطة الإيطاليــــة كان قد جرى 

بيعه إلى دولة ثالثة عام 1994.
وأعربــــت المتحدثــــة باســــم الخارجية 
لولوة الخاطــــر عن قلق قطــــر التي تتابع 
عــــن كثــــب التقاريــــر الإعلاميــــة المتعلقة 
بضبــــط ترســــانة أســــلحة لــــدى جماعــــة 
يمينية متطرفــــة في إيطاليا والعثور على 
صــــاروخ مارتا جو-جو فرنســــي الصنع 
كانت القوات القطرية المسلحة تمتلكه في 

الماضي.
وأضافت الخاطر ”تعمل دولة قطر عن 
كثب مع الأطــــراف المعنية فــــي جمهورية 
إيطاليــــا الصديقة والدولة التي بيعت لها 
الأسلحة لكشــــف الحقائق، كما نؤكد على 
قلقنــــا مــــن أن صاروخا بيع قبل 25 ســــنة 

انتهى بــــه المطاف في أيادي طرف ثالث لا 
يمثل دولة أو حكومة“.

وألقت الشرطة الإيطالية القبض على 
ثلاثة أشــــخاص من بينهم شــــخص يبلغ 
50 عامــــا يدعى فابيو ديــــل بيرغيولو كان 
قد ترشــــح في الســــابق لعضوية مجلس 
الشــــيوخ عن حزب ”فورزا نوفا“ الفاشي، 
حيث عثر في منزلــــه على مجموعة كبيرة 
من الأسلحة من بينها الصاروخ بالإضافة 
إلى مواد دعائية للنازيين الجدد وتذكارات 
لهتلر. وقالت الشــــرطة ”خلال العملية تم 
ضبط صاروخ جو-جو صالح للاستخدام 
الجيــــش  اســــتخدمه  ممتــــازة  وبحالــــة 

القطري“، في إشارة إلى صاروخ ماترا.
وكشــــفت الخاطــــر أنــــه قــــد ”تم بيع 
صاروخ مارتا سوبر530 من قبل دولة قطر 
فــــي عام 1994 في صفقة ضمت 40 صاروخ 
مارتا ســــوبر 530 إلى دولة صديقة تفضل 

عدم ذكر اسمها“.
ووفقا لتقارير وســــائل إعلام إيطالية، 
كان ديل بيرغيولو يأمل في بيع الصاروخ 

مقابل 470 ألف يورو. وأشــــارت الشــــرطة 
إلى أن الصاروخ كان ”دون شحنة متفجرة 
ولكنــــه قابــــل لإعــــادة تجهيــــزه مــــن قبل 

أشخاص متخصصين في هذا المجال“.
وجاءت المداهمة نتيجة تحقيق أجرته 
الشرطة مع متطرفين إيطاليين يعرف عنهم 
بأنهم انضمــــوا إلى المتمرديــــن المؤيدين 

لروسيا الذين يقاتلون في أوكرانيا.
وقــــادت الرســــائل التــــي اعترضتهــــا 
الشــــرطة إلى التحري حول ديل بيرغيولو 
الذي أرســــل صورا للصــــاروخ المعروض 

للبيع عبر تطبيق واتساب. 
وتمــــت مداهمــــة منزلــــه بعــــد وضعه 
تحــــت المراقبــــة حيث عثر علــــى مجموعة 
من الأســــلحة بينها مدفع رشاش من طراز 
سكوربيون و306 قطع ســــلاح و20 حربة. 
وشــــملت الاعتقــــالات الأخرى سويســــريا 
(42 عامــــا) وإيطاليــــا (51 عامــــا) متهمين 
بحيازة وتســــويق الصــــاروخ الذي عثرت 
عليه الشــــرطة في مســــتودع قــــرب مطار 

ريفاناتزانو تيرمي في مقاطعة بافيا.

قطر تتملص من مسؤولية تسريب صاروخ 
لمتشددين في أوروبا

تركيا تتلقى إنذارا 
بشأن تدخلها العسكري في العراق

الحوثيون يوجهون رسالة 
مضادة للسلام في ختام 
جولة غريفيث بالمنطقة

 عدن (اليمن) – حمل إعلان الحوثيين عن 
اســــتهدافهم الأراضي السعودية بطائرات 
مسيرة غداة زيارة المبعوث الأممي مارتن 
غريفيث إلى صنعاء ولقائه قادة الانقلاب 
هناك، رسالة ســــلبية إلى المجتمع الدولي 
تظهر عدم اســــتجابتهم لجهود الســــلام، 
وتؤكّد تنفيذهم لأجنــــدة خارجية مرتبطة 
بمصالــــح إيران والصــــراع الذي تخوضه 
ضدّ خصومهــــا الدوليين والإقليميين ومن 

بينهم المملكة العربية السعودية.
ويعــــود غريفيث الخميس إلى مجلس 
الأمــــن الدولــــي لعــــرض خلاصــــة جولته 
الجديــــدة التــــي شــــملت كلا من موســــكو 
ومســــقط، واختتمها  والرياض وأبوظبي 
قبل العودة إلى العاصمــــة الأردنية عمّان 
بزيــــارة إلــــى صنعــــاء حيث التقــــى زعيم 
الحوثيــــين عبدالملــــك الحوثــــي واصطدم 
بمواقفــــه المتشــــدّدة بشــــأن تنفيــــذ اتفاق 
ستوكهولم وبمطالبه المشطة بشأن تنفيذ 
تبــــادل انتقائي للأســــرى والحصول على 
أمــــوال مــــن الحكومة المعترف بهــــا دوليا 
لتمويــــل عملية إدارة المناطــــق الخاضعة 

لسيطرة المتمرّدين.

اليمنيــــة  الحوثــــي  جماعــــة  وقالــــت 
التابعة لإيران إنها شنت هجوما بطائرات 
مســــيرة على مطار جازان في جنوب غرب 
السعودية في وقت مبكر من يوم الأربعاء، 
بينما أكّد التحالف الذي تقوده السعودية 
دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا 
اعتراضه طائرة مســــيرة للحوثيين كانت 
متجهــــة إلــــى أهــــداف مدنية فــــي جازان 

وإسقاطها قبل بلوغ وجهتها.
وفــــي وقت ســــابق قــــال التحالف إنه 
اعتــــرض وأســــقط ثلاث طائرات مســــيرة 
تابعة للحوثيين كانت في طريقها لمدينتي 
جــــازان وأبها في جنوب غرب الســــعودية 

قرب الحدود مع اليمن.
وجــــاء التصعيد الحوثــــي بينما كان 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 
يســــتكمل جولته في المنطقــــة في محاولة 
لإنعاش مسار الســــلام الذي توقّف عمليا 
بعد توقيع اتفاق في العاصمة الســــويدية 
ستوكهولم بين الأفرقاء اليمنيين نص على 
وقف إطــــلاق النار فــــي محافظة الحديدة 
بغرب اليمن وتنفيذ إعادة انتشار للقوات 
فــــي المحافظ وتبــــادل الآلاف من الأســــرى 
لدى الحوثيين والحكومة اليمنية، غير أن 
شــــيئا من تلك البنود لــــم ينفّذ الأمر الذي 
عدّ فشــــلا لجهود الدبلوماسي البريطاني 

السابق غريفيث.
وشــــككت مصادر سياســــية في قدرة 
المبعــــوث الأممــــي إلى اليمــــن الذي وصل 
الثلاثاء إلى صنعاء في إحراز أي اختراق 
في مســــار الأزمــــة اليمنية. وأشــــارت في 
تصريــــح لـ“العرب“ إلــــى أن آمال المبعوث 
تراجعــــت إلــــى درجــــة اقتصــــار جهوده 
الأخيــــرة على محاولة منــــع انهيار اتفاق 
الهدنــــة فــــي الحديــــدة وفتح آفــــاق جولة 
جديدة من الحوار حول آليات تنفيذ خطة 

إعادة الانتشار في مرحلتها الأولى.
وأكــــدت ذات المصــــادر فشــــل غريفيث 
في تكويــــن موقف دولــــي وإقليمي موحد 
حول اليمن في منأى عن الفرقاء اليمنيين، 
وبلورة حلول خارج إطار اتفاقات السويد 

والمرجعيات الثلاث التــــي تبنتها قرارات 
مجلس الأمن الدولــــي ويعتبرها المبعوث 
الأممــــي مــــن معوقــــات تحقيق التســــوية 

السياسية في الملف اليمني.
ووفقا لمصادر دبلوماسية فقد انهارت 
أجندة غريفيــــث السياســــية التي تركزت 
حــــول تكثيــــف الضغــــوط الخارجية على 
الحكومة اليمنية، حيــــث قوبلت تحركاته 
فــــي هــــذا الســــياق بموقف حكومــــي غير 
متوقــــع إثــــر تجميــــد الحكومــــة اليمنية 
لعلاقتهــــا معــــه ورفض الرئيــــس اليمني 
عبدربــــه منصــــور هادي اســــتقباله خلال 
الثلاثة أشهر الماضية في أعقاب الشكوى 
الرسمية التي تقدم بها للأمين العام للأمم 

المتحدة.
اليمنيــــة  الحكومــــة  موقــــف  وأجبــــر 
المبعــــوث الأممي علــــى إعــــادة النظر في 
خططــــه لإحلال الســــلام في اليمــــن التي 
تراوح مكانها منــــذ التوقيع على اتفاقات 
الســــويد في ديســــمبر 2018، في ظل حالة 
ارتباك تسود جهود غريفيث التي تتأرجح 
وفقــــا لمراقبين مــــا بين البحــــث عن حلول 
جزئية للملفــــات العالقة وإعادة التفاوض 
حول تسوية شاملة تتضمن حزمة واحدة 
مــــن الحلــــول السياســــية والاقتصاديــــة 

والأمنية.
ووصــــف مراقبون تحــــركات غريفيث 
الأخيــــرة ولقائــــه بالرئيــــس هــــادي فــــي 
الريــــاض وزعيــــم الحوثيين فــــي صنعاء 
بأنها تكرار لجولاته الســــابقة التي كانت 
تســــبق كل إحاطــــة يقدمهــــا لمجلس الأمن 

الدولي.
واعتبر عــــزت مصطفــــى رئيس مركز 
فنــــار لبحــــوث السياســــات فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“ أن الجدوى من تحركات مارتن 
غريفيــــث الأخيــــرة وجولاته فــــي عدد من 
العواصم ستظهر بعد جلسة مجلس الأمن 
الدولي، مرجحا أن تكــــون تلك التحركات 
لطمأنــــه المجلس بأن العملية السياســــية 
التي يديرها مازالت تســــير كغاية قصوى 

لتحرّكاته.
وشــــدّد مصطفــــى علــــى أن تحــــركات 
المبعــــوث الأممــــي لن تكــــون كافيــــة لدفع 
العملية السياســــية في اليمن إلى الأمام، 
إلا في حال كانت طمأنة مجلس الأمن هي 
وسيلة لتحقيق الغاية الأكبر وهي المضي 
قدما في عملية الســــلام التي تشكل جوهر 
مهمة غريفيث، وهذا الأمر ســــيتطلب منه 
أيضا تعديل طريقته في إدارة الملف بشكل 
ملحــــوظ وملموس علــــى الطاولــــة وعلى 

الأرض.
وقلــــل مراقبون سياســــيون من أهمية 
الاتفــــاق الجزئــــي الــــذي تم الإعــــلان عن 
توقيعــــه بين ممثلــــي الحكومة الشــــرعية 
وميليشيا الحوثي في لجنة تنسيق إعادة 
الانتشــــار في الحديدة التي رأســــها للمرة 
الأخيرة الجنرال مايكل لوليســــغارد الذي 
انتهــــت مهمته على رأس بعثــــة المراقبين 

الدوليين في الحديدة.
وأكــــدت مصادر خاصــــة لـ“العرب“ أن 
الآليــــة الجديــــدة التي تم التوافــــق عليها 
حــــول إجــــراءات وقــــف إطلاق النــــار هي 
بمثابــــة تأكيــــد علــــى الالتــــزام باتفاقات 
ســــتوكهولم دون التوافــــق علــــى خطوات 
حقيقيــــة لتنفيذهــــا على الأرض، مشــــيرة 
إلى أن الفرقاء اليمنيين قرروا في جلســــة 
الســــفينة العابرة في الحديــــدة منح هذا 
لرئيس بعثــــة المراقبين  الاتفــــاق ”كهدية“ 
الدوليين قبيــــل مغادرته منصبــــه وإنهاء 
مهامه بتقديم تقريره الأخير لمجلس الأمن 

الدولي.

مصــــادر  ربطــــت   – (العــراق)  أربيــل   
سياسية الهجوم المســــلّح الذي استهدف 
الأربعــــاء أفرادا من البعثة الدبلوماســــية 
التركيــــة فــــي مدينة أربيــــل مركــــز إقليم 
كردســــتان العــــراق، بالتدخّل العســــكري 
التركي داخــــل الأراضــــي العراقية بهدف 
ملاحقة عناصر حزب العمّال الكردستاني 
المصنّــــف من قبل أنقــــرة تنظيما إرهابيا، 
خصوصا بعد التوسّــــع اللاّفت للعمليات 
العســــكرية التركيــــة بالشــــمال العراقــــي 
خــــلال الفتــــرة الأخيرة واتخاذهــــا طابعا 

استعراضيا.
دبلوماســــي تركــــي ومرافقــــه  وقتــــل 
الأربعــــاء بإطــــلاق نــــار في أربيــــل. وقال 
مصدر في شــــرطة المدينــــة لوكالة فرانس 
بــــرس إن نائــــب القنصل التركــــي قتل في 
هجوم مســــلح استهدف القنصل وموظفي 
القنصلية لــــدى تواجدهم في أحد مطاعم 
أربيــــل، لافتــــا إلــــى أن منفّــــذ الهجوم لاذ 

بالفرار.
وكان المصدر نفســــه أشار في حصيلة 
أولية إلى مقتل ثلاثة أشخاص، لكن بيان 
الأســــايش (قوات الأمن الداخلي الكردية)، 
أكــــد مقتل ”موظف فــــي القنصلية التركية 
وأحد المواطنين، فضلا عن إصابة شخص 

ثالث بجروح“.

ومن جهتهــــا أكدت وكالــــة الأناضول 
التركيــــة نقلا عــــن صاحب المطعــــم الذي 
وقع فيه الحــــادث أن المهاجم كان وحيدا، 
وبلباس مدني ويحمل مسدســــين وأطلق 
النار مباشــــرة علــــى موظفــــي القنصلية 

التركية.
وأشار شــــهود عيان إلى نشر حواجز 
أمنيــــة فــــي المــــكان وفــــي محيــــط منطقة 
عينــــكاوه التــــي تعتبــــر مركــــزا تجاريــــا 

ومزدحما في أربيل.
وفــــي أنقــــرة، قــــال المتحــــدث باســــم 
الرئاســــة التركية إبراهيم قالن ”ســــنقوم 
بالرد المناســــب على منفــــذي هذا الهجوم 
الجبــــان“، دون تحديــــد مــــن يقــــف وراء 

الهجوم.
ولــــم تعلن أي جهة مســــؤوليتها على 
الفــــور عن الهجــــوم الذي وقع في شــــمال 
العــــراق حيــــث يتواجــــد متمــــردو حزب 
العمال الكردســــتاني، لكن المتحدث باسم 
الجناح العســــكري للحزب ديار دنير نفى 
أن تكون للحزب علاقة بالهجوم، بينما بدأ 
العديد من الخبراء العراقيين يشيرون إلى 
مســــؤولية حزب العمال الكردســــتاني عن 
الهجوم، ويلفتــــون خصوصا إلى إمكانية 
أن تكون العملية انتقاما لمقتل قياديين في 

الحزب مؤخرا خلال غارات تركية.

وقــــال مصــــدر فــــي إقليم كردســــتان 
العــــراق إنّ الهجــــوم جــــاء بمثابــــة إنذار 
ليس لتركيــــا وحدها، بل لســــلطات إقليم 
كردســــتان المتعاونة معها علــــى الأقل من 
خلال غضّها الطرف عن التدخلات التركية 
في الإقليم رغم إلحاقها أضرارا مباشــــرة 

مادية وبشرية بالسكان المحلّيين.
وشــــرح ذات المصدر أن العملية مؤلمة 
على نحو خاص للسلطات الجديدة لإقليم 
كردســــتان العراق بقيادة رئيــــس الإقليم 
نيجيرفــــان بارزانــــي، وابن عمّه مســــرور 
الذي تولّى مؤخّرا رئاســــة الحكومة وعبّر 
عن عزمه بدء مرحلة جديدة من الاستقرار 

الأمني والرّخاء الاقتصادي.

وتوعّــــدت الرئاســــة التركيــــة بالــــرد 
علــــى الهجوم. وقال الرئيــــس رجب طيب 
أردوغــــان فــــي تغريدة على تويتــــر ”أدين 
الهجوم الشــــنيع على موظفــــي القنصلية 
التركيــــة في أربيل، وأترحم على الشــــهيد 
الــــذي فقد حياتــــه في الهجــــوم“، مضيفا 
الســــلطات  مــــع  مســــتمرة  ”اتصالاتنــــا 
العراقيــــة والمســــؤولين المحليــــين للعثور 

بسرعة على مرتكبي هجوم أربيل“.

الأشــــهر  خــــلال  تركيــــا  وتوسّــــعت 
الأخيرة فــــي ملاحقة عناصر حزب العمّال 
ونوّعــــت  العــــراق  داخــــل  الكردســــتاني 
عملياتها بين القصــــف المدفعي والقصف 
بالطيــــران وصولا إلــــى التدخل البري من 

خلال عمليات خاطفة للقوّات الخاصّة.
وأعلنــــت وزارة الدفاع التركية مؤخّرا 
عــــن إطلاق عملية عســــكرية في الشــــمال 
العراقــــي ضدّ مقاتلي حــــزب العمّال تحت 
مسمى ”المخلب 2“، وأعلنت لاحقا وبشكل 
متتابــــع عــــن تحقيــــق العمليــــة لنتائــــج 
كبيــــرة. وقالت الأربعــــاء إنّ غارة للطيران 
الحربي التركي أسفرت عن ”تحييد سبعة 
إرهابيين من منظمة بي كا كا“ وهو الاسم 
المختصر لحــــزب العمّــــال. وأواخر أفريل 
الماضــــي نفّــــذت الاســــتخبارات التركيــــة 
عملية وصفت بالنوعية في عمق الأراضي 
العراقية أســــفرت عن القبــــض على أربعة 
من عناصر حزب العمّال في قضاء سنجار 
التابع لمحافظة نينوى بالشــــمال العراقي، 

واقتيادهم إلى تركيا.
وكثيرا ما تضفي أنقرة على العمليات 
العسكرية داخل الأراضي العراقية مسحة 
مــــن الاســــتعراض والتحدّي الأمــــر الذي 
يساهم في توسيع دائرة العداء لتركيا، إذ 
أنّ تلك العمليات لا تتم باستشارة الجانب 
العراقي والتنسيق معه سواء تعلّق الأمر 
بالحكومة المركزيــــة في بغداد أو بحكومة 
إقليــــم كردســــتان، حتى أنّ تركيا أنشــــأت 
بقرار أحــــادي قاعدة في منطقة بعشــــيقة 
قــــرب مدينة الموصــــل وأصــــرّت على عدم 
إخلائها رغــــم مطالبات الطــــرف العراقي 

بذلك مرّات عديدة.

الهجوم المســــــلّح الذي اســــــتهدف أفراد البعثة القنصلية التركية في مدينة 
أربيل لم يمثّل فقط ضربة لتركيا وسياســــــاتها تجــــــاه العراق ومجمل دول 
الجوار، فحســــــب، بل تضمّن أيضا رسالة سلبية بشأن مستوى الأمن في 
إقليم كردســــــتان العراق الذي تريد قيادته التي تســــــلّمت الســــــلطة مؤخّرا 

إطلاق عهد جديد من الاستقرار الأمني والرخاء الاقتصادي.

استنفار وتوتر في قلب أربيل

اكتملت الجولة فماذا ستكون النتيجة

مقتل دبلوماسي تركي في هجوم مسلح على طاقم القنصلية في أربيل

العمليات العسكرية 
التركية داخل العراق 

تساهم في توسيع دائرة 
العداء لتركيا نظرا لاتخاذها 
طابع الاستعراض والتحدي

أقصى غاية لغريفيث 
أن يثبت أن العملية 

السياسية مازالت قائمة

عزت مصطفى



 تونس  – أظهر فيديو منسوب لتنظيم 
داعـــش نشـــر علـــى الإنترنـــت، الثلاثاء، 
مجموعـــة من المســـلحين يحضون على 
شـــن المزيد مـــن الهجمات فـــي تونس، 
ويؤكـــدون مبايعتهـــم لزعيـــم التنظيـــم 

المتطرف أبي بكر البغدادي.
وحمـــل الفيديـــو الـــذي نشـــر علـــى 
على  المعهـــودة  الجهاديـــة  الحســـابات 
تطبيق تلغرام، توقيع ”الدولة الإسلامية- 
المكتب الإعلامـــي في تونس“، ونادرا ما 
تم التداول بأشرطة فيديو لجهاديين من 

تونس.
وظهـــرت في الشـــريط مجموعات من 
المســـلحين الملثميـــن برشاشـــات فـــي 
لقطـــات عدة فـــي منطقة حجريـــة. وقال 
أحدهـــم ذكر الشـــريط أن اســـمه أبوعمر 
التونسي، متوجها إلى أبي بكر البغدادي 
المتواري عن الأنظار ”إن جنودك وأبناءك 
في أرض القيروان (تونس) بخير ونعمة، 
ثابتون على الحق بإذن الله رغم الشدائد 
والابتلاءات، فأبشر بما يسرك وإخوانك“.

وقـــال ملثـــم آخـــر عرفـــه الشـــريط 
التونســـي  أبوخالـــد  بأنـــه  المســـجل 
”التحقـــوا بإخوانكـــم المجاهديـــن، ومن 
عجز عن ذلك فدونكـــم أعداء الله، حولوا 
أمنهـــم رعبا وفرحهم حزنا ودونكم رعايا 
دول الصليب في بلادكم، اكتموا أنفاسهم 
وحولوا ســـياحتهم نواحـــا“. فيما رددت 
بقية عناصر التنظيم في الشريط مبايعة 

البغدادي.
ويلاحـــظ مراقبون تزايـــد التهديدات 
الإرهابية مع اقتراب الســـباق الرئاســـي 

والتشريعي المزمع إجراؤه أواخر العام 
الجـــاري، ويـــرى هـــؤلاء أن الهـــدف من 
ورائها هو زعزعة ثقة الشارع في العملية 
الانتخابيـــة وإرباك المســـار السياســـي 

وإخافة التونسيين.
واســـتبعد خبـــراء أن ينجـــح تنظيم 
داعـــش فـــي مخططاتـــه وشـــن هجمات 
جديدة لمـــا أبانته المؤسســـتان الأمنية 
والعســـكرية مـــن نضج فـــي التعامل مع 
الشـــارع  كمـــا أن  الأمنيـــة،  التهديـــدات 
أصبح أكثر استعدادا للتعامل مع تبعات 
الهجمات وأكثر وعيا بأجندات التنظيم، 
ما يعني أن التنظيم لم يعد له تأثير على 

المستوى المحلي.
وأكد مختار بن نصـــر رئيس اللجنة 
الوطنيـــة لمكافحـــة الإرهـــاب لـ“العرب“ 
أن ”تونـــس اتخـــذت الإجـــراءات الأمنية 
الوقائيـــة الضرورية من خلال اســـتنفار 
الجيـــش وهو اليـــوم في حالـــة طوارئ 

للتصدي للتهديدات المحتملة“.
وأواخر 2015، تم إعلان حالة الطوارئ 
في البلاد، إثر حـــادث إرهابي، ومنذ ذلك 
الحين تم تمديدهـــا لعدة مرات. ويعكس 
تواصل التهديـــدات ضعف التنظيم الذي 
تعـــرض إلى هزائم متلاحقـــة في مناطق 

نفوذه بسوريا والعراق.
ويجمـــع الخبـــراء علـــى أن داعـــش 
يحاول تدارك خسارته ببحثه عن مناطق 
نفـــوذ جديـــدة. ويحـــاول كســـب أنصار 
ومواليـــن له في منطقـــة المغرب العربي 
للملمة صفوفه، كما يسعى للاستفادة من 
عـــودة الجهاديين إلـــى بلدانهم الأصلية 

لتغذية مناخ التطرف.
ويشير بن نصر إلى أنه ”مع انهياره 
فـــي عـــدة مناطـــق أعطى تنظيـــم داعش 
تعليمات لعناصره للتحرك بأي وســـيلة 
وشـــن عمليات جديدة“. ويعتقد بأن ذلك 

”مؤشر لمدى ضعف وارتباك التنظيم“.
ويؤكـــد أن الهدف هو إربـــاك الناس 
الانتخابيـــة  العمليـــة  فـــي  والتشـــكيك 
المرتقبـــة، غير أنه خفف مـــن تأثير هذه 
التهديدات على السباق الانتخابي. ولفت 
بـــن نصر إلـــى أن تونس مـــرت بظروف 

أصعـــب ومـــع ذلـــك اســـتطاعت تنظيـــم 
الانتخابـــات. وتابع ”الجيش التونســـي 
قـــادر علـــى تأميـــن الانتخابـــات واتخذ 

الاحتياطات اللازمة“.
وتزامنـــت العمليـــات الإرهابية، منذ 
2011 (بعـــد الثـــورة) مع محطـــات هامة 
في تاريخ تونـــس على غرار الانتخابات، 
ونجحـــت الأجهزة الأمنيـــة في تطويقها، 
كمـــا نجحت النخب السياســـية الحاكمة 
في تهدئة الشـــارع. ويرى بعض الخبراء 
أن تزامـــن التهديـــدات الإرهابيـــة مع كل 
موعد انتخابي في تونس غايته إضعاف 
الدولة من خلال ضرب المســـار الانتقالي 

في البلاد. ويشير تقرير لمعهد واشنطن 
للدراسات إلى أن الجهاديين العائدين من 
الخـــارج، والخلايا المحليـــة لن يتوقفوا 

عن محاولة إضعاف الدولة التونسية.
الهـــش للانتخابات  للســـياق  ونظرا 
الرئيـــس  حالـــة  مـــن  والقلـــق  المقبلـــة 
السبســـي  قائـــد  الباجـــي  التونســـي 
الصحيـــة، يحـــاول داعش شـــن هجمات 
جديـــدة بهدف بث الفوضى في الشـــارع. 
لكن هذه المحاولات ســـتصطدم بنجاعة 
أمنية وعســـكرية، وقد بدا لافتا تحســـن 
المشـــهد الأمني بشكل ملحوظ في تونس 
السنوات الأخيرة. ويقول فيصل الشريف 

إنه  الخبير الأمني والعسكري لـ“العرب“ 
باعتبار التجربة الديمقراطية رائدة على 
مســـتوى عربـــي، يحاول تنظيـــم داعش 
اســـتهدافها خاصـــة وأنهـــا تمكنـــت من 
كبـــح جماع التيار الإســـلامي المتشـــدد 
والمعتدل على حد ســـواء. ويضيف ”هم 
أعداء الديمقراطية ولا يمكن لهم التموقع 

إلا من خلال الفوضى“.
ويلاحظ الخبراء أن النشاط الإرهابي 
يظل مقيـــدا ومحـــدودا لكنه يعـــود إلى 
الواجهـــة فـــي كل انتخابات، فقد ســـبق 
أن تورط أنصار الشـــريعة في تونس في 
أعمال التحريض والشـــغب واســـتخدام 

القوة خـــارج إطـــار القانون فـــي الفترة 
التي ســـبقت الانتخابات التشـــريعية في 
أكتوبـــر2011، كما توجه الاتهامات للتيار 
الإسلامي لوقوفه وراء اغتيالات سياسية 

سبقت انتخابات 2014.
ويرى الشريف أن تنظيم الدولة يريد 
ضرب اســـتقرار تونس ليثبت أنه ما زال 
تهديدا وجوديا للدولة وبهدف استعراض 
للقوة، كما يريد عرقلة الحدث الانتخابي 
الديمقراطـــي الـــذي يمـــر بسلاســـة رغم 
والاجتماعية.  الاقتصاديـــة  الصعوبـــات 
كمـــا يريـــد تركيـــع الدولة واســـتهداف 
مؤسساتها العسكرية وضرب الاقتصاد.
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عمق فيديو بثه تنظيم داعش الإرهابي التهديدات الأمنية المتواترة التي تواجه 
تونس خلال فترة الاســــــتعداد للعملية الانتخابية التي ستبدأ بالتشريعية ثم 

الرئاسية نهاية هذا العام وهو ما يحتم المزيد من اليقظة الأمنية.

 شبح الإرهاب يخيم على تونس قبل الانتخابات
فيديو منسوب لتنظيم داعش يحض على شن المزيد من الهجمات

برلمانيــــة  لجنــــة  وافقــــت    – الربــاط   
بمجلس النواب المغربــــي بالأغلبية على 
قانون لإصلاح التعليم، يسمح أحد بنوده 

بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.
وصوّت لصالح المــــادة الثانية، التي 
تعتبرهــــا بعــــض الأحزاب جــــاءت لفرض 
الفرنســــية، نــــواب الأغلبيــــة الحكوميــــة 
باســــتثناء الكتلة النيابيــــة لحزب العدالة 
والتنميــــة (قائــــد الائتــــلاف الحكومــــي)، 
وصوت بنعم أيضا على هذه المادة نواب 

الأصالة والمعاصرة (معارض).
وامتنع عن التصويت، على هذه المادة 
نواب حزبي العدالة والتنمية والاستقلال 
(معارضــــة). ولكــــن تمــــت الموافقــــة على 
القانون في المجمــــل وهو ما أحيا الأزمة 
داخل صفــــوف العدالــــة والتنمية وذراعه 
الدعوي حركــــة التوحيد والإصلاح، حيث 
عبرت الحركــــة عن اســــتنكارها للخطوة، 
السياســــية  والأحزاب  الحكومــــة  داعيــــة 
بمــــا فيها الحزب الإســــلامي إلــــى تحمل 

المسؤولية في التمكين للغات الرسمية.
وأكــــدت الحركــــة، أن التصويــــت على 
مشــــروع القانون الإطار هو خطوة خطرة 
”ترهن مســــتقبل التعليم ببلادنا بخيارات 
لا تنسجم مع دســــتور البلاد ولا تتماشى 

مع متطلبات تعليم المستقبل“.
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين 
المهنــــي والتعليم العالي والبحث العلمي 
ســــعيد أمزازي، قد حمّل مسؤولية تأجيل 
التصويت على مشــــروع القانــــون الإطار 
للتعليم، لحزب العدالة والتنمية، بســــبب 
تراجع فريقه البرلماني عن التوافق الذي 
عقده مع مكونــــات الأغلبيــــة والمعارضة 

سابقا.
الحكوميــــة  الأغلبيــــة  تســــتطع  ولــــم 
التوصل إلى حل وسط متوافق عليه حول 

مشــــروع القانــــون الإطار للتعليم بســــبب 
تغييــــر فريق العدالة والتنمية لمواقفه من 
تدريس المــــواد العلمية والتقنية باللغات 
الأجنبيــــة، بعد دعوة القيــــادي في الحزب 
عبدالإلــــه بــــن كيــــران برلمانيــــي ووزراء 
العدالة والتنمية الأســــابيع الماضية إلى 

التمرد على ”فرنسة التعليم“.
وســـبق لبـــن كيـــران أن طالـــب فريق 
حزبـــه بالبرلمان وكذلك رئيـــس الحكومة 
ســـعدالدين العثمانـــي برفـــض القانـــون، 
مشـــددا على ضرورة التراجع عن الصيغة 
المتوافـــق حولها، حتى لو كانت الضريبة 
هي ســـقوط الحكومـــة، ما شـــكّل إحراجا 

للعثماني أمام حلفائه داخل الحكومة.
واعتبر مراقبون تمرير القانون بمثابة 
هزيمـــة لنفـــوذ بن كيـــران، الأميـــن العام 
الســـابق للعدالة والتنميـــة، داخل الحزب 
ما من شأنه إحياء الخلافات مجددا داخل 

الحزب.
وكانت الأمانة العامــــة لحزب العدالة 
والتنميــــة قد أعلنت الأحــــد نجاح الحوار 

الداخلــــي بعد ســــنة من تقريــــب وجهات 
النظــــر حــــول القضايا التي كادت تشــــق 

مسار الحزب.
وكان حــــزب العدالة والتنمية قد أطلق 
حــــوارا داخليا اســــتمر ســــنة مــــن يوليو 
2018 إلــــى يوليو 2019، إذ عقد العشــــرات 
من اللقاءات الحوارية بمشــــاركة مختلف 
أعضاء التنظيم السياسي، وشملت غالبية 

فروعه داخل المغرب وخارجه.
وأثار موقــــف الحزب ســــخط مؤيديه 
وحلفائــــه الذيــــن راهنــــوا على إســــقاطه 
للقانون باعتبــــاره صاحب الأغلبية داخل 
البرلمــــان. واعتبــــر فؤاد بوعلــــي، رئيس 
الائتلاف الوطني مــــن أجل اللغة العربية، 
فــــي تصريــــح لـ“العرب“، أن مــــا قامت به 
أحــــزاب العدالــــة والتنميــــة والاســــتقلال 
بشــــكل أساســــي، والاتحــــاد الاشــــتراكي 
والتقدم والاشتراكية بشكل أفظع وأسوأ، 
خيانــــة للشــــعب ولتاريخــــه ومســــتقبله، 
معتقدا أن حركة التوحيد والإصلاح، خاب 
ظنهــــا في الحزب الذي ســــاندته ســــنوات 

طويلة مما ســــيؤثر لا محالة على مستقبل 
العلاقة بينهما.

وأضاف ”حزب العدالة والتنمية خان 
مبادئــــه قبل أن يخــــون الناخبيــــن الذين 
صوتــــوا له لمبادئه وليس من أجل شــــيء 
آخــــر، وحين يخون الحزب هــــذه المبادئ 

فإن وجوده لم يعد له مبرر“.
لكــــن عضو فريــــق العدالــــة والتنمية 
بمجلس النواب، مريــــم بوجمعة أكدت أن 
الحزب لــــم يناقض مرجعياته، خاصة تلك 
المتعلقة بتعاقداته مــــع المواطنين، وظل 
منســــجما مع مــــا يفرضه موقعــــه كحزب 

يقود أغلبية حكومية.
وبدوره عبر المحلل السياســــي رشيد 
عن اســــتغرابه من موقف  لزرق لـ“العرب“ 
العدالة والتنمية. وأضاف متسائلا ”كيف 
لرئيــــس حكومــــة أن يرفــــض حزبــــه هذا 
الاختيار الاستراتيجي الذي يتضمنه هذا 
المشروع الكبير، وفي نفس الوقت يشرف 

على تنفيذه؟“.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن الحزبي أنه 
بهــــذا التصويت يكون تيار بــــن كيران قد 
فشــــل في التحكم في مواقف الحزب الذي 
يرأســــه ســــعدالدين العثماني، ويعطي له 
مجالا أوســــع لضبط نوابه داخل البرلمان 

حتى ينضبطوا لمواقفه.
وعاش الحزب أزمة داخلية منذ تعيين 
العاهــــل المغربي الملك محمد الســــادس 
للعثمانــــي خلفا لعبدالإله بــــن كيران على 
رأس الحكومة بعد فشل الأخير في تشكيل 

الحكومة.
وأثار تنــــازل العثماني أثناء تشــــكيل 
الحكومــــة انتقادات لاذعة وقوية من طرف 
صقــــور الحزب، الذيــــن اتهمــــوه بالتنكر 
لمخرجــــات نتائج انتخابات الســــابع من 

أكتوبر أثناء تشكيل الحكومة.
وانقســــم حزب العدالــــة والتنمية منذ 
ذلــــك الوقت إلى تيارين، أحدهما داعم لبن 
كيران، وآخر يدعم العثماني ويعرف أيضا 

بتيار ”الاستوزار“.

 الجزائــر - دعا وزيــــر الدفاع الجزائري 
الســــابق الجنرال خالد نــــزار، قائد أركان 
الجيــــش الجنرال أحمد قايــــد صالح، إلى 
التنحــــي من منصبــــه، من أجل الســــماح 
بإحداث التغيير المنشود من طرف الحراك 
الشــــعبي، الــــذي دخل شــــهره الســــادس، 

واصفا أياه بالشخص ”الفظيع“.
وكتــــب خالد نــــزار المتواجــــد حاليا 
بإســــبانيا فــــي رحلة علاجية فــــي تويتر، 
”أجبــــر الحــــراك الســــلمي بوتفليقة على 
الاســــتقالة.. الســــلطة اغتصبت من طرف 
العســــكر.. والدستور انتهكته الأوامر غير 
الشــــرعية.. الجزائر محتجزة كرهينة من 
قبل شــــخص فظيع فرض العهدة الرابعة 
وألهم الخامسة.. يجب أن يوضع له حد.. 

البلد في خطر“.
وفيما طرح مراقبون فرضية الحساب 
بالجــــرأة  قياســــا  المــــزور،  الإلكترونــــي 
والهجــــوم الخطير الذي شــــنه نــــزار على 
زميل له في نفس المؤسسة، وبالتداعيات 
المنتظــــرة في شــــكل صراعــــات قوية قد 
الشــــخصيات  بمجموعــــة  نــــزار  تلحــــق 
المتواجدة في سجني البليدة والحراش، 
فــــإن صمت الرجل والعائلة وحتى الموقع 
المملوك  الإلكتروني ”ألجيري باتريوتيك“ 
لآل نزار، يلمح إلى أن الرجلين دخلا لعبة 

كسر العظم.
للجدل،  المثيــــرة  التدوينــــة  وتحمــــل 
رســــائل قوية إلى سلطة الأمر الواقع التي 
خلفــــت نظام الرئيس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقــــة، خاصــــة فــــي ما يتعلــــق بتهم 
اختطــــاف الســــلطة وانتهــــاك الدســــتور 
واحتجــــاز البلاد كرهينــــة، والتواطؤ مع 
النظــــام الســــابق، وهــــو ما ينمــــي حالة 
الاحتقان الشعبي، لاســــيما وأن الرسائل 

وردت من وزير دفاع سابق.

ورجحــــت مصــــادر متابعــــة أن تكون 
التدوينــــة التي لم تؤكد ولم تنف من طرف 
صاحبهــــا إلى حــــد الآن، طلقة تهديد، بعد 
استشــــعار الرجــــل بالخطــــر الــــذي يهدد 
مصالحه الشخصية، حيث تخضع بعض 
ممتلكاتــــه واســــتثمارات عائلتــــه خاصة 
للتحقيــــق  للإنترنــــت  المــــوردة  الشــــركة 
القضائــــي، وأن حســــابات تابعــــة لــــه قد 

جمدت في الآونة الأخيرة.
وينحــــدر الجنــــرال خالــــد نــــزار مما 
يعــــرف بـ“الطابور الخامس“ وهو اللفيف 
العســــكري الذي زرعه الجنرال الفرنســــي 
شــــارل ديغول، في صفوف جيش التحرير 
الجزائــــري، خــــلال الأنفــــاس الأخيرة من 
الثورة، لما تأكد من حتمية انتصار جبهة 
التحرير الجزائرية على جيشه وباستقلال 
الجزائر، وذلك بغرض الحفاظ على النفوذ 
الفرنســــي بالجزائر وتغلغــــل الموالين له 
فــــي مختلف المؤسســــات، وهــــو ما بات 

يوصف بـ“حزب فرنسا“.
ولا يــــزال الغموض يخيم على مواقف 
خالد نزار، حيث سبق له أن كشف عن نية 
رموز الســــلطة الســــابقة، في إعلان حالة 
الطوارئ في البــــلاد وإخراج الجيش إلى 
الشــــارع، والإطاحة بالجنرال قايد صالح، 
بحســــب الاتصــــالات التي زعم أن ســــعيد 

بوتفليقة أجراها معه.
ويسود إجماع على أن الصراع الخفي 
لــــم يتوقــــف بين مــــن يعرفــــون بـ“ضباط 
فرنســــا“ وعلى رأســــهم خالد نــــزار، وهم 
الفصيل الذي شغل في الجيش الفرنسي، 
قبــــل الالتحــــاق بصفوف الجيــــش، وبين 
ضباط جيش التحرير، وأن ما يحدث الآن 
بين نــــزار وقايد صالح، هــــو جولة علنية 
مــــن ذلــــك الصــــراع ، والفــــارق حاليا هو 
ميلان الكفــــة لصالح الطرف الثاني مقابل 

الانقراض التدريجي للطرف الأول.
ويترقب متابعـــون أن يفضي الهجوم 
الحاد لنزار، إلى ردود فعل قوية من الطرف 

الآخر، غير مستبعدين إمكانية ايقافه.

قانون التعليم يهدد بتجدد الخلافات 

داخل العدالة والتنمية المغربي

 أزمة الجزائر تحرك صراعات

 تاريخية داخل الجيش

آمنة جبران
صحافية تونسية

استنفار عسكري  داعش يريد إرباك 

الناس والتشكيك في 

العملية الانتخابية

مختار بن نصر

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

صابر بليدي
صحافي جزائري

تبريرات لا تقنع صقور العدالة والتنمية



الســــلطات  أعلنــــت    - آبــاد  إســلام   
الباكســــتانية، الأربعاء، إلقاء القبض على 
حافــــظ ســــعيد المطلــــوب لــــدى الولايات 
المتحدة والمشــــتبه بضلوعه في هجمات 
مدينــــة مومبــــاي الهندي عــــام 2008 بتهم 
تتعلــــق بتمويــــل الإرهــــاب، فيمــــا أشــــاد 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب بهذه 

الخطوة.
وقال ترامــــب في تغريدة ”بعد عشــــر 
ســــنوات من البحث أوقف مدبّر اعتداءات 
بومبــــاي في باكســــتان“، مضيفــــا ”تمت 
ممارســــة ضغــــوط قويــــة فــــي الســــنتين 
الأخيرتين ليتم العثور عليه“، في إشــــادة 

بما يعتبره تأثير إدارته على باكستان.
وجــــاءت هــــذه الخطوة قبــــل أيام من 
زيــــارة إلــــى واشــــنطن يقوم بهــــا رئيس 
الــــوزراء الباكســــتاني عمران خــــان الذي 
تعهد بالقضاء على الجماعات المتشــــددة 

التي تنشط في بلاده.
الولايــــات  تضعــــه  الــــذي  وســــعيد، 
المتحــــدة علــــى قوائــــم الإرهابييــــن، هو 
مؤسس جماعة عسكر طيبة التي تحمّلها 
الولايــــات المتحــــدة والهنــــد مســــؤولية 
هجمــــات مومباي التي أســــفرت عن مقتل 

أكثر من 160 شخصا.
ونفى سعيد تورطه في الهجمات وقال 
إن الشــــبكة التــــي يديرها ليــــس لها صلة 
بجماعات متشددة. وتشــــمل هذه الشبكة 
300 معهد ديني ومدرسة ومستشفى ودار 

نشر وخدمات إسعاف.
وقــــال متحــــدث باســــم حاكــــم إقليــــم 
البنجــــاب شــــهباز جيل إن حافظ ســــعيد 
اعتقــــل قــــرب بلــــدة جوجرانوالا بوســــط 
باكســــتان، مضيفا ”التهمة الرئيسية هي 
جمع الأموال لجماعات محظورة، وهو أمر 

غير قانوني“.

وباكســــتان مدرجــــة على ما تســــمّى 
لمجموعــــة العمــــل  ”القائمــــة الرماديــــة“ 
المالــــي، وهي هيئة معنية بمراقبة غســــل 
الأموال وتمويل الإرهــــاب، حيث تتعرّض 
إســــلام آباد لضغــــوط أميركيــــة متزايدة 

لوقف تمويل الجماعات المتشددة.
وقال مســــؤول هندي إن إلقاء القبض 
علــــى حافــــظ ســــعيد فــــي حد ذاتــــه ليس 
كافيا، مضيفا أنه يجب تقديمه للمحاكمة 

وإدانته.

وأضاف المســــؤول المطلــــع عن كثب 
على القضايا الدبلوماســــية مع باكستان 
”نريد فعلا حقيقيا، وليــــس هذا النوع من 
الإجراءات التي يمكن العدول عنها، تصدر 
محكمــــة أمرا بإلقاء القبــــض عليه وتطلق 

أخرى سراحه“.
وقــــال المســــؤول إن نيودلهــــي لديها 
شــــعور بــــأن باكســــتان تتخذ مثــــل هذه 
الإجــــراءات قبــــل زيــــارة خــــان للولايات 
المتحدة التي عرضت مكافأة قدرها عشرة 
ملاييــــن دولار لمــــن يدلي بــــأي معلومات 
تســــهم في إدانة ســــعيد بالوقــــوف وراء 
هجمــــات مومباي. وأضاف ”لقد رأينا هذا 
الأمر من قبل، وبعد انتهاء الزيارة عادة ما 

تعود الأمور إلى ما كانت عليه“.

باكســـتان  بين  العلاقـــات  وشـــهدت 
والولايـــات المتحدة توتـــرا منذ وصول 
ترامب إلى ســـدة الرئاسة في العام 2017، 
واتّهامه إســـلام آباد بإيـــواء متطرّفين، 
وبأنها شـــريك غير نزيه في المعركة ضد 

الجهاديين.
واتّهم البيت الأبيض مـــرارا القيادة 
بالمســـاهمة  الباكســـتانية  العســـكرية 
في تمويل طالبان وتســـليحها لأســـباب 
عقائدية، وبهدف التصدي لتنامي النفوذ 

الهندي في أفغانستان.
وتنفـــي باكســـتان هـــذه الاتهامـــات 
وتؤكد أنها دفعـــت ثمنا باهظا لتحالفها 
مـــع الولايات المتحدة فـــي ”الحرب على 
الإرهـــاب“، حيث قُتـــل الآلاف من أبنائها 

في النزاع طويل الأمد مع التمرّد.
ترامـــب  ألغـــى  الماضـــي  والعـــام 
مساعدات عســـكرية لباكستان بقيمة 300 
مليون دولار، قائلا إن إسلام آباد لم تعط 
واشـــنطن ”إلا الأكاذيب والخداع اعتقادا 

منها أن قادتنا أغبياء“.
وأعربت باكســـتان عـــن أملها في أن 
تســـهم الزيـــارة الأولى التي ســـيجريها 
رئيـــس وزرائها عمران خـــان إلى البيت 
الأبيض فـــي يوليو الجـــاري في إصلاح 
العلاقـــات المتوتـــرة بيـــن البلديـــن، في 
حين تسعى واشنطن للحصول على دعم 
إسلام آباد لمساعي إنهاء الحرب الدائرة 

في أفغانستان.
ويشـــير مراقبـــون أن النـــزاع الدائر 
محـــور  ســـيكون  عامـــا  نحـــو 18  منـــذ 
المحادثات في اللقاء الذي ســـيجمع بين 

رئيس الوزراء الباكســـتاني عمران خان 
والرئيـــس الأميركي دونالد ترامب في 22 
يوليـــو، في حين تدفع واشـــنطن باتجاه 
الحصـــول على دعم باكســـتاني من أجل 

إبرام اتفاق سلام.
ويعتقد البيت الأبيض أن المؤسســـة 
العســـكرية الباكســـتانية ســـاهمت فـــي 
تمويل وتســـليح حركة طالبان، لأســـباب 
أيديولوجية ولمواجهة النفوذ المتصاعد 
للهند في أفغانســـتان. وتنفي باكســـتان 
تلك الاتهامـــات وتقول إنهـــا دفعت ثمن 
تحالفهـــا مـــع الولايات المتحـــدة في ما 
يســـمى ”الحرب على الإرهاب“ عبر مقتل 
الآلاف مـــن مواطنيها فـــي معركتها ضد 

التمرد.
وكتـــب ترامـــب مطلـــع 2018 مخاطبا 
الباكســـتانيين ”لم تقدموا لنا أي شـــيء 
ســـوى الأكاذيب والخـــداع اعتقادا منكم 
أن قادتنا أغبيـــاء“، لكنه يرغب أيضا في 
إنهاء الحرب في أفغانســـتان، وكثيرا ما 
اعتبرت واشـــنطن دور باكستان أساسيا 

في تحقيق ذلك.
وتجري الولايـــات المتحدة محادثات 
مـــع طالبـــان منذ ســـبتمبر 2018 ســـعيا 
للتوصـــل لاتفاق ســـلام تنســـحب بعده 

واشنطن من أفغانستان.
وفي حملته الانتخابية العام الماضي 
تـــم تشـــبيه خـــان بترامـــب لشـــعبويته 
وتغريداته الهجومية، لكن خان رد بالقول 
”إنها واحدة من أسخف المقارنات“، لكنه 
قال أيضا إنه مستعد للتعاون مع ترامب 

لوقف ”الجنون“ في أفغانستان.
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 برليــن - أظهــــر تقريــــر فــــي ألمانيا أن 
الاقتصاد في مناطق شــــرق ألمانيا عانى 
أكثــــر مما تعــــرض له الاقتصــــاد في غرب 
ألمانيا جــــراء العقوبــــات الأوروبية على 
روســــيا، فيمــــا تتنامــــى قــــوة الحــــركات 
الشــــعبوية في الشرق الألماني الأقل حظا 

من نظيره الغربي.
ووفقــــا للتقريــــر الذي أعدتــــه اللجنة 
الشرقية للاقتصاد الألماني، وهي المعنية 

بتعزيــــز العلاقــــات الاقتصاديــــة مع دول 
شــــرق أوروبا، فإن حجم التجــــارة لولاية 
سكسونيا مع روســــيا تراجع بنسبة 72.5 
بالمئة في الفترة بين 2013 و2018، لتصبح 
الولايــــة بذلك الأكثر تضررا من العقوبات، 
فــــي حيــــن تراجــــع إجمالي حجــــم تبادل 
البضائــــع بيــــن الولايات الخمس شــــرق 
أوروبا، من دون برلين، وروســــيا بنســــبة 
28.7 بالمئة، مقارنة بـ17 بالمئة في ولايات 

غــــرب ألمانيا. ورغم أن ولاية سكســــونيا 
تعد استثناء إلا أن متوسط حجم التجارة 
بين ألمانيا وروسيا تراجع أيضا منذ عام 
2013 في ولاية سكســــونيا، وبنســــبة 20.4 
بالمئة في ولاية براندنبورغ، و19.9 بالمئة 
فــــي ولايــــة تورينجــــن، في حين ســــجلت 
الشركات في ولاية ميكلنبورج فوربومرن، 
شــــرق ألمانيا، ارتفاعا في حجم التجارة 
مــــع روســــيا، بنســــبة 28.7 بالمئــــة وبلغ 

متوســــط التراجــــع على مســــتوى جميع 
ولايات ألمانيا 19.7 بالمئة.

المديــــر  هارمــــس،  ميشــــائيل  وعــــزا 
التنفيذي للجنة، هذا التراجع الحاد بشكل 
خاص، إلى أن شركات الصناعات الثقيلة 
في شرق ألمانيا تعتمد أكثر على روسيا، 
وقال ”هذه الشــــركات ليست عملاقة، إنها 
شــــركات مملوكة للطبقة المتوســــطة، مما 

يجعل الخسائر ذات أهمية هائلة“.
وتابــــع هارمس ”هناك صناع آلات من 
شرق ألمانيا يتصلون بنا يائسين تماما، 
لأن خسائر المشــــروعات الكبيرة تتسبب 

لهم في صعوبات اقتصادية مؤلمة“.
وقــــال إن هنــــاك أيضا تأثيــــرات غير 
مباشــــرة ”حيث تقول الكثير من الشركات 
الألمانية، على سبيل المثال، إنها ستؤجل 
في مثل هذه الأجواء السياسية أي مشروع 
استثماري اســــتراتيجي في روسيا لأجل 
بعيــــد، أو تقــــول الحكومة الروســــية إننا 
نفضــــل التوجه إلى الصيــــن، من الصعب 

ترجمة هذه التأثيرات إلى أرقام“.
وأصبــــح الجزء الأكبر مــــن العقوبات 
التــــي اعتمدهــــا الاتحــــاد الأوروبــــي ضد 
روســــيا على خلفية الصراع في أوكرانيا، 
ســــاري المفعول اعتبارا من 31 يوليو قبل 

خمس سنوات.
واتخذت روســــيا هي الأخرى قرارات 
عقابية ضــــد أوروبا، ردا علــــى العقوبات 
الأوروبيــــة، حيث يقدر إجمالي الخســــائر 
الناجمة عن هــــذه العقوبات، وفقا للجنة، 

بعشرات المليارات.

 شرق ألمانيا الأكثر تضررا من العقوبات الأوروبية على روسيا

يراهن رئيس الوزراء الباكســــــتاني 
ــــــزور الولايات  عمران خان، الذي ي
المتحدة يوليو الجــــــاري، على الملف 
ــــــي وعجلة الرئيس الأميركي  الأفغان
دونالد ترامب لإبرام اتفاق ســــــلام 
مع حركة طالبان في أفغانســــــتان، 
ــــــرة مــــــع  لتجــــــاوز العلاقــــــات المتوت
واشــــــنطن التي تتهم إســــــلام آباد 
بتوفير مــــــلاذ آمن للإرهابين. ويبدو 
أن إعــــــلان باكســــــتان عــــــن إيقاف 
المتشدد الإسلامي المتهم بتفجيرات 
ــــــوب أميركيّا طبقا  ــــــاي، والمطل مومب
شهيّا يمهد الطريق أمام لعب إسلام 
آباد لدور في إخراج واشــــــنطن من 
ــــــي مقابل حوافز  المســــــتنقع الأفغان
ــــــي اقتصادها من  ــــــة لدولة يعان مالي

الركود.

حافظ سعيد جزء من المقايضة

تنمية رهينة الجدار

باكستان تراهن على استعجال ترامب 

مغادرة أفغانستان للتطبيع مع واشنطن
ترحيب أميركي وتشكيك هندي بعد إيقاف المتهم بتفجيرات مومباي

 طهــران - يمثل ســـجن إيوين ســـيء 
طهـــران  شـــمال  فـــي  الواقـــع  الســـمعة 
كابوســـا للســـفارات الغربية، إذ يسجن 
فيـــه الإيرانيون من مزدوجي الجنســـية 
ويحتجـــزون كوســـيلة ضغط فـــي لعبة 

دبلوماسية بلا رحمة في أغلب الأحيان.
وفي هذا الســـجن، تقبع فريبا عادلخواه 
منـــذ مطلـــع يونيو لتهم لم تكشـــف بعد، 
فيمـــا يقبع عـــدد كبيـــر مـــن الإيرانيين 
مزدوجي الجنسية حاليا في السجون في 

إيران التي لا تعترف بالجنسية الثانية.
وجاء توقيـــف عالمة الأنثروبولوجيا 
المستشـــار  زيـــارة  قبيـــل  البـــارزة 
الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون إلى طهران لمناقشة إنقاذ الاتفاق 
النـــووي الذي وقـــع فـــي 2015 واُضعف 
بانســـحاب الولايـــات المتحـــدة منه في 

مايو 2018.
وقـــال علي رضـــا نادر مديـــر المركز 
الـــذي يتخذ من  الفكـــري ”نيـــو إيـــران“ 
واشـــنطن مقرا لـــه إن ذلك تـــم ”من أجل 
فدية“، مؤكدا أنه ”في كل مرة تريد تعزيز 
وســـائل ضغطهـــا ضـــد الـــدول الغربية 
تقوم إيـــران باللجوء إلى احتجاز رهائن 

للتفاوض“.
وفي إيويـــن، انضمـــت عادلخاه إلى 
الإيرانيـــة  راتكليـــف  زغـــاري  نازانيـــن 
البريطانية المســـجونة منـــذ أبريل 2016 
وصـــدر بحقهـــا حكـــم بالســـجن خمس 
ســـنوات بعـــد إدانتهـــا بالتحريض على 

الفتنة.
ونقلـــت زاغاري راتكليـــف التي تؤكد 
براءتها وتعمل في مؤسســـة ”تومســـون 
فرع العمـــل الإنســـاني لوكالة  رويتـــرز“ 
الأنبـــاء الكندية البريطانيـــة التي تحمل 
الاســـم نفســـه، من ســـجنها إلـــى جناح 
للأمراض النفسية في إحدى مستشفيات 

طهران، كما ذكرت عائلتها.
وأكـــد زوجهـــا ريتشـــارد راتكليـــف 
في نوفمبـــر 2017 أن زوجته ”تســـتخدم 
كوسيلة للمبادلة من قبل الحرس الثوري 
الـــذي يريـــد الحصول على شـــيء ما من 
الحكومـــة البريطانيـــة“. ورأت الصحف 
البريطانيـــة بعـــد ذلك علاقـــة بين خطة 
تســـوية دين قديم تبلغ قيمته 450 مليون 
يورو لإيـــران وقرار الإفـــراج عن زاغاري 

راتكليف، لكن لندن وطهران نفتا ذلك.
الإســـلامية  الجمهوريـــة  ونفـــت 
باستمرار اســـتخدام مواطنين مزدوجي 
الجنســـية كوســـيلة للضغـــط مـــن أجل 
التوصـــل إلـــى اتفاقـــات دوليـــة، لكنها 
اعترفت في الوقت نفسه بأن هؤلاء يمكن 

مبادلتهم في قضايا آنية.
الإيرانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
محمد جواد ظريف طـــرح علنا في أبريل 
اقتراحا بمبادلة إيرانيين مســـجونين أو 
مهددين بتسليمهم إلى الولايات المتحدة 
بأميركيين إيرانيين مسجونين في إيران.
مراســـل  جيســـون رضايان  وأمضى 
صحيفة واشـــنطن بوســـت 544 يوما في 
ســـجن إيويـــن بيـــن 2014 و2016، بتهمة 

التجســـس. وروى الصحافـــي الأميركي 
في لعبة  الإيراني أنه شعر وكأنه ”بيدق“ 
شطرنج دولية، بينما كانت القوى الكبرى 

تجري مفاوضاتها مع طهران.
وقال رضايـــان ”عوملت كإيراني لكن 
عندمـــا حـــان وقـــت المقايضـــة، عوملت 
مرتبطة  كأميركي“. وقد أدرك أن ”قيمته“ 

بنتائج المحادثات.
وكتـــب في كتابـــه ”ســـجين“ أن ”كل 
اعتقال جديد هو تذكير بأن عملية احتجاز 
رهائن، 52 شـــخصا في المجموع، شكلت 
انطلاقـــة هذا النظام قبـــل أربعين عاما“، 
في إشـــارة إلـــى احتجاز دبلوماســـيين 
أميركييـــن في الســـفارة في طهـــران في 
1979، الـــذي أدى إلى قطـــع العلاقات بين 

إيران والولايات المتحدة.

وأفرج عن رضايان، مع ثلاثة سجناء 
أميركيين آخرين، فـــي 16 يناير 2016 في 
اليـــوم الأول من تطبيق الاتفـــاق الدولي 

الذي تم توقيعه قبل ستة أشهر.
وفي المقابل أصدر الرئيس الأميركي 
حينـــذاك بـــاراك أوباما عفوا عـــن أربعة 
أحكاما  وخفـــض  محكوميـــن  إيرانييـــن 
صـــادرة على ثلاثة آخرين. ونص الاتفاق 
أيضـــا على أن تدفع واشـــنطن 1.7 مليار 
دولار لتســـوية ديـــن يعـــود إلـــى ما قبل 

الثورة الإسلامية.
وكان المرشح الجمهوري للانتخابات 
ماركو  الســـيناتور  حينـــذاك  الرئاســـية 
الذي ســـيؤدي  روبيو دان هذا ”التنازل“ 
برأيـــه إلـــى توقيف مواطنيـــن أميركيين 
آخريـــن. وتحدث علي رضا نـــادر مطولا 
في هذا الاتجاه. وحول فريبا عادلخواه، 
قال إن ”فرنسا حركت الجزرة دون العصا 

وسيكون هناك رهائن آخرون“.
ورحـــب رضا نـــادر بالأســـلوب الذي 
اتبعتـــه المملكة المتحـــدة مؤخرا، قائلا 
إن البريطانييـــن ”ردوا علـــى الترهيـــب 
الإيرانـــي“ عبـــر قيام ســـفينة حربية في 
الخليـــج بحمايـــة ناقلة نفط مـــن زوارق 
حربيـــة إيرانيـــة واعتـــراض ناقلة نفط 
يشـــتبه بأنهـــا تنقـــل نفطـــا إيرانيا إلى 

سوريا في جبل طارق.
وزيـــر  حديـــث  أن  الخبيـــر  ورأى 
الأولـــى“  ”للمـــرة  الإيرانـــي  الخارجيـــة 
الاثنين عـــن إمكانيـــة إجـــراء محادثات 
حول البرنامج الباليســـتي الإيراني يدل 
على أن العقوبات القاسية التي فرضتها 
إدارة الرئيس دونالد ترامب على طهران 
تؤتـــي ثمارها، لكـــن في المقابـــل طالب 
ظريف واشـــنطن بالكف عن بيع حلفائها 
المقربين في الشـــرق الأوســـط أســـلحة، 

وهو شرط غير مقبول على الأرجح.

 الرهائن يظلون بيادق إيران 

في لعبة الشطرنج الدولية

إيران تريد تعزيز 

ضغوطها ضد الغرب 

باحتجاز رهائن

علي رضا نادر

بعد ممارسة ضغوط 

ر اعتداءات 
ّ
أوقف مدب

بومباي في باكستان

دونالد ترامب

 واشــنطن - أعلنــــت واشــــنطن فــــرض 
عقوبات على القائد العام لجيش ميانمار 
مين أونغ هلاينغ وقادة عســــكريين آخرين 
قالــــت إنهم مســــؤولون عــــن عمليات قتل 
خارج نطاق القانون لمسلمي الروهينغا، 

وحظرت سفرهم إلى الولايات المتحدة.
وهذه الإجراءات، التي شــــملت أيضا 
ســــوي وين نائــــب قائد الجيــــش واثنين 
آخريــــن من كبــــار القــــادة وأُســــرهم، هي 
أشــــد خطوات تتخذها واشنطن ردا على 
المذابح بحق أقليّة الروهينغا في ميانمار 

التي كانت تُعرف باسم بورما سابقا.
وقالت واشــــنطن إن القائدين الآخرين 
هما ثــــان أوو وأونــــغ أونغ وهمــــا برتبة 

بريغادير جنرال.
وقال وزير الخارجيــــة الأميركي مايك 
بومبيــــو ”لا نــــزال نشــــعر بالقلــــق من أن 
الحكومة البورمية لــــم تتخذ أي إجراءات 
لمحاســــبة المســــؤولين عــــن انتهــــاكات 
حقوق الإنسان، ولا تزال تتوالى التقارير 
عن ارتــــكاب الجيش البورمــــي لانتهاكات 

لحقوق الإنسان في أنحاء البلاد“.
وأضــــاف بومبيــــو أن مــــا تم كشــــفه 
مؤخرا عن إصــــدار مين أونغ هلاينغ أمرا 
بالإفراج عــــن جنود مُدانيــــن بجرائم قتل 
خــــارج نطاق القانون خــــلال حملة تطهير 
عرقــــي اســــتهدفت الروهينغا عــــام 2017 
بمثابــــة ”مثال صارخ على اســــتمرار عدم 

مســــاءلة الجيش وقيادتــــه العليا“. وتابع 
”أطلق القائد العام سراح هؤلاء المجرمين 
بعد شــــهور فقط من السجن، بينما سُجن 
الصحفيــــان اللذان أخبــــرا العالم بحالات 

القتل لأكثر من 500 يوم“.
وأعلنــــت الولايات المتحــــدة عن هذه 
العقوبات في اليــــوم الأول لمؤتمر وزاري 
دولي حــــول الحريــــة الدينية اســــتضافه 
بومبيو في وزارة الخارجية وشــــارك فيه 
ممثلون للروهينغــــا. وأجبر نحو 740 ألفا 
مــــن مســــلمي الروهينغا علــــى الفرار إلى 
بنغلاديش المجاورة بســــبب حملة القمع 

التي شنّها الجيش في 2017.
وتعتبــــر حكومة ميانمــــار الروهينغا 
”مهاجرين غيــــر نظاميين“ من بنغلاديش، 
فيمــــا تصنّفهم الأمــــم المتحــــدة ”الأقلية 

الأكثر اضطهادا في العالم“.
ونشــــرت منظمة العفــــو الدولية مايو 
الماضي تقريــــرا حول انتهــــاكات حقوق 
الإنســــان، المرتكبــــة مــــن طــــرف جيــــش 
ميانمــــار، في حــــق مســــلمي الروهينغا، 

بإقليم أراكان، غربي البلاد.
وأكــــد التقريــــر أن الجيــــش يُهاجــــم 
المدنييــــن فــــي الإقليــــم، بحجــــة محاربة 
منظمة ”جيــــش أراكان“ البوذية، وأن هذه 
الهجمات لم تعد تقتصر على اســــتهداف 
المســــلمين فقــــط، بل توســــعت لتشــــمل 

الجميع (مسيحيين وبوذيين).

عقوبات أميركية على قادة 

جيش ميانمار بسبب الروهينغا



 الخرطــوم-  وقّــــع المجلس العســــكري 
حركــــة  وقــــادة  الســــودان  فــــي  الحاكــــم 
الاحتجــــاج الأربعــــاء بالأحــــرف الأولــــى 
وثيقة الاتفاق السياســــي التي تحدد أطر 
مؤسســــات الحكــــم، وهو مطلب رئيســــي 
للمحتجين منــــذ الإطاحــــة بالرئيس عمر 

البشير في أبريل الماضي.
وتحمل هذه الخطــــوة التي رحّب بها 
الســــودانيون، كما المجتمع الدولي، آمالا 
فــــي أن تفتح أبوابا جديدة أمام هذا البلد 
الأفريقي الذي أنهكته ســــنوات طويلة من 
حكم عمر حسن البشير، بما صاحبها من 
عقوبــــات دولية وسياســــات مضطربة مع 

الجيران العرب والأفارقة.
وتحمــــل هذه الخطــــوة آمــــالا في أن 
يغلق باب القلق من تفتيت جديد للخارطة 
الســــودانية وعدم تكــــرار تجربة انفصال 
الجنوب في مناطق النزاع المسلح (جنوب 
كردفان والنيــــل الأزرق ودارفور). وينص 
الفصــــل الخامس من الاتفــــاق الموقّع بين 
المعارضــــة  وقــــوى  العســــكري  المجلــــس 
المدنية على أن توضع السياســــة والمنهج 
الفعال لتحقيق السلام الشامل في دارفور 
ومنطقتــــي النيــــل الأزرق وجنوب كردفان 
بالتشــــاور مع كافــــة الحركات المســــلحة. 
واتفــــق الطرفان على تحقيق ســــلام عادل 
وشــــامل يوقف الحرب نهائيــــا بمخاطبة 
جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها 
مع الوضع في الاعتبار التمييز الإيجابي.

الوساطة الأفريقية

يقول جيروم توبيانا، الباحث الخبير 
في شــــؤون السودان، ”قد يكون نظام عمر 
حســــن البشــــير ذهب، لكن إرثــــه لمجتمع 
ســــوداني منقسم بسبب خلافات سياسية 
وقبليــــة عميقــــة مســــتمر“. ولتحقيق ذلك 
يحتاج الســــودان إلى دعم إقليمي وتفهّم 

دولي.
ولا شكّ في أن القوى الدولية والأنظمة 
الإقليمية تتطلع إلى تحقيق الاستقرار في 
السودان والمرور إلى مرحلة جديدة تقطع 
مع سياسة الكيل بمكيالين التي انتهجها 
الســــابق، كمــــا سياســــة الابتزاز  النظام 
واســــتغلال الحركات المسلحة والخلافات 
بين الدول الأفريقيــــة وتعقيدات العلاقات 
فــــي ما بينها. وفي ســــياق هــــذا الانتقال 
يظهــــر دور مهم للاتحــــاد الأفريقي والأمم 

المتحــــدة، حيــــث تبــــرز تطــــورات انتقال 
السلطة في الســــودان أهمية قيام شراكة 
أكثر إســــتراتيجية بين الاتحــــاد الأفريقي 
والأمم المتحدة. لكن، يتطلب الأمر كخطوة 
أولى تمرير الصدع بين مجلسي الأمن في 
الهيئتين وتوحيــــد جهودهما الرامية إلى 

تحقيق الاستقرار في السودان.
ويلفت بريال سينغ، الباحث في معهد 
الدراسات الأمنية، ودانييل فورتي، المحلل 
في معهد السلام الدولي، في قراءة نشرها 
معهد الدراسات الأمنية، إلى أهمية الدور 
الذي يمكن أن يلعبه الســــودان خصوصا 
على مستوى الأمن الأفريقي في المستقبل.
ويتمتــــع مجلس الأمــــن التابع للأمم 
المتحــــدة ومجلس الســــلم والأمــــن التابع 
للاتحاد الأفريقي بفرصــــة مهمة لصياغة 
الشــــعب  لدعــــم  مشــــتركة  إســــتراتيجية 
الســــوداني مــــع تاريــــخ مــــن التعامل مع 
عدم الاستقرار في السودان. ويرى بريال 
ســــينغ ودانييل فورتي أن السودان يمثل 
فرصة لينســــق المجلســــان جهودهما مع 

وضع أسس مشتركة لإدارة الأزمة.
الاتحــــاد  وســــاطة  جهــــود  وســــهّلت 
الأفريقــــي التــــي قادهــــا رئيس الــــوزراء 
الإثيوبي آبــــي أحمد ســــبل التوصل إلى 
اتفــــاق مؤقت في الســــودان. وجــــاء ذلك 
بعــــد أشــــهر مــــن الاضطرابــــات المدنية، 
وانقلاب عســــكري، واشتباكات بين قوات 
الدعم الســــريع ضد المدنيين، وانهيار في 
التواصل والثقة بين المتظاهرين المدنيين 

والمجلس العسكري.
طــــوال الأزمــــة الأخيــــرة، كان مجلس 
الســــلم والأمن التابع للاتحــــاد الأفريقي 
يتابــــع التطــــورات علــــى أرض الواقــــع. 
وأصدر أربعة بيانات رئيســــية على الأقل 
منــــذ 19 أبريــــل، أدانــــت أعمــــال المجلس 
العســــكري الانتقالــــي ودعــــا إلى ســــلطة 

سياسية انتقالية يقودها المدنيون.
وفــــي 6 يونيو، أعلن مجلس الســــلام 
والأمن الأفريقي تعليق عضوية السودان 
في كل أنشــــطة الاتحاد الأفريقي إلى حين 
إقامة ســــلطة مدنيــــة انتقاليــــة. ووصف 
المجلــــس ســــلطة الجيــــش بأنهــــا ”غيــــر 
في أبريل، حيث رفض أن يقود  شــــرعية“ 

العسكريون المرحلة الانتقالية.
ويذكــــر أن المجلــــس العســــكري فــــي 
السودان طلب من الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي والقوات المشتركة لحفظ السلام 
في دارفور (يوناميد) تســــليم معسكراتها 
إلى قوات الدعم الســــريع، وهو ما رفضه 

مجلــــس الســــلم والأمــــن. وبقيــــت الدول 
الأفريقية الأعضاء الثلاث في مجلس الأمن 
الدولي متحدة فــــي دعمها لمواقف مجلس 
الســــلم والأمن التابع للاتحــــاد الأفريقي، 
وكان البيان الصادر في 6 يونيو الأول من 
نوعــــه حيث قدمت فيها هــــذه الدول بيانا 

حازما نحو بلد وحالة محددة.

وتحدث ممثلو جنوب أفريقيا وغينيا 
الاستوائية وكوت ديفوار إلى الصحافيين 
أمــــام قاعة المجلس. وقــــال مندوب جنوب 
أفريقيا الدائم لــــدى الأمم المتحدة، جيري 
ماثيــــو ماتجيــــلا ”نصــــرّ علــــى ضــــرورة 
التحقيــــق في أحــــداث الثالث مــــن يونيو 
لتقديم المســــؤولين عن قتل الســــودانيين 
الأبرياء إلى العدالــــة على النحو المطلوب 
من مجلس الســــلم والأمن التابع للاتحاد 
الأفريقــــي“. ويعــــدّ هذا النهــــج الجماعي 
مشجعا نظرا إلى الروابط الضعيفة التي 
تجمــــع الدول الأعضاء مع مجلس الســــلم 

والأمن.

وكانت ظهرت انقسامات بين مجلس 
الأمن ومجلس الســـلم والأمن منذ أبريل، 
مما يدل على الحاجة إلى تعاون أكبر بين 
الهيكلين. يتمثل أحد التحديات الرئيسية 
في كيفيـــة فهـــم المجلســـين للعلاقة بين 
الأزمة السياســـية الحالية في الســـودان 

والانسحاب المبرمج لبعثة يوناميد.
ويعكـــس موقـــف الـــدول الأفريقيـــة 
الثـــلاث موقـــف أعضـــاء مجلـــس الأمن 
الآخريـــن، وخاصـــة الولايـــات المتحـــدة 
وفرنســـا والمملكـــة المتحـــدة. لكـــن آراء 
روســـيا والصـــين مختلفـــة عنهـــا لعدم 
رغبتهما فـــي التدخل في شـــؤون الدول 

الأعضاء الداخلية.
فرض موقـــف الدول الثـــلاث الثابت 
تجاه يوناميد ضغطـــا أكبر على أعضاء 
مجلـــس الأمن الدولـــي لتقـــديم تنازلات 
ومحاولة الوقوف إلى صف مجلس السلم 
والأمن. كان دور الدول الأفريقية كجســـر 
ربط بـــين المجلســـين وكان أكثر وضوحا 
خلال الأزمة السودانية مقارنة بالقضايا 

الأخرى.

بعثة يوناميد

الأمن  مجلس  انقســـامات  انعكســـت 
الدولي في المفاوضات التي سبقت تجديد 
ولاية بعثة يوناميد في 27 يونيو. وكانت 
المفاوضات والتنازلات واضحة في القرار 
2479 (2019) الذي مدّد ولاية بعثة يوناميد 
لمدة أربعة أشـــهر بدلا مـــن المدة المعتادة. 
ومـــع ذلك، يؤكـــد القرار إجماعا ســـائدا 
(وإن كان هشا) على أن البيئة السياسية 

السودانية الضعيفة تتطلب تعليق عملية 
خـــروج بعثة يوناميد مـــن دارفور لفترة. 
ويلفت بريال ســـينغ ودانييل فورتي إلى 
أن مجلس الأمن ومجلس الســـلام والأمن 
يواجهان تحديا آخـــر، ويتمثل في تأثير 
الدول التي اكتسبت مصالح سياسية في 
الســـودان ونتائج عملية السلام. لكن، لا 
شـــك في أن الأشـــهر القليلة المقبلة توفر 
نافذة من الفرص التي ستســـمح بخفض 

حدة عدم الاستقرار في السودان.
فـــي خضـــم ذلـــك، يجـــب أن يراقـــب 
المجلســـان التابعـــان للاتحـــاد الأفريقي 
الاتفـــاق  كان  إذا  مـــا  المتحـــدة  والأمم 
المؤقت ســـيحترم بمجرد قبـــول الأطراف 
المتصارعـــة به. ويجب عليهما أن يتحققا 
أيضا من أن المجلس العسكري الانتقالي 
لن يتراجع عن التزامه بنقل الســـلطة إلى 

القيادة المدنية بحلول مطلع سنة 2021.
لن تكون معالجة هذه القضايا سهلة، 
وفـــق الباحثـــين بريـــال ســـينغ ودانييل 
فورتي، لكن فرص النجاح ســـتكون أكبر 
إذا تعـــاون مجلـــس الأمـــن التابع للأمم 
المتحدة ومجلس الســـلم والأمـــن التابع 

للاتحاد الأفريقي.
وقـــد أبـــرزت الأحـــداث الأخيـــرة أن 
تمسّـــك مجلس الســـلم والأمـــن بقراراته 
يمكّـــن الدول الأفريقية فـــي الأمم المتحدة 
مـــن لعب دورها كجســـر بين المجلســـين. 
وتعـــدّ الزيارة التي من المقـــرر أن تجمع 
المجلســـين في أديـــس أبابا فـــي أكتوبر 
مناســـبة مهمة لتعزيـــز علاقتهما المهمة، 
ومواجهة التحديات التي يســـببها غياب 

التوازن بين قوى الهيئتين.

  الخرطــوم- أنهـــى الاتفـــاق 
العســـكري  المجلـــس  الموقـــع 
الحاكـــم فـــي الســـودان وقادة 
المعارضة المدنية في السودان 
سبعة أشهر من أزمة سياسية 
علـــى  ثقيـــل  وقـــع  لهـــا  كان 

البلاد:

◄ رفع سعر الخبز

ولدت حركة الاحتجاج في الســـودان 
في ديســـمبر بســـبب نقمة شـــعبية على 
زيادة ســـعر الخبـــز ثلاثـــة أضعاف في 
ظـــل أزمـــة اقتصادية وتدابير تقشـــفية، 
واتّخذت شـــكل اعتصام أمـــام مقرّ قيادة 
الجيـــش فـــي الخرطـــوم منذ الســـادس 
مـــن أبريـــل للمطالبـــة بتغييـــر النظـــام 

السياسي.
وبعد الإطاحة في 11 أبريل بالرئيس 
عمر البشـــير الذي حكم البلاد على مدى 
ثلاثين عاما، رفـــض الآلاف من المحتجين 
فضّ الاعتصام مطالبين بنقل السلطة إلى 
المدنيين. وبدأت أولى جلسات التفاوض 

مع قادة الاحتجاج في 20 أبريل.
توصّل الطرفان إلـــى اختراق في 27 
أبريل حـــين اتفقا على تأســـيس مجلس 
مدني عســـكري مشـــترك يحكم البلاد في 

المرحلة الانتقالية. 
لكنّ الطرفين اختلفا على تشكيلته إذ 
أراد كل طرف أن يشـــكّل ممثلوه الغالبية 
وكذلـــك على من يقود المجلس، شـــخص 

عسكري أو مدني.

واحتشد المتظاهرون في العاصمة في 
الثاني من مايو مع إعلان قادة الاحتجاج 

أن الجيش غير جاد في تسليم السلطة.

◄ انهيار المفاوضات

في 15 مايو، علّق الضباط المفاوضات 
يزيـــل  أن  علـــى  إصرارهـــم  مؤكديـــن 
المتظاهرون المتاريس التي وضعوها في 

شوارع العاصمة. 
وفـــي العشـــرين مـــن مايـــو وبعـــد 
إحـــراز تقـــدم، انتهـــت المفاوضـــات بين 
المجلس العســـكري وقـــادة الاحتجاجات 
بشـــكل مفاجـــئ مـــن دون التوصـــل إلى 
اتفاق بشأن تشـــكيلة المجلس السيادي، 
الذي يُفترض أن يؤمن المرحلة الانتقالية 
لثلاث ســـنوات، قبـــل نقل الســـلطة إلى 

المدنيين.
يدعم الإسلاميون من جهتهم الجيش، 
آملين في الحفاظ على الشريعة الإسلامية 
المطبقـــة منذ الانقلاب الـــذي أوصل عمر 

البشير إلى الحكم عام 1989. 

◄ دعم من الرياض وأبوظبي والقاهرة

رئيـــس  توجـــه  مايـــو  نهايـــة  فـــي 
المجلس العســـكري الانتقالي الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان إلى مصر والسعودية 

والإمارات. 
وأعلنـــت الســـعودية والإمـــارات في 
أبريـــل مســـاعدة مشـــتركة بقيمـــة ثلاثة 

مليارات دولار.

◄ قمع دام

فـــي الثالـــث مـــن يونيـــو، تم فـــض 
اعتصـــام للمحتجـــين أمام مقـــر القيادة 

العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. 
وقتل أكثر من مئة شـــخص بحســـب 
اللجنة المركزية للأطباء القريبة من حركة 

الاحتجاج.
في اليـــوم التالي، أعلـــن الجيش أن 
الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها مع قادة 
الاحتجاجـــات باطلة ودعا إلى انتخابات 
في فترة لا تتجاوز تســـعة أشـــهر. وندد 

المحتجون بـ“انقلاب“.
وخلُصـــت لجنة تحقيق شـــكّلها قادة 
المجلـــس العســـكري إلى تـــورّط ”ضباط 
وجنـــود“، لكـــن المجلس أشـــار إلـــى أنه 
أعطى الأمر بتطهير منطقة قريبة تمارس 
فيها تجـــارة المخدرات، لكـــن العملية لم 

تجر كما كان مخططا لها.

◄ وساطة

مـــن 9 إلى 11 يونيـــو كانت الخرطوم 
شـــبه مشـــلولة بســـبب العصيان المدني 

الذي دعا إليه المحتجون. 
أعلنـــت الوســـاطة الإثيوبيـــة التـــي 
بدأت في الســـابع مـــن يونيو أن المجلس 
العسكري والمحتجين وافقوا على العودة 

قريبا إلى طاولة المفاوضات. 
واشـــنطن  عيّنـــت  يونيـــو   12 فـــي 
الدبلوماســـي دونالد بـــوث موفدا خاصا 

إلى السودان. 

وقـــد وصـــل إلـــى الخرطـــوم برفقة 
مســـاعد وزير الخارجية المكلف شـــؤون 

أفريقيا تيبور ناج. 
وفي 27 يونيو أعلـــن تحالف الحرية 
والتغييـــر الذي ينظّـــم الاحتجاجات في 
الســـودان أنه تلقّى من وســـطاء إثيوبيا 
والاتحاد الأفريقي ”مشروع اتفاق“ سيتم 

بحثه. 
وفـــي 29 يونيو أبدى قـــادة المجلس 
العسكري استعدادهم لأن يكون المشروع 

أساسا لاستئناف التفاوض.

◄ تعبئة حاشدة

الشـــرطة  أطلقـــت  يونيـــو   30 فـــي 
الســـودانية الغـــاز المســـيّل للدموع على 
متظاهرين في ثلاثة أحياء من الخرطوم، 
في وقت نزل عشـــرات الآلاف إلى الشارع 
تلبية لدعـــوة الحركـــة الاحتجاجية إلى 

التظاهر.
ودعـــا تجمـــع المهنيين الســـودانيين 
الـــذي يعتبـــر أبـــرز مكوّنـــات التحالف 
الذي يقـــود احتجاجـــات المتظاهرين في 
الخرطوم إلى التوجه للقصر الجمهوري 

مقر المجلس العسكري الحاكم. 
وتصدّت الشـــرطة لمتظاهرين اقتربوا 
من القصر بإطلاق الغاز المسيل للدموع. 
وقتل عشرة أشخاص لترتفع حصيلة 
القتلى منذ فـــض الاعتصام إلى أكثر من 
130 بحســـب لجنـــة الأطبـــاء القريبة من 
حركة الاحتجاج. وتحدثت الســـلطات عن 

71 قتيلا منذ 3 يونيو.

◄ اتفاق

في الخامس مـــن يوليو وبعد يومين 
من المفاوضات تم التوصل إلى اتفاق بين 
المجلس العســـكري وقادة المحتجين على 

هيئة انتقالية. 
وألغى المحتجـــون دعوة إلى عصيان 

مدني كان مرتقبا في 14 يوليو.

وفـــي 17 يوليو وقّع قـــادة الاحتجاج 
في السودان والمجلس العسكري الحاكم 
بالأحـــرف الأولـــى علـــى وثيقـــة الاتفاق 
السياســـي التـــي تحدد أطر مؤسســـات 
الحكـــم.  ووقـــع الطرفـــان علـــى ”الإعلان 
بعد محادثات مكثّفة وهو جزء  السياسي“ 
من الاتفاق السياسي بين الطرفين، ويتبقّى 
الاتفاق علـــى الإعلان الدســـتوري. ونصّ 
الاتفاق على تشـــكيل مجلس للســـيادة من 
11 عضوا، 5 عســـكريين يختارهم المجلس 
العســـكري، و5 مدنيـــين، تختارهـــم قوى 
التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم 

اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
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الوضع يحتاج وضع اليد في اليد

الإعلان السياسي ينقل السودان إلى مرحلة انتقالية حاسمة

سبعة أشهر من الأزمة السياسية في السودان

التخلص من تركة نظام عمر حسن البشير الثقيلة يحتاج دعما دوليا وإقليميا

وضع توقيع الأطراف المتنازعة في السودان على الإعلان السياسي بشأن 
تشــــــكيل هياكل ومؤسســــــات الحكم هذا البلد الأفريقــــــي على عتبة مرحلة 
انتقالية، ستكون بمثابة اختبار للمجلس العسكري وقوى المعارضة المدنية 
كمــــــا المجتمع الدولي والقوى الإقليمية والاتحاد الأفريقي للحفاظ على هذا 
الاتفاق الذي يبقى هشا في أرضية مزروعة ألغام، وتحديات وتركة النظام 
السابق المتمثلة في مجتمع منقسم بسبب خلافات سياسية وقبلية عميقة.

الســــابق، كمــــا سياســــة الابتزاز  النظام 
واســــتغلال الحركات المسلحة والخلافات 
الدول الأفريقيــــة وتعقيدات العلاقات  بين
فــــي ما بينها. وفي ســــياق هــــذا الانتقال 
يظهــــر دور مهم للاتحــــاد الأفريقي والأمم 
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الطرفين، ويتبقّى الاتفاق 

على الإعلان الدستوري

  الخرطوم- أعلنت حركات مســـلحة 
بالســـودان، الأربعـــاء، تحفظهـــا على 
الإعلان السياســـي الموقّع بين المجلس 
العســـكري، وقوى الحريـــة والتغيير، 
واعتبرته لا يلبّي التطلعات في تحقيق 

السلام الشامل في البلاد.
وقـــال رئيـــس الحركة الشـــعبية/ 
شـــمال، مالك عقار، ”نقدّر دوافع الذين 
وقّعوا الاتفـــاق، هم لا يمثّلون كل قوى 
الحريـــة والتغييـــر، والاتفـــاق تجاهل 
قضايا مهمة يجـــري بحثها في أديس 
أبابـــا، وتم إحـــداث تقدم فيهـــا وعلى 

رأسها قضية السلام“.
وأضـــاف، ”تم حـــوار عميـــق بين 
قيادات فاعلة في قوى الحرية والتغيير 
والجبهة الثورية الســـودانية“، مشيرا 
إلـــى أن ”الاتفـــاق أضرّ بهـــذا الحوار 
ومـــا ورد فيه حول الســـلام لا يتجاوز 

العلاقات العامة“.
وزاد، ”نحـــن مـــع قـــوى الحريـــة 
والتغييـــر، وهذا الاتفاق ســـيؤدي إلى 
تباين المواقف.. نـــدرس مع رفاقنا في 
الجبهة الثورية اتخاذ موقف ســـنعلنه 

اليوم“.
من جهته، قـــال رئيس حركة العدل 
والمساواة، جبريل إبراهيم، في تغريدة 
علـــى تويتـــر، ”ما حـــدث مـــن توقيع 
بالأحـــرف الأولى على اتفاق سياســـي 
بـــين المجلـــس العســـكري الانتقالـــي، 
وأطراف مـــن قوى الحريـــة والتغيير، 
اســـتهتار بالمشـــاورات التـــي تجـــري 
في أديـــس أبابا“. وأضـــاف، ”الجبهة 
الثورية الســـودانية ليســـت طرفا في 

هذا الاتفاق“.
وتشـــهد العاصمة الإثيوبية أديس 
أبابا، مشـــاورات بين الجبهة الثورية، 
وقـــوى الحريـــة والتغييـــر، للوصول 
إلـــى تفاهمات بشـــأن تحقيق الســـلام 
في مناطق النزاعـــات. ومنذ عام 2003 
يشهد إقليم دارفور قتالا بين الحكومة 
الســـودانية وحركات متمردة، ما خلّف 
أكثر مـــن 300 ألـــف قتيـــل، ونحو 2.5 
مليون مشرّد من أصل 7 ملايين نسمة، 

وفق الأمم المتحدة.
ومنذ يونيو 2011، تخوض الحركة 
الشـــعبية/ شـــمال تمردا مســـلحا في 
ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل 
الأزرق (جنـــوب شـــرق)، مـــا أدى إلى 
تضرر مليون و200 حسب الإحصائيات 

الأممية.   

حركات مسلحة 

سودانية: الاتفاق 

لن يحقق السلام



سليم كهرمان 

  باريــس – في أعقاب قمـــة مع زعماء 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي الواقعـــة على 
حدود البحر المتوســـط الشـــهر الماضي، 
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
تركيـــا إلـــى وقف مـــا وصفـــه بالتنقيب 
غيـــر القانونـــي عـــن الغاز فـــي المنطقة 
وتعهد  لقبرص.  الحصريـــة  الاقتصادية 
ماكـــرون بألا يتهاون الاتحـــاد الأوروبي 

في هذه القضية.
ولقـــوات فرنســـا البحريـــة تواجـــد 
دائم في شـــرقي المتوســـط، وقـــد تزايد 
اهتمامهـــا بقبرص في الآونـــة الأخيرة. 
ولدى فرنســـا أكبـــر قوات مســـلحة في 
أوروبـــا وثاني أقوى قوات مســـلحة في 
حلف شمال الأطلسي. وخلال زيارة إلى 
نيقوسيا في شهر يناير الماضي، تحدّث 
ماكرون عن أهمية قبـــرص كميناء لقوة 
المهام البحرية التي تشكّلت حول حاملة 
الطائرات شارل ديغول. وزارت قوة مهام 
شـــارل ديغول ميناء ليماسول القبرصي 

بعد ذلك بشهرين.
وأجـــرى قادة قبارصة زيـــارة رمزية 
لشـــارل ديغول بينما كانـــت تتمركز في 
المياه غرب قبرص. بعد ذلك بيوم، أجرى 
الأدميـــرال كريســـتوف بـــرازوك، رئيس 
أركان البحرية الفرنســـية، زيارة رسمية 

البحرية  ماري  لقاعدة 
بالقـــرب  الواقعـــة 

مـــن ميناء لارنكا 
القبرصي.

وفي مايو، 
كانـــت ثمرة 

الاتصال الوثيق 
بـــين البلدين، 

عندمـــا وقّـــع وزيـــرا الدفـــاع القبرصي 
والفرنســـي بيـــان نوايـــا لتوســـيع تلك 
القاعدة البحرية، يســـمح لها باستيعاب 
سفن حربية أكبر حجما. ويهدف الاتفاق 
أيضا إلى تعزيز قدرات قبرص العسكرية 
وتطويـــر تعاون اســـتراتيجي بين قوات 

البلدين البحرية.
وكانت الصحافـــة التركية تنظر إلى 
هذا الاتفـــاق على أنه جـــزء من الصراع 
على الطاقة في شـــرقي المتوسط. ووفقا 

لوســـائل الإعلام التركية، فإن هناك بندا 
فـــي الاتفـــاق ينـــص علـــى أن ”البحرية 
البتـــرول  شـــركة  ســـتحمي  الفرنســـية 
الفرنســـية توتـــال، التـــي لهـــا نشـــاط 
فـــي المناطـــق اليونانية، مـــن أي تدخل 

تركي“.
وتوتال صاحبة رخصة مشـــتركة مع 
شـــريكتها الإيطالية إيني، لمناطق جرى 
الإعـــلان عنها فـــي المنطقـــة الاقتصادية 
الحصرية لقبرص، وبالقرب من شواطئ 
لبنـــان وكريـــت. واعترضـــت البحريـــة 
التركيـــة مرتـــين طريـــق ســـفينة تنقيب 
أجّرتهـــا إينـــي قبالة قبرص فـــي فبراير 

.2018
وعلـــى الرغم مـــن الخلافات بشـــأن 
الحقـــوق فـــي الطاقـــة، التي تصـــدّرت 
عناوين الأخبار في الأشهر الأخيرة، فإن 
هذا التطـــور لا ينبغي التعامل معه على 
أنه العنصـــر الوحيد الذي يقود انخراط 
فرنســـا المتنامي في المنطقة، التي تتسم 
بالتقلـــب وتحظـــى بأهميـــة كبيـــرة في 
السياســـة الخارجية الفرنسية، وفقا لما 

يقوله خبراء.

سباق على النفوذ

مستشـــارة  ســـكرية،  منـــى  تعتقـــد 
المخاطر السياســـية والمؤســـس المشترك 
للشـــرق  الاســـتراتيجية  الآفـــاق  لمركـــز 
الأوسط، أن التواجد الفرنسي في شرقي 
المتوســـط لا يجب التعاطي معه فقط من 
منظور الطاقة. وقالت إن المنطقة اجتذبت 
من جديد اهتماما خلال السنوات القليلة 
الماضية، في ظـــل الصراعات الدائرة في 
ســـوريا وليبيا، واســـتمرار القلق بشأن 
الاســـتقرار في دول مثل مصـــر ولبنان، 
وتنامي المخاطر الأمنيـــة، والهجرة غير 
الشرعية، بالإضافة إلى الآفاق الواعدة 

في مجال الطاقة.
وأضافـــت أن جميع هـــذه العوامل 
أدت إلـــى ســـباق علـــى النفوذ في 
المنطقـــة، الـــذي قادت جـــزءا كبيرا 
منه المصالح الجيوسياســـية، فضلا 
عن المطامع التجارية. وهذا يفســـر 
لمـــاذا يحافـــظ الفرنســـيون 
علـــى تواجـــد شـــبه دائم 
للبحريـــة ونشـــاط فـــي 
شـــرقي المتوســـط. 
فينســـينت  وأشـــار 
توريـــه، الخبير الأمني 
لدى مؤسســـة البحوث 
الاســـتراتيجية، 
إلـــى أن فرنســـا كانـــت 
في  مصلحة  دائمـــا  لهـــا 
شـــرقي المتوسط على وجه 
الخصوص، بسبب تاريخها 
والمخـــاوف  الاســـتعماري 
الأمنية. وأضاف أن فرنســـا 
تولـــي اهتمامـــا خاصـــا لما 
تســـميه بلاد الشام، بسبب 
فرنســـية  مجتمعات  وجود 
إضافـــة  هنـــاك،  ضخمـــة 
إلـــى التغلغـــل الاقتصادي 

والثقافـــي في هـــذه المناطـــق، والتهديد 
الملموس القادم مـــن هذه المناطق، في ما 

يتعلق بالإرهاب. 
وأشـــار إلى أن هـــذه المصالح جعلت 
فرنســـا تنشر قوات، إما لردع أي اعتداء، 
وإما لاستخدامها في مهام إنسانية مثل 
إجـــلاء العناصر غير القتالية من مناطق 

الحرب.

الحرب في سوريا

تعتبر الحرب الســـورية الدائرة منذ 
ثماني ســـنوات أحـــد أســـباب التواجد 
العســـكري الفرنســـي، حيث ظلت السفن 
الحربيـــة الفرنســـية تنفذ دوريـــات منذ 
بداية الصراع في عـــام 2011. وفي أبريل 
2018، أطلقت فرنســـا عملية مع الولايات 
منشـــآت  لقصـــف  وبريطانيـــا  المتحـــدة 
كيمائية ســـورية، بعد أن نفّذت الحكومة 
الســـورية هجومـــا كيمائيـــا. وانطلقـــت 
الهجمات الصاروخية من سفن في شرقي 

المتوسط.
وقـــال توريه إن هناك موضوعا أمنيا 
آخر من الســـنوات الماضية، وهو احتمال 
امتداد الحرب السورية. أولا، اضطر هذا 
فرنســـا للتدخل لتطبيق القانون الدولي. 
ونفّذت فرنسا العملية للرد على استخدام 
النظـــام الســـوري الســـلاح الكيمائـــي. 
وثانيا، وبسبب التداعيات، يُشكل تنامي 
نفـــوذ حـــزب الله، وانتشـــار المســـلحين 
الشـــيعة بشـــكل عام، واســـتمرار وجود 
والجهاديين  الإســـلامية،  الدولـــة  تنظيم 
الفرنســـيين العائديـــن، تهديـــدا حقيقيا 
وطويـــل الأجل في المنطقـــة وعلى ترابنا 

الوطني بشكل مباشر.
ووفقـــا لتوريـــه، فإن قبرص تشـــكل 
قاعـــدة مهمة لفرنســـا في هـــذا الترتيب، 
لإجـــراء عمليـــات عســـكرية في شـــرقي 
المتوسط. فضلا عن ذلك، فإن فرنسا كانت 
تربطها معاهدة تعاون دفاعي مع قبرص 
منذ عام 2007، وقـــد جددت هذه المعاهدة 

في عام 2017 لمدة عشر سنوات أخرى.
وقالــــت ســــكرية إن فرنســــا تنظر إلى 
قبــــرص علــــى أنها موقــــع اســــتراتيجي 
وموثــــوق فــــي المنطقــــة، فــــي ظــــل زيادة 
الجيوسياســــية التــــي تريد أن  الجوانب 
تكــــون لها نفوذ فيهــــا، وحيث توجد نقاط 
أخــــرى أكثــــر تقليديــــة قد تكــــون عرضة 
للتهديد في المســــتقبل. فــــي المقابل، تنظر 
قبــــرص إلــــى فرنســــا علــــى أنهــــا حليف 
موثوق به في الاتحــــاد الأوروبي، خاصة 
بعد البريكســــت والضبابية بشأن موقف 
بريطانيــــا، في ظــــل زيادة التوتــــرات مع 

تركيا.
العســـكري  التواجـــد  يقتصـــر  ولا 
الفرنســـي على الســـباق من أجل مصادر 
الطاقـــة، إذ إنـــه تعـــاون بـــين باريـــس 
ونيقوســـيا يحقق الطرفان فيه مكســـبا– 
فالبحرية الفرنســـية توفر درعا أوروبيا 
لقبرص فـــي مواجهة العـــدوان التركي، 
الذي يســـمح بـــدوره لفرنســـا بالحفاظ 
علـــى مكانتها في النظام الأمني لشـــرقي 

المتوسط.

فرنسا تنظر إلى قبرص 

على أنها موقع استراتيجي 

وموثوق في المنطقة، 

في ظل زيادة الجوانب 

الجيوسياسية التي تريد أن 

تكون لها نفوذ فيها

نشر من 80 إلى 120 مستشارا غير مسلح على السفن التي تعبر الخليج 

في العمق
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لقوات فرنسا البحرية تواجد دائم في شرقي المتوسط

 باريــس – من الهجمات بالمتفجرات إلى 
عمليات تخريــــب وترهيب، يــــؤدي تزايد 
العمليات التي تستهدف سفنا تجارية في 
الخليج العربي إلى انعكاســــات مباشــــرة 
على مالكي الســــفن، الذيــــن يعانون أصلا 
مــــن زيــــادة رســــوم التأمين للإبحــــار في 

مناطق بحرية استراتيجية وخطرة.
ولحمايــــة الســــفن التجاريــــة، تريــــد 
واشــــنطن تشــــكيل تحالــــف دولــــي يمكن 
أن يواكــــب الســــفن في الخليــــج. لكن هذا 
الإجراء لن يــــؤدي بالضرورة إلى تخفيف 
المخاطر بالنســــبة لشــــركات التأمين التي 
تخشــــى تصاعدا في التوتر، والتي لجأت 
إلى شــــركات الأمــــن لتوفير حــــراس غير 
مسلحين لحراسة السفن في رحلاتها عبر 
الخليــــج، وذلك كإجراء إضافي للســــلامة 

بعد موجة هجمات في المنطقة.
وقــــال فريديريك دينيفــــل، المدير العام 
فــــي  المتخصصــــة  غاريكــــس  لمجموعــــة 
التأمين ضد مخاطر الحــــرب البحرية، إن 
”الهجومــــين الأخيرين علــــى ناقلتي النفط 
فرونــــت ألتيــــر وكوكــــوكا كوريغوس في 
خليج عمان في 13 يونيو ســــببا خســــائر 

بملايين الدولارات“.

السفن في وضع هش

تصاعــــد التوتر حول مضيــــق هرمز، 
الذي يمر عبره ثلــــث النفط الخام العالمي 
الــــذي ينقل بحرا، مع هجمات اســــتهدفت 
عددا من ناقلات النفــــط منذ مايو، وكذلك 
الدعوة التــــي أطلقتها الولايــــات المتحدة 
الأســــبوع الماضي لتشــــكيل تحالف دولي 

لمواكبة السفن التجارية.
ويمثــــل التأمين على ســــفينة بالمعدل 
الســــنوي حوالي 0.01 بالمئــــة من قيمتها، 
كما قــــال كريســــتيان زانينيتــــي، الخبير 
في تغطية الســــفن التجارية لدى وســــيط 
التأمــــين مارش فرانس. ودون أن يكشــــف 
مبلغا محددا، يتحدث عن نسبة تضاعفت 
30 مــــرة تقريبا منــــذ منتصف مايو لرحلة 
ذهاب وإياب مدتها سبعة أيام مع حمولة، 

في دول الخليج.
وقــــال دينيفــــل إن ”شــــركات التأمين 
تواجــــه زيــــادة احتمــــال وقوع خســــائر 
والتهديــــد الممكن“. ويقــــوم بعض مالكي 
الســــفن بجعل هــــذه الزيادة في الرســــوم 

تنعكس على زبائنهم.
وفرضت الشركة البحرية ”سي.أم.آيه.
ســــي.جي.أم“ منــــذ الخامــــس مــــن يوليو 
رسما إضافيا بســــبب ”المخاطر الإضافية 
في الشرق الأوســــط“. وأصبح هذا الرسم 
يبلــــغ 36 دولارا لكل عشــــرين قدما، وحدة 
قيــــاس الحاويــــات، ويجــــب أن تدفع على 
كل البضائــــع التــــي ترســــل مــــن أو إلــــى 
ســــلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة 
وقطر  والعــــراق  والكويــــت  والســــعودية 

والبحرين.
ويمكن أن يؤدي تزايد التهديدات إلى 
ارتفاع ”أجور البحــــارة الذين بات عليهم 
مواجهــــة مخاطــــر أكبــــر“، علــــى حد قول 
نيلي غراسان، مسؤولة الأمن والبيئة في 
منظمة ملاك الســــفن في فرنسا، فيما قال 
إيريفــــي توما، المندوب العام لهذه المنظمة 
المهنيــــة، إن ”ســــفن التجــــارة تعانــــي من 

وضع هش جــــدا“، مذكرا بأنه ليس 
لدى هذه السفن حراسة مسلحة 

تســــتخدمها  التي  تلك  مثل 
البحرية الحربية.

وقــــد حثــــت اتحادات 
ملاحية شركات الشحن 

التجــــاري علــــى تجنــــب 
اســــتخدام حــــراس أمن 
مســــلحين فــــي مناطق 

حساســــة مثــــل 
هرمز،  مضيــــق 

فيما أوضح دينيفل ”لا يمكننا مواكبة كل 
الســــفن وتنظيم مراقبة مثالية لكل النقل 
البحــــري في تلك المنطقة“ بســــبب التكلفة 

الكبيرة جدا لذلك.
وكإجــــراء إضافــــي للســــلامة، قالــــت 
شــــركات أمنية إن شــــركات الشحن تعين 
حراســــا غير مســــلحين لحراســــة السفن 
فــــي رحلاتها عبر الخليــــج. وتلجأ بعض 
شركات الشحن إلى شركات أمن ذات خبرة 
لمســــاعدتها في مجموعة من القضايا، من 
توجيه المشورة لقائدي السفن إلى مراقبة 
الســــفينة فوق مستوى ســــطح الماء حيث 

يمكن وضع ألغام لاصقة.
وقــــال جافين لــــوك، مديــــر العمليات 
بشــــركة الأمن البحري البريطانية أمبري، 
إن الشركة عادة ما يكون لديها 600 حارس 
على الســــفن المبحرة عبــــر البحر الأحمر 
والمحيــــط الهنــــدي ويكونــــون مســــلحين 
بالأســــاس. لكــــن فــــي الأســــابيع الثلاثة 
الماضية تم نشــــر من 80 إلى 120 مستشارا 
غير مســــلح على الســــفن التــــي تمر عبر 

الخليج العربي ومضيق هرمز.
وقال لوك ”هــــذا لطمأنــــة القبطان إذ 
ليس جميع أفراد الأطقم قد مروا بتجارب 
عمليات حقيقيــــة مثل أفراد عمليات الأمن 
البحري التابعين لنا“. وتابع ”جاءت إلينا 
بالفعل سفن مســــجلة في الشرق الأوسط 
طلبــــا لتقــــديم فــــرق مــــن المستشــــارين“. 

وامتنع عن ذكر تفاصيل.
وقال جيــــري نورثوود، رئيس مجلس 
إدارة شــــركة ماســــت للأمــــن، إن شــــركته 
توفر كذلك حراســــا غير مسلحين للذهاب 
للخليج. وأكّد أنه ”من المهم للســــفن التي 
تعبر مضيــــق هرمز أن تتعرف مبكرا على 
الســــفن الإيرانيــــة وتبلّــــغ الســــلطات عن 
رؤيتها وأن توضح للسفينة المقتربة أنها 

رصدتها“.

تخفيف المخاطر

تعمل شركات الأمن الخاصة التي توفر 
طواقم مسلحة في المنطقة رغم أنه مصرح 
لهــــا فقــــط بعمليــــات مكافحــــة القرصنة. 
ولا يواجــــه المتخصصون غير المســــلحين 
القيود نفســــها. وقال جيم هيلتون، المدير 
الإداري بشركة بي.في.آي للأمن البحري، 
إنــــه في حين يمكن لطاقم الســــفينة تنفيذ 
مهام منها زيادة المراقبة والقيام بجولات 
دورية على الســــفينة فإن الدعم الخارجي 

قد يوفر ”الراحة النفسية“.
وأضاف أن ”أسلوب تخفيف المخاطر 
باســــتخدام  تختــــاره شــــركة مــــا  الــــذي 
مستشــــارين أو حراس أمن غير مسلحين 
على متن الســــفينة ربما يساعدها فقط في 
الالتــــزام باللوائح الداخليــــة ويمكنها من 
مواصلة التجارة“. وقال هيلتون إن شركة 
بي.في.آي كذلك شــــهدت زيادة طفيفة في 
الطلبــــات، وفــــي بعــــض الأحيــــان قدمت 
حراسا ظلوا على متن السفينة ”بعد إنزال 

الأسلحة“.
تانكــــرز  ميرســــك  مجموعــــة  وقالــــت 
الدنماركيــــة فــــي بيــــان ”تراقب ميرســــك 
الوضع عن كثب وتتخذ إجراءات احترازية 
تتماشــــى مع قواعد الدولة المســــجلة بها 
السفينة وإرشادات قطاع الشحن“. وقالت 
مصادر بالقطاع إن شــــركات الشــــحن إما 
تتجنــــب المنطقــــة- حتــــى لمجــــرد التزود 
بالوقود- وإما تبقــــي رحلاتها عند الحد 

الأدنى فيما يرجع جزئيا إلى المخاطر.
وذكرت شركات للتأمين على السفن 
أن عــــلاوات التأمــــين الإضافيــــة زادت 
عشــــرة أمثالهــــا، مما يرفــــع التكلفة 
بالنســــبة لناقلــــة عملاقــــة تبحر في 
رحلة تســــتغرق سبعة أيام 
بما يصــــل إلى مئة ألف 

دولار.

البحرية الفرنسية 

تستعد لمواجهة تركيا في قبرص

شركات الشحن تدفع 

ثمن تزايد المخاطر 

في الخليج

باريس تلقي بثقلها للحفاظ على مكانتها في النظام الأمني المتوسطي

ــــــد من خلالها تموضعها في منطقة الشــــــرق  تبحث فرنســــــا عن منافذ تعي
الأوســــــط وتحافظ من خلالها على مصالحها في المنطقة التي تداخلت فيها 
الأزمات وتوســــــعت رقعتها وتهديداتها. فــــــي أغلب الحالات، اتبعت باريس 
دبلوماســــــية حذرة، لكن يبدو أنها ســــــتتخلى عن هذا الحذر مع التصعيد 
التركي في شــــــرق المتوسط، وتحديدا في السواحل القبرصية ذات الأهمية 

الاستراتيجية بالنسبة لفرنسا.

أركان البحرية الفرنســـية، زيارة رسمية 
البحرية ماري  لقاعدة 
بالقـــرب الواقعـــة 
مـــن ميناء لارنكا 

القبرصي.
وفي مايو،
كانـــت ثمرة

الاتصال الوثيق 
بـــين البلدين،

الاســـتقرار في دول
وتنامي المخاطر الأ
الشرعية، بالإضا
في مجال الطا
وأضافـــت أن
أدت إلـــى ســ
المنطقـــة، الـــذ
منه المصالح الج
عن المطامع ال
لمـــاذا
علـــى
للب

ت
لد

إلــ
لهـــ
شـــرق
الخص
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في مؤتمر صحافي بصنعاء قالها 
الرئيس اليمني السابق علي 

عبدالله صالح صراحة، ”نحلق لنفسنا 
قبل أن يحلق الغرب لنا“، الحيلة لم 

تنطل على الغرب، ورغم التنازلات التي 
قدمها، لم تكن نهاية صالح أفضل من 
نهاية غيره من الرؤساء العرب، الذين 

انتهى بهم الأمر مقتولين، أو مسجونين، 
أو مطرودين.

في الحرب كما في السياسة، التحرك 
الاستباقي مطلوب، ولكن الأهم من ذلك 

اختيار التوقيت المناسب، فهل اختار 
الإخوان في مصر التوقيت المناسب 

للإعلان عن عزمهم الفصل بين الدعوي 
والسياسي؟

هم لم يوفقوا، ليس فقط بالتوقيت، 
ولكن بالآلية نفسها، إن كانت لديك 

بضاعة فاسدة، عليك التخلص منها، لا 
أن تفتح متجرا آخر تسوّقها فيه.

العالم لن يقبل من الإخوان أقل 
من التخلص من بضاعتهم الفاسدة.. 

فالإسلام السياسي اليوم أصبح بضاعة 
فاسدة تذوق العالم مرارتها، إرهابا، 
وعنفا، وتدميرا، وأي فصل يجب أن 

يكون بين الإسلام والسياسة، أو لا يكون.
المناورة سبقهم إليها، بشكل غير 

معلن، الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، مروجا لتركيا علمانية، الوطن 
فيها للجميع والدين لله، وكادت الحيلة 

تنطلي على الجميع.
هذا لا يعني أن أردوغان تخلص من 

البضاعة الفاسدة، بل هو وجد مكانا آخر 
لتسويق البضاعة خارج تركيا. مقدما 

الدعم المادي والعسكري لحركات إسلامية 
متطرفة، وجماعات إرهابية، زارعا الفتن 
في كل مكان، متذرعا بحماية أمن تركيا.

اليوم يواجه أردوغان اللوم والتقريع 
من أقرب أصدقائه، بعد أن دفعت أوروبا 

ثمن مغامراته وطموحاته غاليا.
الفصل بين السياسي والدعوي يُنظر 

إليه البعض بوصفه رخصة منحها 
الإخوان لأنفسهم لمعرفتهم أن الغرب لم 
يعد يقبل فكرة وجود أحزاب تقوم على 

مرجعية دينية، هذا إلى جانب التغيرات 
التي شهدتها مصر بعد عام 2013، وفشل 

مشروع الدولة الإسلامية في كل من 
العراق وسوريا.

وكانت حركة النهضة التونسية، في 
مؤتمرها العاشر، قررت فصل الدعوي 

عن السياسي، بضغط الراهن السياسي 
الدولي، ويرى البعض أن القرار كان 

إجراء تكتيكيا لا غير.

ولكن أليست هذه الرخصة شكلا 
من أشكال التقية، يرفضها أهل السنة 

ويؤاخذون على الشيعة العمل بها.
الأمر يتعلق بالمغالاة في استعمال 
الرخصة التي يجب أن لا يؤخذ بها إلا 

في حال الاضطرار، ويرون أن الأخذ 
بالعزيمة أفضل، وأجمعوا على أن ”من 
أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم 

أجرا عند الله ممن اختار الرخصة، وأما 
غير الكفر فإن أكره على أكل الخنزير 

وشرب الخمر مثلا فالفعل أولى“.
مأزق الإسلاميين اعتقادهم أن لديهم 
تفويضا إلهيا بتغيير العالم، ولم يقبلوا 

أن الله يهدي من يشاء، ويصرون على 
هداية الناس بالإكراه، وهم يعلمون أن لا 
إكراه في الدين. ماذا سيبيع الإسلاميون 

في متاجرهم الدعوية، سيدعون الناس 
إلى الهداية بقلوبهم، وبلسانهم، فإن لم 

يهتدوا فبسيوفهم.
من سوء حظ الإسلاميين أنهم، مثل 

علي عبدالله صالح، لم يختاروا التوقيت 
المناسب للإعلان عن هذا الفصل، وكان 
الأجدر بهم اختيار لحظة وصولهم إلى 

الحكم لإعلان عنه.
مؤسس الحركة حسن البنا، الذي 

أخافه أن يصبح الإخوان ”جسما عملاقا 
مخيفا لقوى الاستعمار وحلفائه“، قال 
إنه ”استعجل المراحل“، مرددا عبارته 

المشهورة ”ليتني أعود بالناس إلى 
مرحلة المأثورات“.

شهوة السلطة والحكم حالت بين 
الإخوان وقلوب الناس، وأنستهم مرحلة 

”المأثورات“ والعبادات النقية، وأن 
الله محبة، وأن امرأة دخلت النار لقطة 

قتلتها، وأخرى دخلت الجنة لكلب سقته.
إن كان الإخوان يسعون للتمكن، 

عليهم مراجعة أنفسهم جيدا، فلم يعد 
الاقتداء بالإمام مالك، الذي نصح بالتقية، 
يكفي ليدرأ عنهم ”سياط السلطان“، وهم 

لن يجدوا من يصدق نواياهم اليوم، حتى 
وإن تمسكنوا.

بمناسبة حمى الجدل في ذكر 
”الثورة“ العراقية التي أطاحت 

بالنظام الملكي قبل 61 عاما. هذه نظرة 
محايدة من متفرج على الحياة على هذا 
الكوكب، لست ملكيا ولا جمهوريا على 

الإطلاق.
أولا يجب أن نصحو على أن كل 
الثورات تؤدي إلى كوارث، لأنها لا 

تهدم النظام السياسي فقط بل تهدم كل 
المقاييس ونسيج المجتمع وتطلق يد 

الرعاع والقرارات الارتجالية الشمولية، 
وهو ما يؤدي دائما إلى عواقب سيئة 

مهما كانت النوايا في البداية.
ينطبق ذلك على جميع الثورات 

من الفرنسية إلى الروسية والصينية 
والإيرانية والثورات اللاتينية والأفريقية 

وثورات منطقتنا في الخمسينات 
والستينات، التي أشعلها احتقان 

الصراع الأيديولوجي العالمي وأطلقت 
شرارتها ثورة جمال عبدالناصر، مثلما 

حدث في عدوى ثورة تونس في عام 
.2011

ينبغي ألا نتجاهل الجانب المظلم 
للثورات. الثورة الفرنسية على سبيل 

المثال كانت ثورة اجتثاث عمياء، وعلى 
مدى عشرات السنين كان كل من يرتدي 

ملابس أنيقة أو نظيفة أو يتحدث بلكنة 
أرستقراطية أو حتى مثقفة، يمكن أن 

يتعرض للقتل باتهامه بأنه بورجوازي، 
وهناك عشرات الكتب عن الجانب الحقير 

لتك الثورة.
سوء الثورات وكوارثها يرتبط بمدى 
قسوة النظام المخلوع، فالشعب الذي كان 
خانعا أو مقموعا بدرجة أكبر يفجر ثورة 

أكثر قسوة وانحطاطا وفوضى.
انظروا إلى الفارق بين ما حدث في 
تونس وبين ما حدث في ليبيا وسوريا 

واليمن. السبب هو أن زين العابدين 
بن علي، لم يكن بقسوة معمر القذافي 

وبشار الأسد وعلي عبدالله صالح، ولم 
يكن النسيج الاجتماعي ونسيج الدولة 

في تونس مدمرا حين قامت الثورة، 
مثلما هو الحال في ليبيا مثلا، ولذلك 

تمكن التونسيون من احتواء قوى 
الظلام والفوضى ولم يتمكن الرعاع 

من تدمير كل شيء.
إسقاط النظام في 

العراق في عام 2003 لم يكن 
ثورة، لكنه يشبه الثورات 

في إطلاق الفوضى وتدمير 
كل مؤسسات الدولة وغزو 
الرعاع لجميع المناصب في 

حالة فرهود شاملة.
أما تبرير ثورة 1958 

بانتشار الفقر والمعاناة في 
العهد الملكي، فينبغي الانتباه 

إلى أن ذلك الوضع كان يعم 
جميع أنحاء العالم. معظم كبار 

السن في بريطانيا يؤكدون 
أن أبرز ملامح طفولتهم حتى 

الخمسينات وبدرجة أقل في الستينات 
والسبعينات، هي الجوع، باستثناء 

طبقة وسطى أكبر نسبيا مما في العراق.
الإنتاج الواسع والوفرة الاقتصادية 

ظاهرة حديثة، بدأت تتسارع منذ 
السبعينات. أما قدرات الحكومات على 

التأثير في المجتمع في ذلك الوقت، 
فكانت محدودة في كل أنحاء العالم. ولم 

تكن تلك الحكومات تملك قدرة الثوار 
على اتخاذ قرارات شمولية تدمر كل 

شيء تحت شعارات الاشتراكية المثالية.
شاهدت مقابلة مع ملياردير بريطاني 
هو ديفيد غولد، أحد مالكي نادي ويست 

هام. وحين سئل عن طفولته في منطقة 
شعبية شرق لندن في الخمسينات، 

أجاب بأنه لا يذكر سوى الجوع الدائم 
بالنسبة له ولجميع سكان المنطقة.

لم تكن أوضاع الفقر وتسلط الإقطاع 
في العراق قبل الثورة ذنب النظام 

الملكي وحده، حيث كان غالبية سكان 
أوروبا ربما في وضع أسوأ، خاصة 

في إسبانيا والبرتغال وجنوب إيطاليا 
وإيرلندا. وكلنا يتحدث أحيانا عن 

جوانب إيجابية كثيرة في ذلك العهد 
مثل الشفافية، وكل بوادر التغيير التي 

لاحت قبل ثورة 1958 من خلال الكثير 
من الخطط وبرامج مجلس الإعمار.
كل دول العالم وضمنها 

أوروبا الغربية كانت في 
وضع مشابه نسبيا للعراق، 
لكنها تطورت تدريجيا دون 

تدمير وهدم شامل ودون 
الحاجة إلى ثوار، لا جيفارا 

ولا ناصر ولا عبدالكريم 
عارف.

كل ذلك يتضح عند المقارنة 
بين الدول التي قامت فيها ثورات 

والدول التي نجت من الثورات، 
سواء في أوروبا أو في أي مكان 

في العالم. لا توجد أي ثورة 
شاملة واحدة في تاريخ البشرية 

أدت إلى وضع أفضل.
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العلاقة بين عبدالله أوجلان 
وقيادة حزبه في جبال قنديل 

أشبه ما تكون بعلاقة الإخوة الأعداء. 
فهم يعرفون بعضهم جيدا، وكل طرف 

يعرف نقاط قوة وضعف الطرف الآخر، 
ويدرك ماهية الهواجس والتحالفات، 

وعلى بيّنة من طريقة تفكيره وأساليب 
التحريك والتعمية التي يمارسها.

وليس سرا أن هناك حالة تنافسية 
بين الجانبين، تصل إلى درجة 

الخصومة التي تتمظهر أحيانا عبر 
اتهامات بعدم الفهم، أو العجز عن 
اتخاذ القرار الحر. ولهذه الظاهرة 
مقدماتها وأسبابها التي تعود إلى 
مرحلة ما قبل اعتقال أوجلان عام 

1999. غير أنها باتت مكشوفة يلاحظها 
المتابع المتمعّن بسهولة في السنوات 

الأخيرة.
ولكن الذي يستوقف بالنسبة إلى 

هذا الموضوع راهنا هو حاجة الطرفين 
إلى بعضهما البعض، وحرصهما 
على العلاقة التكاملية، التي تربط 

بينهما وتخدمها. فأوجلان من جهته 
يحتاج إلى قوة التنظيم الذي تشرف 
عليه وتتحكّم فيه قيادة حزب العمال 

الكردستاني عبر مختلف الأجهزة 
التابعة لها. والقيادة المعنية تحتاج 

إلى اسم أوجلان الذي بات بمثابة 
الهوية المحدّدة للحزب المعني، وبالتالي 
غدت كل النشاطات والفعاليات، بما في 

ذلك الاعتصامات، وحالات الإضراب 
عن الطعام في السجون، تنظم وتنفذ 

باسمه، بل لقد أصبح الشعار القائل: لا 
حياة من دون الرئيس/القائد، بمثابة 

ألف باء التنظيم.
ورغم ظهور انتقادات هنا وهناك 

لبعض تصريحات أوجلان التي لا 
تتوافق صراحة مع سياسات قيادة 

حزب العمال في قنديل، إلا أن أحدا من 
تلك القيادة لم يتجرأ حتى الآن على 

طرح اسمه أو اسم غيره بديلا عن 
أوجلان.

بناء على ما تقدم نلاحظ أنه بعد 
كل حالة إرباك نجد من يخرج من 

القيادة المعنية ليؤكد أن أوجلان هو 
القائد، والممثل الشرعي الذي يمكن 
للدولة التركية أن تتفاوض معه من 

أجل الوصول إلى حل. ولعل ما جاء 
في المقال الذي نُشر مؤخرا باسم جميل 

بايك في واشنطن بوست بتاريخ 3 
يوليو 2019، وتمحور حول الدعوة إلى 
إنعاش العملية السياسية لحل القضية 
الكردية في تركيا، يقدّم نموذجا حيا في 

هذا المجال.
فبعد التصريحات التي كان قد 

أدلى بها أوجلان عبر أكاديمي كردي 
زاره، وهي التصريحات التي أكدت 

أهمية مراعاة حساسيات الدولة 
التركية إزاء ما يجري في سوريا بعين 

الاعتبار، وأبرزت موقف أوجلان الداعي 
إلى التزام الحياد في عملية إعادة 

انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول. وبعد 
سلسلة من التصريحات والكتابات 

النقدية الرافضة التي كانت من الوسط 
المحسوب على حزب العمال، الأمر الذي 
دفع ببعضهم إلى التكهن بحدوث حالة 
انشقاق نهائية بين التيار الأوجلاني، 

وذاك الذي يقوده جميل بايك في حزب 
العمال، أي حالة انقسام بين الجناح 
السياسي ومن ضمنه حزب الشعوب 

الديمقراطي، والجناح العسكري الذي 
تمثله قيادة قنديل التي تهيمن على 

مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية 
للحزب، بما في ذلك تلك القوات التابعة 

لحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا.
فبعد كل ذلك، جاء مقال بايك المشار 

إليه، الذي يبدو أنه يأتي ضمن حملة 
علاقات عامة تهدف إلى تسويق حزب 

العمال الكردستاني، والتشكيلات 
التابعة له، ليحاول مجددا تأكيد 

زعامة أوجلان من موقع الرغبة في 
الاستفادة من اسمه. ورغم أن المقال 
يبدأ بفكرة ضرورة العمل من أجل 

الوصول إلى حل للقضية الكردية في 
تركيا، واستغلال الظروف قبل أن تتبدد 

الفرصة التي قد لا تتكرر إلا بعد مرور 
عقود، إلا أن الحيثيات التي يعتمد 

عليها لتسويق فكرة الدعوة مجددا إلى 
المفاوضات هي متعارضة ومتناقضة.
فبعد المقدمة التي ترى في حزب 
العدالة والتنمية التركي خطرا على 

الأمن والسلام الإقليميين بل والدوليين، 

يستعرض صاحب المقال الخطوات التي 
أقدم عليها الحزب بروحية إيجابية من 

أجل دفع المسار السياسي إلى الأمام 
ويحمّل الحكومة وزر الإخفاقات. ولا 
يأتي أبدا على ذكر مظاهر وأساليب 

الاستفزاز التي لجأ إليها حزب العمال 
أثناء العملية السلمية، فهو لا يشير 

مثلا إلى عمليات حفر الخنادق في المدن 
الكردية، ويتجاهل عمليات قتل الشرطة 
التي أقدم عليها عناصر الحزب المعني، 
وكل ذلك انتهى بحملات عسكرية كبرى 

قمعية من جانب الحكومة التركية، 
طالت العديد من المدن الكردية منها 
نصيبين وآمد/ ديار بكر والجزيرة.
والأمر اللافت في المقال المذكور 

الذي يلامس جانبا من الحقيقة وليس 
كلها، هو إشارة صاحبه إلى أن حزب 

العدالة والتنمية تعامل مع ملف 
العملية السلمية الخاصة بالقضية 
الكردية من موقع نفعي براغماتي 

سياسي انتخابي. ولذلك يقول بايك 
بأنهم لن يدخلوا في مفاوضات ثنائية 
مع الحزب المعني، بل يدعو إلى إشراك 

سائر القوى الديمقراطية في تركيا.
ومن الملاحظ أن هذه النقطة 

تلامس الحقيقة بصورة جزئية كما 
أسلفنا. ففي الوقت الذي يطالب بايك 
بتوسيع دائرة المفاوضين من الجانب 

التركي، يقدم حزبه، بل زعيمه، بوصفه 
المفاوض الوحيد الشرعي من الجانب 

الكردي، وهذا ما لا يستقيم مع الوقائع 
والحقائق. فالقضية الكردية في تركيا 
هي قضية وطنية عامة، كانت موجودة 

قبل تأسيس الجمهورية التركية، ولا 
تخص هذا الحزب أو ذاك، لذلك فإن 
الوصول إلى حل بشأنها يستوجب 
تحويلها إلى قضية رأي عام، تكون 
محورا للاهتمام والعمل الإيجابيين 
من جانب الحزب الحاكم والأحزاب 
المعارضة، إلى جانب حزب العمال 

الكردستاني والأحزاب الكردية الأخرى، 
فضلا عن الهيئات والفعاليات الثقافية 

والمجتمعية والاقتصادية الكردية.
بالتوافق مع ذلك، نرى أن أي حوار 

مستقبلي مطلوب يرمي إلى حل هذه 
القضية بصورة عادلة ضمن إطار وحدة 

البلاد، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار 
ضرورة احترام الخصوصية والحقوق 

القومية، والتعديلات والصلاحيات 
الإدارية المناسبة التي يتم التوافق 
عليها خلال المفاوضات. ولا يمكن 

لحوار من هذا القبيل أن يكون ناجحا 
وفاعلا من دون مشاركة مختلف 

القوى السياسية والمجتمعية التركية 
والكردية. فالقضية كبيرة بتاريخها 
وتعقيداتها وحجمها الديموغرافي 

والجغرافي، والحساسيات المرتبطة 
بها، فضلا عن تأثيراتها على الواقع 
التركي الداخلي والإقليمي المجاور. 

ومن أجل ذلك كله لا بد أن تكون 
هذه القضية خارج إطار الحسابات 

والمنافسات الحزبية، والموازين 
الانتخابية، بل لا بد أن تكون موضوعا 

لحوار وطني شامل، يحرص على الحل، 
لتغدو المسألة الكردية في تركيا ركيزة 

من ركائز الوحدة الوطنية، وجسرا 
للتواصل بين الأكراد والأتراك في 

الجوار الإقليمي، وأساسا لاستقرار 
إقليمي يشمل شعوب المنطقة كلها من 

دون أي استثناء.
ومما هو جدير بالإشارة إليه في 
هذا السياق هو ضرورة الإقدام على 
جملة خطوات جريئة تمهيدية تعزز 

الثقة، وتفتح الأبواب المسدودة، كإطلاق 
سراح السجناء السياسيين، وسجناء 

الرأي، وتنظيم حوارات معمقة بين 
الأكاديميين والمثقفين الأتراك والأكراد 

من مختلف التوجهات والانتماءات، 
وعقد لقاءات بين الاقتصاديين 

والفعاليات المجتمعية من الجانبين، 
واستبدال الإقامة الجبرية لأوجلان 

بسجنه في إيمرلي.
هذه الخطوات وغيرها، ستعزز 

الثقة بجدية توجه الدولة التركية 
نحو حل الموضوع الكردي، وستقطع 

الطريق على المستفيدين من الصراعات 
والحروب، وستؤثر من دون شك في 
الموقف الغربي، والأميركي تحديدا 

لصالح التوجهات الإيجابية.
ولكن الأهم من كل ذلك، فإن حل 
القضية الكردية في تركيا سيمكنها 

من أداء دور إقليمي جامع بين القوى 
الإقليمية الأساسية، وهو دور تمتلك 
تركيا إمكانيات القيام به، والتصدي 
لتحدّياته، ولكن كل ذلك لن يكون قبل 

ترتيب أمور البيت التركي الداخلي.

الإخوان تمسكنوا.. فهل يتمكنون

القضية الكردية في تركيا.. 
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يجسد سلوك السفراء وخطابهم 
حيال الدول المستضيفة مؤشرا 
رئيسيا لا فقط عن طبيعة التوازنات 
القائمة بين الدولة الأصل والمضُيفة، 

بل أيضا عن القوة الناعمة لتلك 
الدولة وقدرتها على فرض الانضباط 

الدبلوماسي على كافة ممثلي العواصم 
والمنظمات الإقليمية والدولية.

ما يأتيه الكثير من الدبلوماسيين 
في تونس، يخرج شكلا ومضمونا عن 

مقتضيات السلوك الدبلوماسي والتقاليد 
المتعارف عليها ضمن التخاطب الدولي.

فعلى مدى أسبوع تكالبت على 
الدولة وعلى السيادة التونسية، 

تصريحات ممثلي شريكين اقتصاديين 
معتبرين. الأول متمثل في سفير الاتحاد 

الأوروبي الذي تجاوز كل الخطوط 
الحمراء في التخاطب مع دولة سيدة 

وفي التعاطي مع شؤون اقتصادية 
محلية، ولئن سلمنا بمصداقية مأسسة 
الفساد وعمقه الزبوني في تونس، فلا 

يمُكن قبول تنزيل هذا المنطوق في سياق 
تصريحات دبلوماسية.

أمّا الثاني فهو السفير التركي 
الذي أبى إنهاء مهمته التمثيلية لبلاده 
في تونس، قبل تسجيل مواقف منددة 

ببيروقراطية المؤسسات وثقلها الإداري، 
الأمر الذي فوّت على بلادنا -وفق 

تصريحات السفير- العديد من الفرص 
الاقتصادية التركية التي وجدت في 

الجزائر والمغرب خير ملاذ لها.
لن نختلف في صدقية المتن، وهي 
أقوال وتصريحات يقع تداولها بشكل 

أكثر حدّة وعمق من قبل الإعلام 
التونسي والمعارضة البرلمانية 

والسياسية، وقد نجد لها صدى في 
بعض الأوساط الحاكمة في البلاد، ولكن 
تواترها بشكل غير مسبوق يفرض على 
التحليل تصويبا نحو الأسباب المباشرة 

والعميقة لهذا الخروج عن أدبيات 
ومدونة التخاطب الدبلوماسي.

لا يمُكن فصل تصريح السفيرين عن 

السياق الاقتصادي بين تونس والاتحاد 
الأوروبي من جانب، وتونس وتركيا من 
جانب ثان، وهو سياق يشهد الكثير من 

التجاذب على عدّة جبهات وملفات.
فمن الواضح أن النادي الأوروبي 

لم يستسغ التردد التونسي في التوقيع 
على اتفاقية ”أليكا“، وهو تردد راجع 

إلى الرفض الصريح للمنظمات الوطنية 
وللمجتمع المدني لمضامين الاتفاقية.

حيث أجمعت تصريحات المنظمات 
الوطنية في تونس، على أنّ الاتفاقية 

ستكون في أفضل أحوالها نموذجا رديئا 
عن مسار برشلونة، الذي دخلته تونس 
في التسعينات قصد تطوير اقتصادها 

وتنويع الاستثمارات، فاتضح أنّه ترياق 
متوسطي لجسد أوروبي مريض عبر دفع 

السموم إلى الجسم المغاربي.
ولئن وجب علينا التنسيب في 

التوصيف والتشخيص، فإنه من الواضح 
أن المنتظم الأوروبي لم يقدم للمجموعة 

الوطنية التونسية ما يهدئ روعها حيال 
التداعيات السلبية للاتفاقية.

ولئن كان من حق الدولة التونسية 
أن ترفض الاتفاقية في شكلها الأصلي 

أو في بعض بنودها، خشية تصدع 
التوافق الوطني القائم وضرب السلم 

الاجتماعي، فمن واجب الاتحاد الأوروبي 
القبول بالسيادة التوافقية لتونس، ومن 

واجبه أيضا عدم الاستقواء بالملفات 
القذرة -التي يعرفها الكبير والصغير 

في البلاد- للتشكيك في صواب الموقف 
الرسمي أو لفرض منحى تفاوضي جديد 

مع الشركاء التونسيين.
أما تركيا فيبدو أن اختيارها لتونس 

كبوابة أولى نحو أفريقيا، وكحديقة 
خلفية نحو أوروبا، وكمحطة متقدمة 

في العالم العربي، اصطدم بالكثير من 
المعوّقات السياسية والإستراتيجية.

وهي معوقات متصلة جزئيا، 
بالمسلكية الإدارية التونسية الثقيلة 

وبالعقلية البيروقراطية المتثاقلة، ولكنها 
وهو الأصل، مرتبطة أيضا بالدور 

التركي الخارجي الذي لا يحظى بالكثير 
من الترحاب حيث يفرض بشكل مباشر 

اصطفافات إقليمية لا تبتغيها العواصم 
العربية والأفريقية في زمن السماوات 

المفتوحة والتعددية القطبية.
إلا أنّ السبب الذي يفرض مكانته 
التحليلية، في التطاول الدبلوماسي 

على الدور التونسي، فكامن في السيادة 
الاقتصادية التونسية المنقوصة 

والمتهاوية بفرط سياسة الاقتراض من 
المانحين الإقليميين والدوليين.

هُناك سيادة اقتصادية مفرّط بها من 
قبل الفاعلين السياسيين منذ سنوات 

الثورة، فأن يصير الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي رهين شروط صندوق النقد 
الدولي، مؤشر خطير يجعل من الدولة 
هينة الجانب من الصديق قبل العدو، 

ومفتقدة للقوة الناعمة التي تفرض 
مكانتها على الإقليم القريب والبعيد.

وعندما تفقد تونس سيادتها 

الاقتصادية، وتصير مشاريعها 
الاستثمارية ومرتبات موظفيها 

ومعاشات متقاعديها، مرتبطة بموافقة 
أو فيتو من صندوق النقد الدولي، يصير 
التطاول الاقتصادي أمرا معتادا ذلك أن 

اليد السفلى لا تصنع سيادة.
وإلى حين استعادة السيادة بشكلها 

الكامل، وعلى رأسها السيادة الاقتصادية 
والمالية، ستصبح مثل هذه التصريحات 

المتطاولة خبزا معتادا.

لقد تبينَ الآن بوضوح أن 
مؤسسات النظام الجزائري 

الحاكم أصبحت شريكة في تحريك 
أحزاب الموالاة وبعض الأحزاب 
المحسوبة على التيار الإسلامي 

وشخصيات أخرى معروفة بانتمائها 
التقليدي لمنظومة السلطة سعيا لاحتواء 

الحراك الشعبي أو لإلغائه نهائيا.
في هذا المناخ بدأ المواطنون 

الجزائريون يطرحون أسئلة ساخنة 
حول أسباب وخلفيات إحجام الحراك 

الشعبي الجزائري عن تشكيل قيادة 
وطنية له نابعة من القاعدة الشعبية عبر 

بلديات الوطن التي يقدر عددها بـ1541 
بلدية، لتكون قوة سياسية حاسمة في 

المشهد السياسي الوطني تتكفل بإنجاز 
عملية التحول الديمقراطي.

وفي هذا الخصوص يرى بعض 
الناشطين في الحراك الشعبي أن 

السبب الجوهري في عدم تكوين هذه 
القيادة السياسية يتمثل في أن الحراك 

الشعبي هو شعاراته ومطالبه وليس 
حزبا سياسيا له تنظيم هيكلي يضبط 
أعضاءه، ويعتقد فريق آخر من هؤلاء 

أن تشكيل قيادة لهذا الحراك قد يعرض 
الناشطين فيه إلى الاختراق أو إلى 

الإغراء بالمناصب، أو إلى العقاب المادي 
من طرف المسؤولين الكبار في أجهزة 

السلطة المختلفة، وهناك من يبرز سببا 
آخر يتلخص في كون الحراك ليس 

رابطة تنتمي إلى المجتمع المدني، وإنما 
هو ظاهرة شعبية في صورة فسيفساء 
مشكل من تنوع المواطنين والمواطنات 
والتيارات المطالبة بالتغيير السياسي 
ومحاسبة المسؤولين المنحرفين الذين 

تسببوا في إشاعة الفساد بكل أنماطه 
في المجتمع الجزائري.

ومهما تكن هذه المبررات المقدمة 
فإن عدم تشكيل الحراك الشعبي لقيادة 

منظمة عبر الجزائر العميقة ومؤمنة 
حقا بمشروع الديمقراطية والمواطنة 

قد فسح المجال واسعا لظهور ما 
يسمى بركَاب الموجة والانتهازيين 

الذين يسعون بكل الوسائل إلى تحقيق 
المكاسب الشخصية، والانفلات من 

المحاسبة. وزيادة على ذلك فإن تعدد 
الأهواء الفردية والتيارات فيه هو الذي 

يصعَب إنشاء قيادة موحدة للحراك 
الشعبي لها برنامج توافقي يتجاوز 

نطاق إبطال العهدة الخامسة للرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة ومحاربة 

فساد المسؤولين إلى أفق بناء طور 
المجتمع العصري المتزامن مع العمل 

على تأسيس طور الدولة الحداثة على 
قاعدة المواطنة وليس الانتماء الديني أو 
الإثني أو السياسي البراغماتي الشكلي.

لا شك أن هذا الوضع يبرز أن 

المجتمع السياسي والمجتمع المدني 
الجزائري لم يتطورا بل هما لا زالا 

يدوران حول شكل الحكم وأشخاصه، 
وليس حول رهان دولة الحداثة الغائب 

حتى الآن في الساحة الوطنية، ربما 
بسبب غياب مجموعات التفكير لدى 
الحراك الشعبي أو لدى المؤسسات 

الجامعية والثقافية الوطنية، أو بسبب 
التصحر الفكري عند الشريحة المتحكمة 

في أجهزة السلطة.
لا شك أن هذا الفراغ الهائل قد 

أفضى سابقا، وسيفضي لاحقا إلى ترك 
المجال واسعا لمنظومة النظام الحاكم 

أن توظف لصالحها كل هذه السلبيات 
المذكورة، بالإضافة إلى استغلال تباينات 

فسيفساء الحراك الشعبي لكي تكسب 
الهيمنة وتتموقع من جديد ضمن أطر 

أجهزة الدولة التقليدية القديمة، وتبقي 
أيضا على البنية السياسة والثقافية 

والذهنية التي أفرزت طوال فترة 
الاستقلال حتى يومنا منظومة النظام 

الحاكم وطاقمها البشري.
في هذا السياق يبدو أن الرهان 

الحالي للنظام الجزائري لي ذراع 
الحراك الوطني بالتقسيط، وحماية 

الأعضاء المفروضين على المجلس 
الدستوري ومجلس الأمة والغرفة 

السفلى من البرلمان بطرق غير نزيهة 
وبواسطة آلية الثلث الرئاسي غير 
الديمقراطي الذي احتكره بوتفليقة 
وجوقته لضمان البقاء في الحكم. 

ولتجاوز هذا الوضع هناك من يدعو 
الحراك الشعبي إلى التخلص من روتين 

المظاهرات في الشوارع والساحات 
العامة وإبداع أشكال أخرى من المقاومة 

السلمية الرادعة ضد كل الجهات التي 
تنفذ الآن سيناريو سرقة الهبة الشعبية 

أو توظيفها لصالحها، وتقدم نفسها 
بأنها جزء عضوي من الحراك الشعبي 

وذلك بالقيام بتنظيم الجزائريين 
والجزائريات في البلديات والدوائر 

والمحافظات لتكوين درع شعبي يناهض 
سياسة الاحتواء والتضليل الإعلامي.

ويلاحظ أنه في بحر هذا الأسبوع 
قال عبدالقادر بن قرينة رئيس حزب 
حركة البناء الوطني المجهري بأنه 

يتصدر طليعة الحراك الشعبي، ثم أبرز 
أنَ اختيار عضو قيادي بحزبه لرئاسة 

البرلمان هو استجابة لمطالب الحراك 
الشعبي مع العلم أن ما حدث تحت قبة 

البرلمان (الغرفة السفلى) ليس كذلك، 
بل إنه يدخل مباشرة في إطار الامتثال 

لأوامر صادرة عن القيادة الفعلية للبلاد 
وطبقتها أحزاب الموالاة ذات الأغلبية 
في البرلمان وفي مقدمتها حزب جبهة 

التحرير الوطني، وحزب التجمع 
الوطني الديمقراطي الذي يأتمر الآن 
بأوامر الرئيس المؤقت عبدالقادر بن 

صالح وأحزاب مجهرية أخرى.
ويرى محللون سياسيون أن فرض 

عضو قيادي من حزب حركة البناء 
الوطني الإسلامي على رأس البرلمان 
يبدو بمثابة إعادة الاعتبار للأحزاب 

الإسلامية الصغيرة، ولكن الحقيقة هي 
عكس ذلك تماما، حيث أن هدف السلطة 

الحاكمة هو خلق التصدعات في بنية 
التعددية الحزبية الجزائرية وتجريب 

ورقة الأحزاب الإسلامية والتلويح 
بها ضد ما يسمى بأحزاب المعارضة 

العلمانية، ويصبَ هذا السيناريو 
في التمهيد لتحقيق السيطرة على 

الانتخابات الرئاسية القادمة.
يريد النظام الجزائري القفز على 

النسق السياسي المنتج لسياسات 
الفساد المالي، وخنق التنوع الثقافي 

واللغوي الوطني، وخرق القوانين التي 
تحمي المجتمع المدني ومبدأ المواطنة، 

وتحطيم التعددية الحزبية وتعميق 
التخلف وإدخال المجتمع الجزائري 

في أزمات بنيوية معقدة وفي مقدمتها 
تكريس الأزمة الاقتصادية، وتخريب 

المنظومة التعليمية بكل أنماطها.

الخميس 2019/07/18

9آراءالسنة 42 العدد 11411

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

كرم نعمة

حذام خريف 

تصدر عن

 Al-Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

كل الأنظار تتجه إلى الغرب الليبي 
مع بدء العد العكسي لما يصفها 

الخبراء الميدانيون بمعركة الحسم في 
طرابلس، تتويجا لعملية طوفان الكرامة 
التي أطلقها الجيش الوطني في الرابع 

من أبريل الماضي، والتي شهدت لأول 
مرة وصول القوات المسلحة الليبية 

منذ 2011 إلى ضواحي العاصمة، بهدف 
بسط سلطة الدولة والقضاء على حكم 

الميليشيات المتحالفة مع الجماعات 
الإرهابية تحت غطاء محور الإسلام 

السياسي واقعيا، وباسم حكومة الوفاق 
التابعة للمجلس الرئاسي افتراضيا.

الأعناق تشرئب اليوم في غرب 
ليبيا إلى أكثر من 20 ألف مقاتل 

وآلاف المسلحين من القوات المساندة، 
وإلى قوات النخبة وقدرات مضافة 

إلى سلاح الجو، مع اتجاه لاستعمال 
الأسلحة الثقيلة بشكل غير مسبوق ما 
يعني الاعتماد على كثافة نارية لم يكن 

الجيش يرغب في اعتمادها خلال معارك 
الاستنزاف التي خاضها خلال الأشهر 
الماضية. يعود كل ذلك إلى جرح عميق 

أصاب القوات المسلحة في كبريائها 
عندما أقدم مسلحو حكومة الوفاق 

على تصفية عشرات من جرحى الجيش 
في مستشفى غريان رميا بالرصاص، 

ومن عناصر قوة الدعم السريع 

التابعة لداخلية الحكومة المؤقتة دهسا 
بالمركبات، في مشهد يفضح سلوك 

الجماعات الإرهابية التي تسيطر اليوم 
في طرابلس، وتجد الدعم من النظامين 
القطري والتركي ومن المحور الإخواني 

الناشط إقليميا ودوليا، وكذلك من تجار 
الحروب ولصوص المال العام الذين لا 

يريدون لبلد ثري مثل ليبيا أن يتحرر من 
قبضة أباطرة الإرهاب والفساد.

معركة تحرير طرابلس أو الموجة 
الثانية من ”طوفان الكرامة“ ستكون 

منطلقا لعملية سياسية جديدة في 
البلاد، تنطلق بتشكيل حكومة وحدة 
وطنية تحظى بثقة البرلمان المنتخب، 

ومن المنتظر أن تشرف على ترتيب البيت 
الداخلي عبر تشكيل لجنة لصياغة 

دستور جديد بديل مشروع الدستور 
الإخواني المنبت، وتنظيم استفتاء شعبي 

عليه، وصولا إلى تنظيم الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية، وكل هذا لن يتحقق 

إلا في ظل مصالحة وطنية لن يُستثنى 
منها إلا من تورطوا في جرائم الحرب 

والتآمر ضد الدولة وممارسة الإرهاب أو 
الدعوة إليه ودواعش المال العام.

ومن الطبيعي أن يكون للجيش 
دوره في تأمين المرحلة الانتقالية وفي 

إعادة بناء المؤسسات، بما سيؤدي لاحقا 
إلى تكريس مدنية الدولة، أما المشاريع 

الانفصالية التي يتبناها المجلس 
الرئاسي وتتزعمها قيادات إخوانية فلن 
يكون لها مكان في مستقبل البلاد، فدماء 

الليبيين التي اختلطت عبر التاريخ، 

وخاصة خلال الأعوام الثمانية الماضية 
ستكون الحصانة التي تحمي وحدة 

ليبيا، وستدفع نحو تجاوز النفق بأمل 
في تحويل البلاد إلى قوة اقتصادية 

إقليمية، بما تمتلكه من ثروات وموقع 
ومساحة وخصوصيات ثقافية وحضارية 

أغلبها مازال العالم لم يكتشفه بعد.
إن معركة الحسم لتحرير طرابلس، 

والتي تجد دعما كبيرا في الداخل، باتت 
أغلب قوى العالم تتفهم دوافعها، وهو ما 
تحدث عنه بمرارة وزير خارجية الوفاق 
محمد السيالة، عندما ذكر أن أغلب دول 
مجلس الأمن باستثناء بريطانيا، تدعم 

الجيش، وترفض دعوته إلى العودة إلى 
ما قبل الرابع من أبريل، وكذلك الأمر 

بالنسبة للجامعة العربية عندما لم تجد 
حكومة الوفاق إلا ثلاث دول في صفها 

وهي قطر والجزائر، وبينهما تونس التي 
يبدو موقفها ملتبسا، وإن كان البعض 
يرده إلى الخضوع لرؤية الإخوان من 

جهة، وإلى التبعية للموقف الجزائري من 
جهة أخرى، وكذلك إلى عدم وعي النخبة 

التونسية بتفاصيل الواقع الليبي.
بيان الدول الست الصادر أول أمس، 

والذي غابت عنه تركيا وقطر، دعا إلى 
وقف التصعيد إلا أنه قدم دعما غير 

مباشر للقوات المسلحة الليبية بحديثه 
عن مجموعات إرهابية ومطلوبين دوليين 

يقاتلون في صفوف الميليشيات، كما 
أبدى مساندته لجهود المبعوث الأممي 

غسان سلامة الهادفة إلى إيجاد حكومة 
انتقالية تمثل جميع الليبيين وتنظيم 

انتخابات ذات مصداقية، وهو ما كانت 
دعت إليه القيادة العامة للقوات المسلحة.

ولم يذكر البيان الذي وقعت عليه 
فرنسا وبريطانيا ومصر والإمارات 
العربية المتحدة والولايات المتحدة 

وإيطاليا اسم حكومة الوفاق ولا شرعية 
المجلس الرئاسي، بما يشير إلى انتهاء 

مرحلة الصخيرات، وبداية مرحلة 
جديدة سيكون فيها الحسم للميدان أولا 

ثم للتوافقات الداخلية تحت شرعية 
مؤسسات الدولة وليس من خارجها.

المطلوب من الجيش الحسم السريع 
للمعركة، وهو ما بات متاحا ليس في 
ظل الاستعدادات الكبيرة والتعزيزات 

الضخمة فقط، ولكن كذلك نتيجة نجاحه 
في استنزاف الجانب الأكبر من إمكانيات 

الميليشيات الميدانية ومن رصيدها 
المعنوي، وامتلاكه أسبقية السيطرة على 
الأجواء، فالسرعة في هذه الحالة ستزيل 
الحرج عن الدول الداعمة، وعن الجهات 
الصامتة والتي يعتبر صمتها دعما غير 

مباشر للعملية العسكرية.
إن المعركة المنتظرة التي قد تنطلق 

في أي لحظة، ستكون الأضخم من نوعها 
في تاريخ البلاد الحديث، وستنهي 
بالنسبة للعاصمة والمنطقة الغربية 

ولليبيا ككل حالة من المعاناة استمرت 
طويلا، وستفتح الطريق أمام الحل 

السياسي الذي ما كان ليكون في ظل 
حكم الميليشيات وانتشار السلاح وهيمنة 

شعارات الإقصاء التي تم ترويجها من 
قبل الإسلام السياسي وأدواته، كما 

سيكون لها أثر بالغ في المنطقة التي 
تتنازعها الأطماع والمشاريع العابرة 
الحدود، ولذلك فهي معركة تتجاوز 

حدود الجغرافيا لتلقي بظلالها على 
محيطها بما ستحدده نتائجها، التي لا 

يمكن أن تكون إلا في مصلحة الشعب 
الليبي وقواته المسلحة ومؤسساته 

دولته المصادرة منذ عام 2011 من قبل 
ميليشيات لا تؤمن بالوطن الجامع ولا 

بمؤسسات الدولة المقتدرة.

طرابلس تترقب معركة الحسم

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال
ي و ب 

تونس.. السيادة المنقوصة لماذا يفتقد الحراك الجزائري للقيادة

أزراج عمر
كاتب جزائري
عم اجا أأزز
ري ب جز

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

مسعود بنن أأمينن
تونسي

السبب الذي يفرض مكانته 

التحليلية، في التطاول 

الدبلوماسي على الدور التونسي، 

يمكن في السيادة الاقتصادية 

التونسية المنقوصة والمتهاوية 

بفرط سياسة الاقتراض من 

المانحين الإقليميين والدوليين



 بغــداد - وقّعت وزارة النفط العراقية 
أمس عقـــدا أوليـــا مع شـــركة هانيويل 
الأميركيـــة لاســـتثمار الغـــاز المصاحب 
في عـــدد كبير من الحقـــول النفطية في 
محافظتي البصرة وميســـان في جنوب 

العراق.
ويرى محللون أن هناك دلالات كبيرة 
فـــي توقيع العقد مع شـــركة أميركية في 
ظل انقسام الأطراف السياسية العراقية 
فـــي البرلمان والحكومة بـــين فريق تابع 
لإيران وفريق مناوئ لنفوذها الكبير في 

العراق.

وأكـــد ثامـــر الغضبان نائـــب رئيس 
الوزراء لشـــؤون الطاقة ووزيـــر النفط، 
عقب التوقيع، إن الاتفـــاق ”مهم للعراق 
مـــن أجل تقليـــص عمليات حـــرق الغاز 
مـــن الحقول النفطيـــة تدريجيا، وتوفير 
الغاز لمحطات إنتـــاج الطاقة الكهربائية 

والبتروكيمياويات“. وقال إن المشـــروع 
يهـــدف لاســـتثمار الغـــاز المصاحب من 
عـــدد مـــن الحقـــول النفطيـــة فـــي حقل 
غربي القرنـــة الأول وحقـــول أخرى في 
منطقة أرطاوي بمحافظة البصرة وحقل 

مجنون في محافظة ميسان.
وســـوف تتولـــى شـــركة هانيويـــل 
الأمريكيـــة بموجب العقد إنشـــاء محطة 
الغاز الطبيعي في منطقة أرطاوي بطاقة 
أوليـــة تصل إلى 300 مليـــون قدم مكعب 
يوميا، على أن ترتفع في المســـتقبل إلى 

600 مليون قدم مكعب يوميا.
ومـــن المتوقـــع التوقيع علـــى العقد 
النهائي أواخر العام الجاري والشـــروع 

بتشغيل المحطة في عام 2022.
العراقيـــة  الحكومـــة  وتتعـــرض 
لضغـــوط من الأطـــراف المواليـــة لإيران 
بعـــدم التعامل مع الشـــركات الأمريكية. 
وقد تعرض موقع لشركة إكسون موبيل 
فـــي محافظـــة البصرة لإطـــلاق صارخ، 
حـــادث متصـــل بالتوتـــر الأميركي  في 

الإيراني.
وقـــد اتهمـــت الســـلطات العراقيـــة 
ميليشيات عراقية مرتبطة بإيران بتنفيذ 

ذلك الهجوم.

وتشـــير التقديرات الرسمية إلى أن 
العـــراق يمتلـــك احتياطات غـــاز مؤكدة 
تصل إلـــى 112 تريليون قـــدم مكعب من 
الغـــاز، لكن محللين يقولـــون إنها يمكن 
أن تتضاعف في حال إجراء مسح شامل 

للأراضي العراقية.
ولا يـــزال العراق يحـــرق منذ عقود 
مئات ملايـــين الأقدام المكعبـــة من الغاز 
المصاحب لاستخراج النفط الخام يوميا، 
بســـبب نقص المنشآت اللازمة لاستثمار 

ذلك الغاز.
وأبرمت بغـــداد منذ العـــام الماضي 
عددا من العقود مع شركات عالمية لوقف 
إحراق الغاز، وتقول إنها قلصت عمليات 

الحرق بنسبة 60 بالمئة حتى الآن.
وفـــي ملـــف آخـــر متصـــل بتقاطع 
المصالـــح النفطيـــة العراقية مـــع إيران، 
أكد رئيـــس هيئة تشـــغيل حقل مجنون 
العمـــلاق المحـــاذي للحـــدود الإيرانيـــة 
ارتفاع إنتاج الحقل إلى 245 ألف برميل 

يوميا، من نحو 225 ألف برميل.
وتتداخل احتياطات الحقل العملاق 
مـــع إيران، التـــي كانت تنفرد لســـنوات 
باستثمار الحقول الحدودية، لكن بغداد 
كثفـــت جهودهـــا فـــي الأشـــهر الأخيرة 

لتعزيز استثمار تلك الحقول.
وأوضـــح رئيس هيئة تشـــغيل حقل 
مجنون أن تطويـــر وزيادة إنتاج الحقل 
تم من قبل الكوادر العراقية وبالتنسيق 
مع الشـــركات الاستشارية. ويعتبر حقل 

مجنـــون، ثالـــث أكبـــر حقـــل نفطي في 
العالـــم، حيث تبلـــغ احتياطياته المقدرة 
مـــن وزارة النفـــط العراقيـــة بنحو 12.6 

مليار برميل.
ويشـــتري العراق حاليـــا ما يصل 
إلـــى 28 مليـــون متر مكعب مـــن الغاز 
الطبيعي الإيراني، الذي يذهب معظمه 
إلـــى المحطات الغازيـــة لتوليد الطاقة 
الكهربـــاء، إضافـــة إلـــى نحـــو 1300 

ميغاواط من الكهرباء.
ويســـتبعد محللون إنهـــاء اعتماد 
العـــراق على الغـــاز الإيرانـــي، الذي 
تلوح فيه شبهات فساد بسبب شرائه 
بأســـعار تصـــل إلى ضعف الأســـعار 

العالمية.
ويخشـــى العراقيـــون مـــن يصبح 
العراق ســـاحة للمواجهـــة المتصاعدة 
بـــين الولايات المتحـــدة وإيـــران، في 
وقـــت تتصاعد فيه تحذيـــرات الإدارة 
الأميركيـــة وضغوطهـــا على الحكومة 
العراقية لوقف الاعتماد على الإمدادات 
بالعقوبات  الالتزام  وتسريع  الإيرانية 

المفروضة على طهران.
إعفاءات  العراق  واشنطن  ومنحت 
مؤقتة من العقوبات التي فرضتها على 
طهران في نوفمبر الماضي، وهي تمتد 
حتى نهاية يونيو المقبـــل. لكن بغداد 
تصر علـــى عدم قدرتها علـــى التخلي 
عـــن الإمـــدادات الإيرانية خـــلال وقت 

قريب.

 بيروت - أبدى رئيس الوزراء اللبناني 
ســـعد الحريري تحفظات على مقترحات 
لصنـــدوق النقد الدولـــي تضمنت تعويم 
العملـــة المحليـــة المربوطة بالـــدولار عند 
مستواها الحالي منذ أكثر من عقدين من 

الزمن.
الاقتصادات  غالبيـــة  تمتلـــك  وبينما 
الناميـــة الآن ســـعر صرف حـــر، لا يزال 
ربط العملة المحليـــة بالدولار هو التقليد 
المتبع في الشرق الأوسط. لكن ربط الليرة 
بالـــدولار يختلف عن غيرهـــا من عملات 
دول الخليـــج لأنه غير مدعوم بقوة مالية 

ضخمة.
وجـــاءت تصريحـــات الحريـــري في 
أول أيـــام جلســـة برلمانية تســـتمر ثلاثة 
أيـــام والمتوقـــع أن يوافق فيهـــا البرلمان 
الخميـــس على الموازنة التـــي تهدف إلى 
تقليـــص العجز، باعتبارها خطوة صوب 
وضع المالية العامة اللبنانية على مســـار 

مستدام.
ولبنـــان مثقل بواحد مـــن أكبر أعباء 
الديـــن العام فـــي العالـــم. وتتمثل بنود 
الإنفـــاق الرئيســـية فـــي فاتـــورة أجور 
القطاع العام وســـداد فوائد الديون ودعم 

شـــركة الكهرباء الحكوميـــة التي تتكبد 
خسائر كبيرة.

وتهدف الحكومة لتقليص العجز عبر 
إجـــراءات من بينها زيـــادة قدرها 3 نقاط 
مئوية في الضريبـــة على الفوائد وخطة 
لإصدار سندات خزانة منخفضة الفائدة.

وكان الحريـــري يرد علـــى انتقادات 
مـــن البرلمانـــي جـــورج عـــدوان المنتمي 
لحـــزب القـــوات اللبنانية، والذي أشـــار 
إلـــى تحفظات أبدتها بعثة صندوق النقد 

الأخيرة إلى لبنان.
وقالـــت بعثـــة الصندوق فـــي بيانها 
الختامـــي بخصـــوص مشـــاورات المادة 
الرابعة لعام 2019 في وقت ســـابق الشهر 
الجاري إن ”شـــراء الســـندات المنخفضة 
الفائـــدة من شـــأنه أن يضعـــف الموازنة 
العامـــة لمصرف لبنـــان المركزي ويقوض 

مصداقيته“.
وذكـــرت أنه ينبغي ألا يكون هناك أي 
ضغط على البنوك الخاصة لشراء أدوات 

الدين ذات الفائدة المنخفضة.
وفي حديثه عن خطة إصدار السندات 
المنخفضـــة الفائـــدة، قال الحريـــري إنه 
ووزير المالية علي حســـن خليل ومحافظ 

المركـــزي رياض ســـلامة اتفقـــوا على أن 
تتم هذه المســـألة بطريقة طوعية من قبل 

البنوك.
وأضاف متسائلا عما إذا كان ذلك ما 
يريده حزب القـــوات اللبنانية ”أعرف أن 
صندوق النقد عنده تحفظات، ولكن أيضا 
إذا أردنا تبني كل شـــيء يطلبه صندوق 

النقد الدولي فلفعلنا“.

وأوضـــح أن ”صنـــدوق النقـــد طرح 
علينا أن نسمح بتعويم الليرة اللبنانية، 

يعني نتركها تصعد وتنزل كما تشاء“.
ويعتمد لبنان علـــى تدفقات الودائع 
للبنوك المحلية من المغتربين، الذين يفوق 
عددهـــم بكثيـــر الأربعـــة ملايين نســـمة، 
الذيـــن يعيشـــون فـــي الداخـــل، لتمويل 
الحكومة والحفـــاظ على احتياطي البنك 

المركزي.

وحـــزب القـــوات اللبنانيـــة جزء من 
حكومـــة الحريري، لكنه يعتـــزم الامتناع 
عن التصويت على الموازنة بتعلة أنها لا 

تفي بالإصلاحات بما فيه الكفاية.
وذكر الحريري أن صندوق النقد طلب 
أيضا زيادة رسوم الوقود إلى جانب رفع 

ضريبة القيمة المضافة.
وتابـــع ”أود أن أقول إننا نحن دائما 
نتفاوض مع صندوق النقد بشـــكل يخدم 
مصلحـــة لبنان ومصلحة الليـــرة والنقد 

اللبناني“.
وقـــال صنـــدوق النقد فـــي بيانه إنه 
يجـــب علـــى لبنـــان أن يتبنى إجـــراءات 
بشـــأن الإيـــرادات تتضمـــن ”زيـــادة في 
معـــدلات ضريبـــة القيمـــة المضافة وفي 
رســـوم المحروقات، مع بذل جهود لتعزيز 

الامتثال الضريبي“.
وأضـــاف أن مســـودة الموازنة وخطة 
إصلاح قطاع الكهرباء هي ”خطوات أولى 
تســـتحق الترحيب الشـــديد على مســـار 
طويل“. لكنه أشـــار إلى أن من المرجح أن 
يتجاوز العجـــز في موازنـــة 2019 كثيرا 
المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 

7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

صنـــدوق  حـــثّ   - واشــنطن/الرباط   
النقـــد الدولـــي أمس الحكومـــة المغربية 
علـــى الإســـراع فـــي تنفيـــذ الإصلاحات 
الاقتصاديـــة لتفادي مخاطـــر محتملة قد 
تؤثر على مســـتويات النمـــو لهذا العام، 
رغم إشـــادته بالخطوات المتعلقة بتعويم 

الدرهم تدريجيا.
وقال الصندوق في بيان أمس، أعقب 
مشـــاورات المادة الرابعة مـــع الرباط، إن 
”نمو الاقتصـــاد المغربـــي يواجه مخاطر 
محليـــة وخارجيـــة كبيـــرة، بالتزامن مع 
تباطـــؤ النمو فـــي العام الماضـــي إلى 3 

بالمئة من 4.1 بالمئة في 2017“.
وأوضح أن المخاطر تتمثل في تأخير 
تنفيـــذ الإصـــلاح، وانخفـــاض النمو في 
البلدان الشريكة الرئيسية خاصة منطقة 

اليورو.
والاتحـــاد  اليـــورو  منطقتـــا  وتعـــد 
الأوروبي، من أبرز الشركاء الاقتصاديين 
للمغرب، والذي يتأثر ســـلبا بأي مخاوف 
اقتصادية قد تواجهها تلك الاقتصادات.

وأشـــار الصنـــدوق إلـــى أن ارتفـــاع 
أســـعار النفط لـــن يكون جيدا بالنســـبة 
للمغرب، وهو مستورد كبير للخام، بينما 
على  الجيوسياســـية  المخاطـــر  تضغـــط 
وضعية اقتصـــاد البلاد والظروف المالية 

المتقلبة.
لكنـــه اعتبر في الوقـــت ذاته أن آفاق 
المغـــرب علـــى المـــدى المتوســـط لا تـــزال 
مواتية، ”حيث من المتوقع أن يصل النمو 

إلى 4.5 بالمئة بحلول 2024“.
وتبدو توقعات صنـــدوق النقد حول 
نمـــو الاقتصـــاد المحلي بنســـبة 3 بالمئة 
خلال 2019 متفائلة، بعد أن أكدت بيانات 
المندوبية الســـامية للتخطيـــط في تقرير 
صـــدر هـــذا الأســـبوع أن معـــدل النمـــو 

المتوقع هذا العام لن يتعدى 2.7 بالمئة.
هيئـــة  وهـــي  المندوبيـــة،  وتقـــول 
الإحصـــاءات الرســـمية في المغـــرب، إن 
الســـبب الرئيسي لهذا التراجع يكمن في 
المردود المتوســـط للقطـــاع الزراعي، بعد 

نتائج أفضل في الموسمين الماضيين.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
أحمـــد  للتخطيـــط  الســـامي  للمنـــدوب 
الحليمـــي قولـــه إن ”النمـــو الاقتصادي 
ســـيظل مرتهنا بدرجة كبيـــرة بمردودية 
قطاع الزراعـــة المتأثر بالتقلبات المناخية 
رغم الجهود التي بذلت لتقليص ارتباطه 

بتساقط الأمطار“.
وتســـاهم الزراعـــة بأكبر نســـبة في 
إجمالـــي النـــاتج الداخلـــي، أي بحوالي 
14 بالمئة، متقدمة على قطاعي الســـياحة 
والصناعة، ما يجعل النمو عموما رهينة 

تقلبات الأحوال الجوية.
وتبنـــت الرباط في عـــام 2008 مخطط 
”المغرب الأخضر“ الطموح، بهدف تطوير 
الزراعة من خلال تحديث وسائل الإنتاج 
وزيـــادة مداخيـــل صغـــار المزارعين. لكن 
الحصيلة لا تزال دون المأمول ولم تتمكن 

بعد من تجاوز تأثير التقلبات المناخية.
وتحاول الســـلطات المغربية في نفس 
الوقت تنويع أنشـــطة الاقتصاد ســـاعية 
الخارجية  الاستثمارات  لجذب  خصوصا 

في القطاع الصناعي.
وتعول فـــي هذا الإطار علـــى عاملي 
البـــلاد  وموقـــع  الأمنـــي  الاســـتقرار 
انخفـــاض  عـــن  فضـــلا  الاســـتراتيجي، 
والامتيـــازات  العاملـــة  اليـــد  تكاليـــف 
الضريبية والجمركية في المناطق الحرة.

وأشـــار الصندوق إلـــى ارتفاع عجز 
الحســـاب الجـــاري، إلـــى 5.4 بالمئة، من 
إجمالـــي النـــاتج المحلي بســـبب ارتفاع 

الرأســـمالية،  والســـلع  الطاقـــة  واردات 
رغـــم الأداء القوي للتصديـــر في قطاعي 

السيارات والفوسفات.
صناعية  استراتيجية  المغرب  وأطلق 
للفتـــرة مـــا بـــين 2014 و2022 تعول على 

صناعة السيارات والطيران.
بيد أن المندوبية الســـامية للتخطيط 
تقـــول إن ”القطاع الصناعـــي، الذي يعد 
قاطرة للنهـــوض بالاقتصـــاد الوطني لا 
يـــزال عاجزا عن رفع حصتـــه في الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي رغـــم الاســـتثمارات 
الجديـــدة فـــي مهن صناعيـــة عالمية مثل 

السيارات والطيران“.
وينبه تقرير المندوبية إلى أن الاهتمام 
الذي تحظى به أنشطة هذه المهن العالمية 
”لا ينبغي أن يكون على حســـاب النهوض 
بالقطاعـــات الأخرى، خاصـــة الصناعات 
الغذائية والنسيج، والتي لطالما ساهمت 

في تعزيز فرص العمل والصادرات“.
ويؤكـــد الحليمـــي أن المشـــكلة تكمن 
أساســـا فـــي ضعـــف دينامية الأنشـــطة 
غير الفلاحية التي لم تســـتطع تحســـين 

تنافسيتها الضعيفة.
وقال إن ”حجم الواردات يرتفع بينما 
العرض المحلـــي غير تنافســـي، وهذا له 
تأثيـــر مباشـــر على التجـــارة الخارجية 
يتمثـــل فـــي العجـــز المســـتمر للميـــزان 

التجاري“.

لمكتب  الرســـمية  الأرقـــام  وبحســـب 
الصرف، تفاقم هذا العجز بنسبة 8 بالمئة 
منذ مطلع العام الجـــاري، أي بما يعادل 
204 مليار درهم (نحو 21.3 مليار دولار).

ومع ذلـــك، يعتقد صنـــدوق النقد أن 
التحول إلى مرونة أكبر في ســـعر صرف 
الدرهم العـــام الماضي ســـاعد الاقتصاد 
الصدمـــات  امتصـــاص  علـــى  المغربـــي 

الخارجية.
وحـــث الصندوق الحكومـــة المغربية 
علـــى الاســـتفادة مـــن الفرصـــة الحالية 
لمواصلة هذا الإصلاح بطريقة متسلسلة 

ومتقنة.
وبـــدأ المغرب فـــي الربـــع الأول 2018 
تنفيذ تعويم تدريجي لسعر صرف عملته 
المحليـــة عبر تحويل التحكم في أســـعار 
الصرف إلى العرض والطلب، مع الإبقاء 
على تدخلات للبنك المركزي عند الحاجة.

السلطات  الصندوق  خبراء  وشـــجّع 
المغربية علـــى مواصلـــة التوحيد المالي 
للحفاظ على القـــدرة على تحمل الديون، 
مع الحفـــاظ علـــى الأولوية للاســـتثمار 
والإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط.

ورحبوا بالتحكم المستمر في الإنفاق 
العـــام علـــى الأجـــور رغـــم احتجاجات 
للنقابـــات العمالية في البـــلاد ضد نظام 

إصلاح الأجور الذي تنفذه السلطات.
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النمو ســـيظل مرتهنا بدرجة 

قطـــاع  بمردوديـــة  كبيـــرة 

الزراعة



أحمد الحليمي

استراتيجية جديدة لتعزيز الاستدامة

خطوة أخرى لوقف تبديد الثروات

نسعى لتقليص حرق 

الغاز لتوفير الإمدادات 

لمحطات الكهرباء

ثامر الغضبان

لا يمكن تلبية كل شيء 

يطلبه منا صندوق 

النقد الدولي

سعد الحريري

صندوق النقد يحذر العراق يكثف جهود الاستغناء عن غاز إيران

من تباطؤ اقتصاد المغرب

الحريري يرفض اقتراح صندوق النقد تعويم الليرة

هانيويل الأميركية تستثمر الغاز المصاحب في 5 حقول 

ــــــف العراق جهــــــوده لتعزيز إنتاج الغاز بتوقيع عقد مع شــــــركة أميركية  كثّ
لاستغلال الغاز المصاحب في 5 حقول، في وقت تضغط فيه واشنطن على 

بغداد لوقف الاعتماد على إمدادات الغاز الإيرانية.

تزايدت المؤشــــــرات والتحذيرات من احتمــــــال تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي 
هذا العام، في وقت تسعى فيه الرباط لصياغة ”نموذج تنموي“ جديد يحرك 
نشــــــاط القطاعات الاســــــتراتيجية ويقلص الفوارق الاجتماعية لتعزيز بناء 

الاقتصاد على أسس مستدامة.



 عمــان - أنعشـــت قفـــزة كبيـــرة فـــي 
النشـــاط الســـياحي منـــذ بدايـــة العـــام 
الحالي، آمال الاقتصاد الأردني بتخفيف 
أزماته العميقة، نتيجة إجراءات حكومية 
وتزايد إقبال شركات السياحة والطيران 

الأجنبية على البلاد.
وأظهـــرت البيانـــات المنشـــورة على 
الموقـــع الإلكترونـــي للبنـــك المركـــزي أن 
إيرادات الســـياحة ارتفعـــت في النصف 
الأول من العام الحالي بنســـبة 8.3 بالمئة 
بمقارنـــة ســـنوية لتصل إلـــى 1.9 مليار 

دينار (2.6 مليار دولار).
وعـــزا المركـــزي هذا الارتفاع بشـــكل 
رئيســـي إلى زيادة عدد السياح القادمين 
إلى البـــلاد في تلـــك الفترة بنســـبة 5.6 
العـــام  مـــن  المماثلـــة  بالفتـــرة  مقارنـــة 

الماضـــي ليصـــل إلـــى نحـــو 2.5 مليون 
زائر.

ومن الواضــــح أن ملامح تعافي القطاع 
بــــدأت تظهــــر بعــــد أن أثّرت عليهــــا أزمات 
المنطقة، التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، 
وذلــــك بفضل اســــتراتيجية جديــــدة أعلنت 
عنهــــا وزارة الســــياحة منــــذ بدايــــة العام 
الجــــاري تهدف إلــــى جذب أســــواق جديدة 

وتنويع إيرادات هذا القطاع الحيوي.
أن  الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتعتقـــد 
هـــذه الأموال ســـوف تمنح عمّـــان مجالا 
لالتقاط أنفاســـها، وســـط كومة الأزمات 
التي تواجهها في طريق تنفيذ برنامجها 

لإصلاح الاقتصاد.
وتشكل الســـياحة رافدا استراتيجيا 
لتعزيـــز احتياطـــات البـــلاد مـــن العملة 

الصعبـــة، إلى جانـــب قيمـــة الصادرات 
الســـلعية والخدمية، والمنـــح والقروض 

والمساعدات الخارجية.

ويقـــود القطـــاع قاطـــرة الاقتصـــاد 
المحلي المتعطش إلى النمو، في ظل ركود 
معظـــم المحـــركات الاقتصاديـــة الأخرى، 
والـــذي أثـــرّ علـــى كافـــة مناحـــي حياة 

المواطنين.

وتضـــررت الســـياحة بشـــكل كبيـــر 
منذ العـــام 2011 وتفاقمت مشـــاكلها مع 
ســـيطرة تنظيم داعش المتطرف في 2014 
على مناطق واسعة في العراق وسوريا، 
ولكن الوضع تحســـن بعـــد القضاء على 

الجهاديين في المنطقة.
البالـــغ  الأردن  اقتصـــاد  ويعتمـــد 
تعداد ســـكانه حوالي 9.5 مليون نسمة، 
وتشـــكل الصحـــراء نحـــو 92 بالمئة من 
مســـاحة أراضيـــه، إلـــى حدّ كبيـــر على 
دخلـــه الســـياحي الـــذي يشـــكل ما بين 
12 بالمئـــة إلـــى 13 بالمئـــة مـــن إجمالـــي

 الناتج المحلي.
توســـيع  إلـــى  الحكومـــة  وتلجـــأ 
تحركاتها من أجل الترويج لمواقع البلاد 
الســـياحية بهـــدف اســـتقطاب زوار من 
مختلـــف الجنســـيات، والترويـــج أيضا 
لأنواع الســـياحة فيهـــا، ويفتخر الأردن 
خصوصـــا بتحـــول البـــلاد إلـــى وجهة 

للسياحة العلاجية.
وخلال العامين الماضيين اســـتعادت 
المرافق الســـياحية المقامـــة على ضفاف 
البحر الميـــت بعضا من زخم الســـياحة 
الوافدة وســـياحة الأعمـــال، الذي كانت 
تتمتع به المنطقة قبل أعوام بعد فترة من 
الإقليمية  الاضطرابات  بســـبب  التذبذب 

في الشرق الأوسط.
ويزور البلاد سياح من أسواق بعيدة 
كأميـــركا اللاتينيـــة والولايـــات المتحدة 
والمكســـيك والصين واليابـــان في برامج 

زيارات مشتركة مع دول الجوار.
ويعاني الأردن، الذي يســـتورد أكثر 
مـــن 90 بالمئة مـــن حاجاته مـــن الطاقة، 
ظروفا اقتصادية صعبة وديونا، كما أنه 
تأثر كثيرا بأزمات المنطقة التي تســـببت 

في نزوح مئات الآلاف من اللاجئين.
وألقت تلـــك الأوضاع الصعبة بظلال 
قاتمـــة علـــى حيـــاة المواطنـــين، الذيـــن 
يبحثون بدورهم عن حل يوفر لهم كرامة 
العيش، فيما تحاصرهم ضغوط البطالة 

والضرائب وارتفاع الأسعار.

 واشنطن - أكد مشرعون أميركيون أن 
مشـــروع القانون، الذي جـــرى طرحه في 
مجلـــس النواب الأميركي، ســـيؤدي لمنع 
انتهـــاكات الخطـــوط القطرية وشـــركات 
طيران أجنبية أخرى لقواعد المنافسة مع 
نظيراتهـــا الأميركية من خلال اســـتغلال 

العاملين فيها.
وأعلنت لجنة النقل والبنية التحتية 
في مجلس النواب، التي يترأســـها بيتر 
دي فازيـــو، وقـــادة لجـــان آخـــرون، من 
والجمهـــوري،  الديمقراطـــي  الحزبـــين 
تبنيهم لمشـــروع القانون الذي يستهدف 
منـــح تقويض معايير العمل في الولايات 
المتحدة وانتهاك قواعد المنافسة العادلة.

واستخدم مشـــروع القانون مصطلح 
”علـــم الملاءمـــة“ الذي يشـــير إلـــى العلم 
الذي ترفعه الســـفن للبلد المســـجلة فيه، 
رغم أنها تابعة لبلد آخر، في إشـــارة إلى 
اتســـاع انتهاكات الخطـــوط القطرية من 
خلال أســـاليب ملتوية عبر شركات تملك 

حصصا فيها وخاصة أير إيطاليا.

وأشار موقع ”رول كول“ الأميركي إلى 
أن انتهـــاكات الخطوط القطرية اتســـعت 
وبلغـــت ذروتهـــا مـــن خلال شـــركة ”أير 
التي تملك الخطـــوط القطرية  إيطاليـــا“ 

فيها حصة تبلغ 49 بالمئة.
وأكد اتساع جبهة الأطراف الأميركية 
المطالبة بإيقاف تلك الانتهاكات بعد تأييد 
واســـع داخـــل الكونغرس، يضـــاف إلى 
شـــركات الطيران والنقابات والجماعات 

العمالية الداعمة لمشروع القانون.  
ويأتي ذلك في إطار تصاعد الحملات 
لإبقاء الناقـــلات الأجنبيـــة، التي تنتهك 
قواعـــد المنافســـة بعيـــدا عـــن الســـوق 
الأمريكية، بســـبب اســـتغلالها للعاملين 
وانتهـــاك حقوقهم من أجل تعزيز قدرتها 

على منافسة الشركات الأميركية.

وقال دي فازيـــو النائب الديمقراطي 
عـــن ولاية أوريغون إن شـــركات الطيران 
يمكنهـــا اليـــوم إنشـــاء خطـــوط طيران 
لاستغلال  أجنبية في إطار ”علم الملاءمة“ 
قوانـــين العمـــل الضعيفـــة الموجودة في 
الدول الأخـــرى لتوفير الأموال وتقويض 

المنافسة وحقوق العمال الأساسية.
ونســـب موقع رول كول إلـــى رودني 
ديفيـــس النائـــب الجمهوري عـــن ولاية 
إلينوي تأكيده أن على شـــركات الطيران 
الأجنبية اتباع القوانين ”وإلا فلن يسمح 

لهم بالعمل داخل الولايات المتحدة“.
وطالـــب المحلـــل والكاتـــب الأميركي 
درو جونســـون الرئيـــس دونالـــد ترامب 
بمســـاءلة قطر عن انتهاكاتها، وأن يبعث 
لها برســـالة مفادها أن الولايات المتحدة 
لـــن تتســـامح مـــع أي تجاهـــل لاتفاقية 

السماوات المفتوحة.
وقال خـــلال مقالة نشـــرت في موقع 
”تاون هـــول“ إن تجاهل الدوحة للاتفاقية 
المبرمة مع واشنطن، يشكّل سابقة خطيرة 
خاصة، حـــين يتعلق الأمـــر بالمفاوضات 

التجارية والعسكرية في المستقبل.
وأوضح أن ترامـــب كان ينبغي عليه 
اســـتغلال لقائـــه مـــع أمير قطر الشـــيخ 
تميـــم بن حمـــد الأســـبوع الماضـــي، في 
طـــرح المخطـــط الخبيث انتهـــاك اتفاقية 

السماوات المفتوحة.
وأشـــار جونســـون إلى أن الولايات 
المتحـــدة أبرمت تلـــك الاتفاقيـــة مع 126 
دولـــة، يلتـــزم معظمهـــا بتلـــك الاتفاقية 
ويحترمونهـــا، وأن قطر هي الاســـتثناء 

النادر والمقلق.
وكان نيوت غينغريتش رئيس مجلس 
النـــواب الأميركي الأســـبق، قـــد أكد في 
مقابلة مـــع قناة فوكـــس بيزنس أن قطر 
قامت بخفض متعمد للأســـعار وتصرفت 
بطرق تجعل من الصعب منافســـتها على 

بعض الخطوط مع الولايات المتحدة.
وأضـــاف أنهـــم وعـــدوا منذ أشـــهر 
بالتوقف عـــن تلك الانتهـــاكات لكنهم لم 

يتوقفوا. 
وطالب ترامب بالضغط على الدوحة 
لأنهـــا ”مشـــكلة كبيـــرة جـــدا بالنســـبة 

على  لمستقبل صناعة الطيران الأميركية“ 
حد تعبيره.

ويعمل غينغريتش مستشـــارا لشركة 
”دلتـــا ايرلاينـــز“ الأميركيـــة، وهـــي جزء 
مـــن ائتلاف كبيـــر من شـــركات الطيران 
الأميركية المعارضة للتوســـع المدعوم من 

قطر داخل السوق الأميركية.
وأكـــد أن قطـــر تواصل خـــرق قواعد 
الشـــفافية خاصـــة بعد شـــرائها للحصة 
الكبيـــرة في شـــركة الطيـــران الإيطالية 
المفلسة ”ميريديانا“ التي سرعان ما تغير 

اسمها إلى أير إيطاليا.
التـــي تختفي  وبـــدأت تلك الشـــركة 
خلفها الخطـــوط القطريـــة بالتحول من 
شـــركة إيطاليـــة محليـــة إلـــى الخطوط 

الدوليـــة وغـــزو وانتهاك قواعد الســـوق 
الأميركيـــة، بعد ضع اســـتثمارات كبيرة 
القديمـــة  طائراتهـــا  أســـطول  وإحالـــة 

واستبدالها بطائرات حديثة.

وأكـــد غينغريتـــش ضـــرورة متابعة 
الانتهـــاكات القطرية لروح ونص اتفاقية 
الســـماوات المفتوحـــة من أجـــل الحفاظ 
علـــى نظام تجاري عالمي قائم على قواعد 

واضحة للشـــفافية، واللعب النظيف على 
أسس تجارية عادلة.

دوســـتربرغ،  وقـــال الباحث توماس 
الزميـــل في ”معهد هدســـون“ إن الدوحة 
تواصل دعم الخطـــوط الجوية القطرية، 
بمـــا يقـــوّض المنافســـة فـــي المســـارات 

الحيوية عبر الأطلسي.
وتعاني شـــركات الطيـــران الأميركية 
من تراجـــع حصتها في ســـوق الطيران 
الدوليـــة، التي تراجعت بنســـبة 6 بالمئة 
منـــذ عـــام 2007 فـــي وقت انحـــدرت فيه 
حصتها في ســـوق الطيران بين الولايات 
الأوســـط  الشـــرق  ومنطقـــة  المتحـــدة 
مـــن 48 بالمئـــة إلـــى 7 بالمئة فقـــط خلال

 تلك الفترة.

لممارســـات  المنتقدة  الأطراف  وتجمع 
الخطـــوط القطريـــة علـــى أنهـــا لم تحز 
أي تقـــدم في تنفيذ مذكـــرة التفاهم التي 
وقّعتها واشنطن والدوحة في بداية العام 
الماضـــي بموجب المادة 15 مـــن اتفاقيات 
السماوات المفتوحة من أجل ”البحث عن 
ضوابط للإعانات والشفافية والمؤسسات 

المملوكة للدولة“.
ويرى محللون أن الســـلطات القطرية 
تحـــاول البحـــث عـــن شـــركات واجهة، 
للإفـــلات مـــن الضغـــوط التـــي تتعرّض 
لهـــا الخطـــوط القطرية داخـــل الولايات 
المتحدة وبســـبب المقاطعة العربية، التي 
أغلقت أجواء الدول المحيطة بها وقلّصت 

نشاطاتها التقليدية.

يجب متابعة الانتهاكات 

القطرية لاتفاقية 

السماوات المفتوحة

نيوت غينغريتش

قطر هي الاستثناء 

االمقلق في اتفاقية 

السماوات المفتوحة 

درو جونسون

الرهان على شغف الزوار باستكشاف الأردن

الخطوط القطرية توسع انتهاكاتها للسوق الأميركية من خلال شركات واجهة
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واشنطن تهاجم الانتهاكات القطرية «للسماوات المفتوحة»

مشروع قانون في الكونغرس يطالب إدارة ترامب بإغلاق نوافذ التلاعب القطرية
ــــــر اتفاقية  اتســــــعت الجبهة المعارضــــــة لتلاعب الخطــــــوط القطرية بمعايي
ــــــة التحتية إلى  الســــــماوات المفتوحــــــة بانضمام أعضــــــاء لجنة النقل والبني

شركات الطيران ونقابات العمال للتصدي لتلك الانتهاكات.

2.6
مليار دولار، عوائد السياحة في 

النصف الأول من 2019 بارتفاع 

8.3 بالمئة بمقارنة سنوية

  أبوظبــي - أعلنـــت شـــركة مبادلـــة 
مبادلـــة  لمجموعـــة  التابعـــة  للبتـــرول 
أبوظبي  لحكومـــة  المملوكة  للاســـتثمار 
(مبادلة) أمس أنهـــا فازت بصفقة بأكبر 
امتياز في حوض ســـومطرة الشـــمالية 

البحري بإندونيسيا.
وذكـــرت وكالة أنبـــاء الإمـــارات أن 
إســـناد  مبادلة للبتـــرول وقّعت اتفاقية 
لشـــركة بريمير أويل فـــي حصة الإنتاج 
المشـــترك البالغة نســـبتها 20 بالمئة بكل 
من مشـــروع حقل جنوب اندامان وحقل 

اندامان 1 في منطقة أسيه.
وتشـــغل الشـــركة الإماراتيـــة هذين 
الحقلين بالفعل، كما تمتلك أيضا حصة 
بنســـبة 30 بالمئـــة في الإنتاج المشـــترك 
بحقـــل اندامان 2 الذي تشـــغله شـــركة 

بريمير أويل.
الإمـــارات  أنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
إلـــى الرئيـــس التنفيذي لشـــركة مبادلة 
للبتـــرول بخيت ســـعيد الكثيـــري قوله 
”عقد الإســـناد ســـيتيح لمبادلـــة للبترول 
توســـيع نطـــاق شـــراكتها مـــع بريمير 
أويـــل في مجـــال الاستكشـــاف بمنطقة 
اندامـــان حقـــول  تضـــم  التـــي  أســـيه 

البحرية“.
وأضاف ”كما يجمع الشريكين التزام 
راســـخ بتطويـــر المنطقة الواعـــدة التي 
تتمتع بنمو هائل، مما يدعم استراتيجية 
التوســـع التي تتبعها مبادلـــة للبترول 
على صعيد الاستكشاف، والتي سنتمكّن 
عنـــد نجاحها مـــن تلبيـــة الاحتياجات 

المتنامية للسوق الإندونيسي“.
ويخضـــع إتمـــام اتفاقيـــة الإســـناد 
هذه لمجموعة من الشـــروط التي تشـــمل 
الحصول علـــى الموافقات التنظيمية من 

الجهات الحكومية المعنية.
وفي ظل امتلاك مبادلة للبترول لهذه 
العقـــود في الحقول الثلاثـــة المتجاورة، 

فقد باتـــت الجهة المالكة لأكبر مســـاحة 
امتياز صافية في تلك المنطقة.

ويقـــول خبراء إن الخطوة ســـتؤمّن 
للشركة مركز حوض سومطرة الشمالية 
من أجـــل نمو عمليات الاستكشـــاف في 

المستقبل.
كما ستوفر العقود إمكانية الحصول 
علـــى كميـــات غـــاز جديدة للاســـتهلاك 
المحلـــي في شـــمال ســـومطرة، ومن ثم 
التصدير للأســـواق الإقليمية على المدى 

الطويل.

أصـــولا  للبتـــرول  مبادلـــة  وتديـــر 
وعمليـــات فـــي أكثر من 12 بلـــدا، تتركز 
بشـــكل أساســـي فـــي مناطـــق الشـــرق 
الأوســـط وأفريقيا ووسط وجنوب شرق

آسيا.
وتعد الشركة ثاني أكبر مشغل للنفط 
الخـــام في خليج تايلاند، وذلك من خلال 
حقولها الإنتاجية الثلاثة العاملة هناك.

وتشـــير التقديرات الرسمية إلى أن 
الطاقة الإنتاجية لمشاريع الشركة حاليا 
تصل إلى ما يعادل نحو 400 ألف برميل 

يوميا.
مـــن  للبتـــرول  مبادلـــة  وتســـتفيد 
الخبرات الواســـعة للإمارات في صناعة 
النفـــط والغاز مـــن أجل تطويـــر أعمال 

استكشاف وإنتاج عالمية المستوى.
وتواصل الشـــركة تطويـــر قدراتها، 
التشـــغيلية  خبراتها  مـــن  والاســـتفادة 
والفنية الواســـعة لتطوير محفظتها مع 

شركائها الموَْثُوقين.

مبادلة تفوز بأكبر امتياز

في حوض سومطرة

قفزة سياحية تنعش آمال الاقتصاد الأردني

الخطوة تدعم خطط 

التوسع التي تتبعها 

مبادلة للبترول

بخيت الكثيري
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سعودي يتربع على قمة المجد قادما من رحم المعاناة

محمد عبده

{فنان العرب} المحسود على محبة جمهوره له

 كانــــت فترة الســــبعينات فــــي المملكة 
بالنجــــاح  حافلــــة  الســــعودية  العربيــــة 
بالنســــبة إلى محمد عبده، فقد عُرِف على 
مستوى الوطن العربي كمطرب ناجح في 
بــــلاده وفي الخليج العربــــي. أطلق عليه 
الجمهــــور آنــــذاك لقب ”مطــــرب الجزيرة 
العربية“، قبل انطلاقته الكبرى من مصر، 

ليذيع صيته في كل حدبٍ وصوب.
ذلــــك النجاح الــــذي بزغ مبكــــرا كان 
حصيلة تضافر أســــباب عــــدة، من بينها 
قوة الموهبــــة التي تمتع بها محمد عبده، 
وملاءمة الظروف المشــــجعة على الإبداع، 
وذائقة الجمهــــور الطريّة التي شــــكلتها 

أغنياته.
لم تكن مسيرته مكللة بالنجاح وحده، 
بــــل عانى مثــــل بقية المجتمع الســــعودي 
ونخبــــه مــــن التحــــولات التــــي عصفــــت 
بالسعودية، والآثار السلبية الناتجة عن 
جحيم الأحداث السياســــية والاجتماعية 

والدينية التي أطلقت حممها عليه.
الفنانــــين  مــــن  وثلــــة  عبــــده  كان 
السعوديين جزءا من تبلور الحالة الفنية 
والثقافية في منطقة الخليج والسعودية 
على وجه الخصوص، قبــــل أن تقتحمها 
رياح التشدد التي شلّت الكثير من وجوه 
الحياة التــــي كانت تزين صحراء المنطقة 

وتعشب ترابها.

غيوم الصحوة القاتمة

لاحقته مثل غيره ســــهام تشدّدٍ أخذت 
تقلص من مســــاحات الانفتــــاح والحرية 
التي تخصب الفن وتذكي شروط نجاحه، 
ويحتفــــظ عن مرحلــــة الصحوة بندبة في 

قلبه لم تغادر مخيلته حتى اليوم.

عندمــــا اضطــــر إلــــى أن يتأخــــر عن 
جنازة والدته في الصفوف الخلفية حتى 
لا يكتشــــف أحد من المشــــيعين أنها والدة 
الفنــــان الشــــهير وتتعــــذر إقامة مراســــم 
العزاء، كانــــت الأجواء وقتئذ مســــمومة 
بالاتهــــام والتشــــنيع علــــى الفنانين. لكن 
الســــعودية بجمهورها ونخبها وقيادتها 
تجاوزت تلك المرحلة الصعبة، وبقي عبده 
وزملاؤه يحمون شــــعلة الفن متقدة حتى 
تحين ســــاعة أخرى للخروج إلى الفضاء.
كان عبــــده فنانًا أصيــــلا وراعيا لموهبته، 

انحنــــى لعاصفــــة التشــــدد بانتظــــار أن 
تنجلي عن سماء صافية ومواتية للعودة 
إلى التحليق في فضاءات الفن والموسيقى 

والغناء.
ليــــس هــــذا وحــــده مــــا تعــــرض لــــه 
خلال مســــيرته الفنيــــة العريقــــة، إذ كاد 
يقضــــي نتيجة عمــــل إرهابي عــــام 2004، 
عندمــــا انتوى منظّر القاعدة الأشــــهر في 
السعودية فارس آل شــــويل تفجير حفله 
الغنائي ضمــــن فعاليــــات ”مهرجان أبها 
الســــياحي“ في مســــرح المفتاحة، المسرح 
الذي شــــهد واحــــدا من مفاصــــل توهجه 
التاريخي، وقدم على خشــــبته جواهر من 
أشــــهر أغنياته، وقد أصرّ فــــي تلك الليلة 
علــــى أن يصعد المســــرح ويقدم أمســــيته 
الغنائية وكأن شيئًا لم يكن ليحدث، وغنى 
للجمهــــور بلحــــن واثق وحنجــــرة ذهبية 
تبدد وســــاوس التشــــدد ونعيق التطرف 
مقطعًا آســــرا من أغنيته المعروفة ”كوكب 

الأرض“.
من يبحــــث في أرشــــيف عبــــده، قبل 
ســــنوات طويلة، لــــن يجد مجــــرد مطرب 
يهتــــم بالحفــــلات والأغانــــي والمتعهدين 
والأرباح، بل سيعثر على صاحب مشروع 
تنويــــري مــــن خــــلال الفــــن، لــــه علاماته 
المميــــزة وطروحاتــــه الخاصــــة اللافتــــة، 
كما فــــي مقابلته مــــع عبداللــــه الحارثي 
فــــي قناة ”اقرأ“ التي دافــــع فيها عن رأيه 
بأن الإســــلام ”لا يحرّم الالتزام بالترويح 
عــــن النفــــس“. وقــــال الفنان الســــعودي 
الجــــريء ”لكل قاعدة شــــواذ، والانضباط 
لا يأتي إلا من خلال المشــــرعين من الإذاعة 
والتلفزيــــون، وبالتالــــي يجــــب ضبط ما 
يبث للناس وهؤلاء شــــرائح كبيرة ومنهم 
الرافض لمبدأ الغناء ومنهم المحب ومنهم 
المحايــــد المقلد، وكل الفنانــــين يريدون أن 
يقنعــــوا المقلــــد ويتمثلون حســــب وجهة 
نظــــره بالســــلبيات الموجودة فــــي الغناء 
كالأغانــــي الركيكة أو الإباحية أو المتقربة 

لغناء الآيات“.

من اليتم إلى أبعاد

ظل عبده ينتقــــد الانحطاط والابتذال 
فــــي الفــــن، وهو يــــدرك أنه -كمــــا يقول- 
موجود منــــذ الأزل، ومن هنا أراد العلماء 

أن يسدوا الذرائع. يؤمن عبده بأننا نبدأ 
عصــــرًا جديدا مــــن الغنــــاء العربي، على 
الرغم مما يصفه بالقول ”كل ما بأنفســــنا 
من توهان حول موضوع الغناء، وقد كان 
بالســــابق ينظر إلى الفنان أنه مســــتهتر 
دَ من التواصــــل الديني وعزل عن  بل جُــــرِّ

الناس“.
ولد عــــام 1948 في مدينة الدرب، وهي 
مدينة تابعة لمنطقة جــــازان التي تقع في 
الجزء الجنوبي الغربي من المملكة. وكان 
عمــــره ثلاث ســــنوات حين توفــــي والده، 
فنشــــأ يتيما فــــي دار الأيتــــام بمنحة من 
والتحــــق بالمعهد الصناعي  الملك فيصل، 
الثانــــوي في جدة، وحصل على دبلوم في 
صناعة الســــفن، كما عمل في بداية حياته 

بمصلحة البريد.
بــــدأ حياته الفنية هاويًــــا في برنامج 
فــــي إذاعة جدة.  الأطفــــال ”بابا عبــــاس“ 
وعمــــل في الكورس في قســــم الموســــيقى 
والدبلوماسي  قبل أن يكتشــــفه الإعلامي 
الشــــهير عباس فائق غزاوي، وبارك هذا 
الاكتشاف الشــــاعر والأديب الراحل طاهر 

زمخشري، ليتبناه الملحن عمر كدرس، 
فكانت أغنية ”ســــكبت دمــــوع عيني“ 
مــــن أغانيــــه المبكرة التــــي عرفه بها 

الجمهور أول مرة.

رمز الأغنية

لحّن أول عمل من تأليفه 
وهو في الثانية عشرة 
من عمره، وسافر إلى 
بيروت في أول رحلة 
فنية وسجل العديد 
من الأغاني. وعلى 

شاشة تلفزيون 
شركة أرامكو 
ظهرت أعماله 

لأول مرة، ثم بعد 
ذلك على شاشة 

التلفزيون 
السعودي، عبر 

أغنية ”سكة 
التائهين“، وهي 

الأغنية التي 
حققت الكثير من 

الانتشار.
انتبه إليه 

الشارع السعودي 
حين استعار تعبير 

”الرمش الطويل“ من 
واحدة من أغانيه، 

فدخلت كلماته عالم 
الموضة، وأطلقوها 

على أنواع من الأقمشة 
والسيارات وحتى 

السجائر.
وكغيره من الفنانين 

الذين توجهوا في ذلك الزمن 
إلى التمثيل إضافة إلى الغناء، 

أسوة بمحمد عبدالوهاب 
وفريد الأطرش وعبدالحليم 

حافظ، شارك عبده في مسلسل 
تلفزيوني من بطولته بعنوان 
”أغاني في بحر الأماني”، كما 

شارك في مسلسل إذاعي بعنوان 

”داعي السماء“ وغنى فيه من ألحان محمد 
في عام  الموجــــي، لتأتي أغنيته ”ابعــــاد“ 
1975 وتحمله على جناح الشهرة، وتصبح 
إحدى أنجح وأشهر الأغاني العربية على 
المســــتوى العالمي بعــــد أن ترجمتها فرق 

موسيقية دولية مختلفة.
المناســــبات  عبــــده علامة لكل  أصبح 
الوطنيــــة، ماركة ســــعودية مســــجلة على 
جبين كل الانعطافــــات التي مرّ بها البلد، 
فهو ســــفير الفن الســــعودي إلى الخارج، 
وديــــوان المملكة الغنائي الذي خلّد الكثير 
من مناسباتها وأحداثها، فرحها وترحها، 
فــــي مقطوعات غنائية ما زالــــت تتناقلها 
ولحنهــــا  بســــحرها  محتفظــــة  الأجيــــال 

ووهجها.
شــــكّل بألحانه المبتكــــرة، وذائقته في 
اختيار النصوص، ذاكرة الفن السعودي، 
أجيــــال متعاقبة تدربت أذنها الموســــيقية 

على الجــــرس الــــذي اقترحه عبــــده عبر 
سلســــلة أغنياتــــه التــــي كانــــت تنضــــج 
بالتزامن مع بناء هوية سمعية متماسكة 
للوطــــن الخليجــــي. لم يقتصــــر عبده في 
اختيار النصوص على اللهجة الخليجية، 
بــــل ذهب إلــــى الفصحــــى، فــــي أكثر من 
قصيدة حديثة. وغامر بالتلحين مع رائعة 
من روائع الشــــعر العربــــي الجديد، حين 
قام بتلحين ”أنشــــودة المطر“ لبدر شــــاكر 

السياب.
هــــذه الشــــجاعة أهّلته ليقــــدم أغانيه 
في العديد من المســــارح ســــواء أكانت في 
الخليــــج العربــــي أم في دول بلاد الشــــام 
وشــــمال أفريقيــــا، ووصــــل صيتــــه إلى 
العالميــــة، فقــــدم ألبومــــات وطنية تحمل 
صورتــــه بلباس عســــكري، وكان يشــــارك 
بشــــكل ســــنوي في مهرجــــان الجنادرية، 
ولحــــن وقتهــــا العديــــد مــــن أوبريتــــات 
الرســــالات  ”أرض  منهــــا  الجنادريــــة 
مــــن كلمات الوزير  والبطولات“ 
الراحل الأديب غازي 
القصيبي، و“عرايس 
المملكة“ من كلمات 
كاتب النشيد 
الوطني 
السعودي 
إبراهيم 
خفاجي، و“فارس 
التوحيد“ من كلمات 
الأمير الشاعر بدر بن 

عبدالمحسن.

فوق هام السحب

يجمــــع العديــــد مــــن 
المتابعــــين للوســــط الفني 
علــــى أن محمد عبــــده، مع 
طلال مــــداح، كانــــا من أهم 
بنشر  ساهموا  الذين  الفنانين 
الأغنيــــة الخليجية في جميع 
أنحــــاء العالم العربي، 
فهما اللذان ساهما 
بتطوير 
الأغنية 
السعودية 
بجانب الأمير 
الشاعر خالد 
الفيصل والأمير 
الشاعر بدر بن 

عبدالمحسن.
وقد توج 
عبده أعماله البديعة 
بأغنية ”الأماكن“ التي 
لاقت انتشارًا واسعا عبر 
الحدود العربية، 
وباتت على كل 
لسان، لعذوبة 
كلماتها وأداء 
عبده الرفيع لها.
يعتبر 
عبده اليوم من 
أكثر الفنانين 
غناء للوطن؛ فقد 
تجاوزت أغانيه 
الوطنية المئة، ومنها 
”الله أحد“

و”رســــالة“ و”يالسعودي يالبطل“ و”أجل 
نحن الحجــــاز ونحن نجد“ و”اوقد النار“ 
و“حدثينــــا“، وغيرها الكثير من الأغنيات 
التـــي لا تزال حيّة اليوم بين الناس، رغم 
مرور عقود منـــذ إطلاقها، وهو يعد أول 
فنان ســـعودي يطرح ألبوما وطنيا كان 

بعنوان ”فوق هام السحب”.
لا يـــزال عبـــده حاضـــرا حتـــى يوم 
النـــاس هـــذا، يلهـــب حماس المســـارح 
والأمســـيات الغنائية، ويتوج مناسبات 
الوطن المختلفة، وترقص الجماهير على 
صوت حنجرته التي ما زادها التقدم في 
العمـــر إلا وقارا ووهجـــا، وما زالت تلك 

الموهبة العتيقة تحتفظ بسرّه وسحره.
قبل أن تدخل الســـعودية في مرحلة 
مشـــعة مـــن التحـــولات الجديـــدة، كان 
يتساءل بمضض في مجالسه وأمسياته 
الفنية خـــارج البلاد ”إلى متى ســـيبقى 
الفـــم الســـعودي فـــي المنفـــى؟“. وجاء 
الجـــواب اليـــوم قاطعًا مانعا بسلســـلة 
من التغييرات التي أعادت إلى المنصات 
الوطنيـــة روحهـــا ونبضها مـــن جديد. 
ويوم حانت ســـاعة العـــودة إلى حضن 
الوطن ودفء أهله، حلّ عبده اسمًا لامعا 
ا في إعلانات  وصوتًا صادحا ووجهًا باشًّ
العهد الجديـــد ودعاياته، محتفظا بعبق 

البدايات ونضج النهايات.
إلا أن النـــاس عتبـــوا عليـــه كثـــرة 
مشـــاركاته واســـتنزاف طاقتـــه، حتـــى 
أن رواد وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
حاولوا النيل من مكانـــة عبده الذي أتم 
عامه الســـبعين هذه الســـنة، إذ أطلقوا 
#محمد_عبده_في_الباحه  هاشـــتاغ 
-ومن بين هؤلاء مســـتخدم يسمي نفسه 
على تويتر ”أبو سعد“ كتب يقول ”يا بن 
عبده وصلت السبعين وباقي ما اتعظت؟ 
ألم تسمع قول الفرزدق: أطعتكَ يا إبليسُ 
ســـبعين حجة/ فلما انتهى شـــيبي وتم 
تمامـــي/ فررتُ إلى ربـــي وأيقنت أنني/ 
مـــلاقٍ لأيـــامِ المنـــونِ حِمامـــي“. أما من 
أطلقت على نفسها لقب ”الجليلة“ فعقبت 
بالقول ”أستغفر الله هالشايب ما يتعب 
#محمد_عبده_في_الباحـــه“-  أبـــدا 
فردّ عليهم رئيس هيئة الترفيه المستشار 
تركي آل الشـــيخ بمقطع من أغنية لعبده 

يقول فيها ”أنا سندباد.. لفّ البلاد“.

[  اسم محمد عبده يبرز كماركة سعودية مسجلة على جبين كل الانعطافات التي مرّ بها البلد، فهو سفير الفن 
السعودي إلى الخارج، وديوان غنائي خلّد الكثير من مناسبات البلاد وأحداثها.

[ الفنان الأصيل انحنى لعاصفة التشدد بانتظار أن تنجلي عن سماء صافية. وكاد يقضي نتيجة عمل إرهابي 
عام 2004، حين قرر منظّر القاعدة في السعودية فارس آل شويل تفجير حفله الغنائي.

[ عبده يعبر عن مسار الحالة الثقافية السعودية، قبل عهد التشدد. «في الصورة عبده 
يفاجئ جمهوره ويقبل يد المغنية أنغام في حفل مشترك».

متابعو الوسط الفني يجمعون 

على أن محمد عبده، مع طلال 

مداح، كانا من أهم الفنانين 

الذين ساهموا بنشر الأغنية 

الخليجية في جميع أنحاء العالم 

العربي، فهما اللذان ساهما 

بتطوير الأغنية السعودية 

بجانب الأمير الشاعر خالد 

الفيصل والأمير الشاعر بدر بن 

عبدالمحسن

{فنان العرب} هو أول مطرب 

سعودي يطرح ألبوما وطنيا 

كان بعنوان {فوق هام السحب}. 

وهو من أكثر الفنانين غناء 

للوطن، فقد تجاوزت أغانيه 

الوطنية المئة، ومنها {الله أحد} 

و{رسالة}، وغيرهما الكثير من 

ة اليوم 
ّ
الأغنيات التي لا تزال حي

بين الناس، رغم مرور عقود على 

إطلاقها

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

مج برن في وي ه فني ا
فــــي إذاعة جدة.   عبــــاس“
ورس في قســــم الموســــيقى 
والدبلوماسي ـفه الإعلامي
س فائق غزاوي، وبارك هذا 
ــاعر والأديب الراحل طاهر 

بناه الملحن عمر كدرس، 
ســــكبت دمــــوع عيني“
لمبكرة التــــي عرفه بها 

مرة.

عمل من تأليفه
ية عشرة 
فر إلى
ل رحلة 
عديد
على 

ن 

عد 
ة 

ر

ي 

من

ودي
عبير

ل“ من 
نيه،

 عالم 
قوها 

 الأقمشة 
حتى

ن الفنانين 
 في ذلك الزمن

ضافة إلى الغناء، 
عبدالوهاب

 وعبدالحليم 
مسلسل  عبده في
بطولته بعنوان 
ر الأماني”، كما

سل إذاعي بعنوان 

ودي، س ا فن ا ذاكرة نصوص، ا ر اختي
أجيــــال متعاقبة تدربت أذنها الموســــيقية 

الجن ن مهرج في نوي س كل بش
ولحــــن وقتهــــا العديــــد مــــن أوبر
الرس ”أرض  منهــــا  الجنادريــــة 
مــــن كلمات والبطولات“
الراحل الأديب
القصيبي، و“ع
من المملكة“
كاتب 
ا
الس
إ
خفاجي، و
من التوحيد“
الشاعر الأمير
عبدالمحسن.

فوق هام السحب

يجمــــع العديــــ
المتابعــــين للوســــط
علــــى أن محمد عبــــ
طلال مــــداح، كانــــا م
ساهموا الذين  الفنانين 
الأغنيــــة الخليجية في
أنحــــاء العالم ال
فهما اللذان
ب

الس
بجانب
الشاع
الفيصل و
الشاعر
عبدالمحسن
وق
عبده أعماله ا
”الأماكن بأغنية
لاقت انتشارًا واس
الحدود ال
وباتت ع
لسان، ل
كلماتها
عبده الرفي

عبده الي
أكثر ال
غناء للوط
تجاوزت
الوطنية المئة،
”الل



 النســــوية الإســــلامية، عنوان كهذا قد 
يثير أكثر من تســــاؤل وربما الاســــتغراب 
المحافظــــين  طــــرف  مــــن  والاســــتهجان 
والحداثيــــين على حد ســــواء. فلئن كانت 
مســــألة المرأة محســــومة بالنسبة للأولين 
إذ قــــال فيها الشــــرع، حســــب زعمهم، كل 
شــــيء واعتبر أن مطالب النساء التحررية 
هي غربية لا تمت إلى الثقافة الإســــلامية 
بصلــــة، فإن خصومهم قد يرون في الجمع 
بين النســــوية والإســــلام تناقضا صارخا 
بــــين الكلمتين، وأن الإســــلام وحرية المرأة 

خطان متوازيان لا يلتقيان.
ولكــــن المســــألة فــــي نظر النســــويات 
المســــلمات تتجــــاوز الطرحين الســــابقين. 
فكما هو الحال بالنسبة للنسوية اليهودية 
اليوم  يوجد  والبروتستانتية،  والمسيحية 
تيار نســــوي جديد في العالم الإســــلامي 
يحاول ممارســــة قراءة أنثوية للنصوص 
الدينية بغية إعادة النظر في اللامســــاواة 
التي تعيشها المرأة المسلمة حسب رائدات 
هذا التيــــار. ولكــــن ينبغــــي التفريق بين 
يدافعن،  اللواتي  الإســــلاميات  النسويات 
كشــــركائهن الذكور، عن علاقة تراتبية بين 
الجنســــين، ولا يطالبن ســــوى بالإنصاف، 
والنســــويات المســــلمات اللواتي يتحدثن 

عن مساواة إسلامية بين الجنسين.
وفي الحقيقة كانت فكرة المساواة بين 
الجنســــين حاضــــرة منذ مــــدة طويلة ولو 
بشكل غير صريح في كتابات بعض رجال 
الديــــن المتنورين وعلــــى الخصوص لدى 
نساء مثقفات. ولكن مع الهجمة الإسلامية 
التي تتعرض لها معظــــم البلدان العربية 
منذ أكثر من 40 سنة، حدثت ردة كبرى في 
مجال حقوق المــــرأة وتعطل اندماجها في 
المجتمع ووجدت نفســــها ضحية مزايدات 
متصاعدة بين دولــــة لا هي بالعلمانية ولا 
هي بالإسلامية، تســــن قوانين مستلهمة، 
، من الشــــريعة، وجماعات إسلامية كثيرة 
تضغــــط من أجــــل الرجــــوع إلى مــــا قبل 

القانون الوضعي.
فكيف يمكــــن أن تكون المرأة مســــلمة 
ملتزمــــة بتعاليم دينها ونســــوية مطالبة 
بتحرر المرأة في آن معا وسط هذا الصراع 

المستمر منذ الاستقلالات الوطنية؟
نفســــها  نعــــت  تجنبــــت  إن  وحتــــى 
صراحة، فإن حركة مطلبية  بــ“النســــوية“ 
نسائية تتطور وتسمي نفسها ”إسلامية“ 
نســــاء  اقتحمــــت  إذ  عشــــريتين،  منــــذ 
اختصاصيــــات ميــــدان البحث فــــي علوم 
القرآن كالتفســــير والتأويل بغية التصدي 
للهيمنــــة الذكورية فــــي البلــــدان العربية 
والإســــلامية. وليس هناك نسوية واحدة 
بل يختلف وجهها من بلد إلى آخر، حسب 

السياق المحلي والتجربة التاريخية.
الإســــلامية  النســــوية  تكــــن  لــــم  وإن 
متجانســــة، إذ ليس هنــــاك طريقة واحدة 
للدفــــاع عــــن كرامة وحقــــوق المــــرأة، فقد 
وصلت جل المناضلات المســــلمات من أجل 
المســــاواة بين الجنسين إلى قناعة مفادها 
أن كل دفــــاع عــــن حقوق النســــاء يجب أن 
يمر عبر إعادة تأويل للنصوص الأساسية 

المكونة للإسلام.
نحن إزاء نسوية تروم هدم التأويلات 
الجنسانية للقرآن والحديث -بمعنى تلك 
التي تميّز على أساس الجنس- والاجتهاد 

في إعادة قراءة النصــــوص الدينية قراءة 
تضمــــن المســــاواة بــــين الرجــــل والمــــرأة 
لرفــــع الظلم عن النســــاء، ضحايا التمييز 
الجنسي. فكيف تقرأ النسويات المسلمات 
النصوص الدينية التي استعملها الفقهاء 

والمتشددون الإسلاميون ضدهن؟
تنطلق المناضلات المســــلمات من مبدأ 
عام هو أن الرســــالة الإلهية لم تكن تهدف 
إلــــى تطبيع علاقات غيــــر عادلة بين المرأة 
والرجل، وإنما للقضاء على اللامســــاواة 
بينهمــــا. وتوظــــف ثلاثة مفاهيــــم لإعادة 
قراءة النص الديني: البيداغوجيا الإلهية، 

والمقاصد، ومبدأ الناسخ والمنسوخ.
ففــــي مســــألة تعــــدد الزوجــــات، على 
ســــبيل المثال، تعتبر النسويات أن تحديد 
الإســــلام لأربع زوجــــات، كان يمثل تقدما 
بالنســــبة للقــــرن الســــابع الميــــلادي فــــي 
الجزيرة العربية. ومــــن الظلم اعتبار ذلك 
قاعدة إسلامية أبدية، لأنه ليس أمرا إلهيا 
مطلقا. فإشارة القرآن إلى استحالة العدل 
بــــين الزوجات دليل علــــى مرحلية التعدد. 
ومن هنــــا فإن الهدف الإلهي هو أولا الحد 
من هذا الــــزواج في انتظــــار أن يضمحل 

ذاتيا مع مرور الزمن وتطور الذهنيات.

أما في مســــألة الحجاب، وهي مسألة 
ســــاخنة في العالم العربي الإسلامي وفي 
أوروبــــا خصوصا، فلهن مقاربة أخرى، إذ 
يعتقد أغلبهن أن هنــــاك مبالغة في النظر 
إلى الحجاب كأنه أمر أساسي في الإسلام، 
بينما هو أمر ثانوي لأن الحجاب هو نتاج 
ظرف ما قبل إســــلامي يتميــــز بالعبودية 

والدعارة.
وبغض النظر عن مفكرات وناشــــطات 
كثيــــرات خــــارج العالم العربي، ســــاهمن 
في بلــــورة التفكير النســــوي الإســــلامي 
منذ الســــبعينات من القرن الماضي، تعتبر 
المفكرة المغربية فاطمة المرنيســــي مرجعا 
للحركــــة النســــوية فــــي البلــــدان العربية 
في كتابها ”الحريم السياســــي، الرســــول 
والنســــاء“ الصادر بالفرنســــية عام 1987، 
ذلك الكتاب الذي أثار ضجة حينها والذي 
تتبعت فيــــه عالمة الاجتماع وأعادت النظر 
في صحة الحديث الشــــهير ”لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة“ الذي يرفعه الإسلاميون 
لتأكيــــد دونية المرأة وطردهــــا من الفضاء 
العام وممارســــة المســــؤوليات السياسية.  
وهو ما فتح الباب للبحث عن طريق ثالث 
يسمح للنساء المســــلمات بالحصول على 
الحقوق الكونيــــة انطلاقا من قراءة نقدية 
للنصوص الدينية، غير معادية لهن. وهو 
الطريق الوحيد حســــبهن للمحافظة على 
هويتهــــن الإســــلامية والتمتــــع بحقوقهن 

وحريتهن في آن معا.
لا ينبغــــي اســــتغراب انــــدلاع ثــــورة 
نســــوية في البلــــدان العربية الإســــلامية 
مســــتقبلا، وإنما اســــتغراب عدم حدوثها 
لســــبب بســــيط هو أنها أصبحت ضرورة 
حيويــــة. إذ لا يمكــــن اســــتمرار تهميــــش 

نصف المجتمع مهما كانت مبررات ذلك.

 كشـــفت مصـــادر موثوقـــة مـــن داخل 
الحـــزب الديمقراطي المســـيحي الألماني، 
الـــذي تتزعمـــه أنجيـــلا ميـــركل ويقود 
الائتـــلاف الحاكـــم، والـــذي يتشـــكل من 
كل مـــن الحزب الديمقراطـــي الاجتماعي 
المســـيحي  الديمقراطي  الاتحـــاد  وحزب 
وحزب الاتحاد الاجتماعي المســـيحي، أن 
هناك نقاشا داخل الحزب، لطرح مشروع 
قرار إلى البرلمان الألماني (البوندســـتاغ) 

لوضع الإخوان على قائمة الإرهاب.
بدأ المشـــروع فـــي ولايـــة فوتمبيرغ 
ومـــن المقـــرر أن يُبحث من قبـــل الحزب 
في غضون شـــهر واحد، من أجل تقديمه 
للتصويـــت داخل البرلمـــان الألماني. وإذا 
تبنى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي 
طلـــب حظر جماعة الإخـــوان، يتم عندها 
رفعه للبرلمان لمناقشـــته والتصويت عليه 
ليصبـــح قانونـــا نافـــذا بعد ذلـــك. وقبل 
أشـــهر، دارت نقاشـــات شـــبيهة داخـــل 
الحزب الاشـــتراكي الديمقراطي، الشريك 
فـــي الائتلاف الحاكم، الذي يشـــهد أيضا 
نقاشـــات داخلية للاتفاق على طرح حظر 

الإخوان على البرلمان.

الاســـتطلاع الأخيرة  وأظهرت نتائج 
فـــي ألمانيا، مكانة الأحـــزاب في الخارطة 
السياســـية الألمانية، حيـــث مثل الحزب 
المســـيحي الديمقراطي أقـــوى حزب في 
الغرب بنســـبة 29 في المئـــة، وعقبه حزب 
الخضر بنســـبة 20 في المئـــة، ثم الحزب 
الاشـــتراكي الديمقراطي بنســـبة 19 في 
المئـــة، في حين بلـــغ تأييد حـــزب البديل 

اليميني هناك 11 في المئة فقط.
ولكـــن حظر الإخوان فـــي ألمانيا قد لا 
يكون ســـهلا؛ فالمساجد والجمعيات التي 
تصنفهـــا المخابـــرات الألمانيـــة على أنها 
مرتبطة بـالإخوان، تنفي تلك العلاقة، لكن 
دون شـــك تمتلك الاســـتخبارات الألمانية 

بعض الشواهد والأدلة لإثبات ذلك.
ومن ذلك أن الاســـتخبارات الداخلية 
الألمانية كشفت منذ العام 2014، الكثير من 
عمل ”إمبراطورية الإخـــوان في ألمانيا“. 

ورغم أن التقارير في البدء كانت ســـرية، 
إلا أن المعارضـــة السياســـية في البرلمان 
طلبت الكشـــف عن هـــذه المعلومات التي 
تتضمنها تقارير الاستخبارات في سبيل 
أن يطلـــع المواطـــن الألماني علـــى حقائق 

التهديدات الأمنية في البلاد.
الاســـتخبارات الألمانية تعتبر جماعة 
الإخـــوان أكثر خطرا مـــن تنظيم داعش، 

وتنظيم القاعدة، لأسباب عديدة أبرزها:
[ أن جماعـــة الإخوان تجيـــد العمل 
السياسي والنشاط المجتمعي في ألمانيا، 
وهي قـــادرة على التواصل مع شـــريحة 

كبيرة من المجتمع الألماني.
[ تختفي جماعة الإخوان تحت شبكة 
عمل واســـعة من الواجهات من شـــركات 

ومراكز دينية وثقافية ومساجد.
[ جماعة الإخـــوان تعمل على إيجاد 
مجتمع مواز للمجتمع الألماني، وذلك من 

أجل أسلمة الشارع الألماني.
[ تعمـــل جماعـــة الإخـــوان بطريقة 
”ذكية“ على خـــلاف التنظيمات المتطرفة، 
التي يبـــدو نشـــاطها ظاهرا ومكشـــوفا 
بالنسبة لأجهزة الاســـتخبارات الألمانية، 
عكس عمل الإخـــوان القائم على التخفي 

والسرية والازدواجية.
[ إن جماعـــة الإخـــوان تمثـــل خطرا 
قائما على نظـــام الديمقراطية في ألمانيا، 
كونها تعمل على إنشـــاء ”دولة إسلامية“ 
قائمة على الشريعة، وهي الأهداف ذاتها 
التـــي يعمل على تحقيقهـــا تنظيم داعش 

وتنظيم القاعدة.
[ تنشـــط جماعـــة الإخـــوان بشـــكل 
مشـــترك بـــين الجنـــاح التركـــي المتمثل 
فـــي جماعة نجم الدين أربـــكان وجمعية 

”ديتيـــب“، والجنـــاح العربـــي بزعامة 
فـــاروق  إبراهيـــم  عائلـــة 

الزيات ”الجمعية الإسلامية“، 
ضمـــن إمكانيـــات بشـــرية 

واســـعة  وماليـــة 
مدعومة من الخارج.

وتجدر 
الإشارة إلى أن 

جهود ألمانيا في 
هذه الأيام، هي 
جهود مرتبطة 

بالزعيم البافاري 
هورست زيهوفر، 

وزير الداخلية 
الألماني، الذي 
يقود سياسة 
جدية نجحت 

كثيرا في تخطي 
الثغرات وسدها، 

وجعلت من ألمانيا 
ساحة خالية من الإرهاب.

وترتكز جهود وزير الداخلية الألماني 
علـــى قواعد ثابتة، وهـــي رصد ومتابعة 
مصادر تهدد ألمانيا من الداخل والخارج، 
التهديـــدات  بمصـــادر  يتعلـــق  وفيمـــا 
الداخلية ركـــزت وزارة الداخلية الألمانية 
-خاصة في ما يتصـــل بجماعة الإخوان 

المسلمين- على ما يلي:
الإســـلامية،  التنظيمـــات  اعتبـــار   ]
بألمانيـــا،  محدقـــا  خطـــرا  جميعهـــا، 
واعتبـــار جماعـــة الإخـــوان هـــي الأكثر 

خطورة.
وهذا يعني أن جماعـــة الإخوان تقع 
الآن ضمن دائرة الشـــبهات والمراقبة من 
قبـــل وزارة الداخلية، وتحديدا من وكالة 
الاســـتخبارات الداخليـــة، ووكالة حماية 

الدستور الألمانية.

وتقول التقديـــرات بأن النقاش داخل 
الحـــزب الديمقراطي المســـيحي الألماني 
يمكن أن يســـتغرق مدة شـــهر، وذلك لكي 
يتمكـــن الحزب من طرحه كمشـــروع قرار 

في البرلمان الألماني البوندستاغ.
ومن أهـــم العوامل الداعمة لمشـــروع 

القرار في البرلمان الألماني:
[ أن المشـــروع ســـوف يطرح من قبل 
أكبر الأحزاب الألمانيـــة CDU، الممثلة في 
البرلمان، وهو الحزب الذي يقود الائتلاف 
الحاكـــم بزعامـــة المستشـــارة الألمانيـــة 

ميركل.
المســـيحي  الديمقراطـــي  الحـــزب   ]
هو شـــريك بل تـــوأم للحزب المســـيحي 
الاجتماعـــي، الـــذي ينتمي إليـــه الوزير 
البافاري هورســـت زيهوفـــر، إلى جانب 
الحـــزب الاشـــتراكي العريـــق، وتشـــير 
التقديرات إلى أن أصوات الاشـــتراكيين 
ســـوف تكون داعمة لمشروع القرار المزمع 

اتخاذه.
[ إن مناقشـــة مشـــروع هـــذا القرار 
تأتي بالتوازي أو تماشـــيا مع سياسات 
وزارة الداخليـــة الحالية، التي تقوم على 
اتخاذ إجـــراءات صارمة ضد كل مصادر 
التهديدات لأمن ألمانيا، أبرزها الجماعات 
الإسلامية المتطرفة، ومن ضمنها جماعة 

الإخوان.
[ تحرص الحكومة الألمانية -وأيضا 
الائتلاف الحاكم- على تعزيز شـــعبيتها 
في أي انتخابات عامة أو بلدية، من خلال 
اتخاذ إجراءات صارمـــة ضد الجماعات 
الإسلامية المتطرفة، لكي لا تذهب أصوات 
المواطنين إلى اليمين الشعبوي، وهذا ما 

تحرص عليه الحكومة الحالية.
ويأتي طرح مشروع قرار حظر جماعة 
الإخـــوان في ألمانيا، وســـط منـــاخ أمني 
وسياســـي داعم لاتخاذ هـــذا القرار، في 
أعقاب نتائج الاســـتطلاعات التي كشفت 
أن أكثر من 50 بالمئة من المواطنين الألمان 
يخشـــون الجماعات الإسلامية بمختلف 
أنواعها وانتماءاتها ويعتبرونها تهديدا 

وخطرا محدقا بأمن ألمانيا.
ويبقـــى هـــذا المشـــروع مثـــل باقـــي 
المشـــاريع، يعتمـــد نجاحـــه علـــى قدرة 
الديمقراطي على حشد  الحزب المسيحي 
الأصـــوات والدعـــم داخل البرلمـــان. أما 
فـــي ما يتصل بعامل الوقـــت، فإن اتخاذ 
مشـــروع بهـــذا الحجم ربمـــا يحتاج 
إلى المزيد مـــن الوقت والكثير 
مـــن الاســـتعدادات علـــى 
أكثر  السياسي،  المستوى 
مـــن الإجـــراءات الفنيـــة 
أجهزة  اتخذتهـــا  التي 

الاستخبارات.
ولعل ما ينبغي 
عليـــه  تركـــز  أن 
الداعمـــة  الأحـــزاب 
لهـــذا المشـــروع، 
قاعدة  إيجـــاد  هـــو 
بيانـــات جديـــدة حـــول 
الإخوان  ”إمبراطوريـــة“ 
وتكشـــف  ألمانيـــا،  فـــي 
الجديدة،  قياداتهـــا  عن 
ومقراتها ومصادر تمويلها، 
التـــي تعتبر  المســـائل  وهـــي 
أكثر تحديا وعســـرا وتعقيدا 
بالنسبة لأجهزة الاستخبارات 

الألمانية.

إسلام سياسي
الخميس 2019/07/18 
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امبراطورية الإخوان في ألمانيا تحت المراقبة 

جاسم محمد
كاتب عراقي مقيم في ألمانيا

حميد زناز
كاتب جزائري

تيار نسوي يعيد

 قراءة النصوص الدينية 

بحثا عن المساواة

هل يتم حظر جماعة الإخوان في ألمانيا؟
مناخ أمني وسياسي داعم لمشروع قرار حظر الإخوان

اكتشفت دوائر سياسية وفكرية وأمنية أوروبية كثيرة، أن جماعات الإخوان 
لا تقــــــل خطورة عن الجماعــــــات الإرهابية الأخرى مــــــن قبيل تنظيم داعش 
ــــــق من تضافر عوامل سياســــــية وأمنية كثيرة،  والقاعــــــدة. هذا التنبه انطل
ــــــة. وفي هذا الإطار تتجه مشــــــاريع أوروبية  وتداخــــــل أبعاد إقليمية ودولي
ــــــرة نحو اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية. في ألمانيا يعتمل نقاش  كثي
ــــــلاف الحاكم مفاده النظر فــــــي إمكانية وضع  سياســــــي عميق داخل الائت
الإخوان على قائمة الإرهاب، وهو مشروع إن تحقق سيمثل ضربة قاصمة 
للجماعة بالنظر إلى وزن الإسلاميين في ألمانيا وأيضا إمكانية اقتداء أقطار 

أوروبية أخرى بالقرار الألماني.

ظلت المرأة المسلمة في مرمى نيران التيارات الإسلامية، التي كانت تسعى 
ــــــص الديني، وهذا ما أثار  إلى تأبيد بقائها أســــــيرة التأويلات الجامدة للن
مجموعــــــة من الباحثات المســــــلمات لتلمس جهد فكــــــري يعيد قراءة النص 

الديني بشكل يحقق المساواة ويحترم الحقوق الكونية للمرأة.

 اعتبار التنظيمات 

الإسلامية، جميعها، خطرا 

محدقا بألمانيا، واعتبار 

جماعة الإخوان المسلمين 

الأكثر خطورة

تيار نسوي جديد في العالم 

الإسلامي يحاول ممارسة 

قراءة للنصوص الدينية 

لإعادة النظر في اللامساواة 

التي تعيشها المسلمة

ما ينبغي أن تركز عليه الأحزاب 

الداعمة لهذا المشروع، هو 

إيجاد قاعدة بيانات جديدة 

حول امبراطورية الإخوان في 

ألمانيا، وتكشف عن قياداتها 

الجديدة، ومقراتها ومصادر 

تمويلها، وهي المسائل التي 

تعتبر أكثر تحديا وعسرا 

وتعقيدا

خـــوان القائم على التخفي 
دواجية.

عـــة الإخـــوان تمثـــل خطرا 
ــام الديمقراطية في ألمانيا، 
”لى إنشـــاء ”دولة إسلامية“ 
شريعة، وهي الأهداف ذاتها 
لى تحقيقهـــا تنظيم داعش 

ة.
جماعـــة الإخـــوان بشـــكل 
الجنـــاح التركـــي المتمثل 
نجم الدين أربـــكان وجمعية 

لجنـــاح العربـــي بزعامة 
فـــاروق  يـــم 
عية الإسلامية“،
ـــات بشـــرية 

واســـعة 
لخارج.

ن
في
ي

ري 
فر، 

طي 
ها،

انيا 
من الإرهاب.

وسياســـي داعم لاتخاذ
أعقاب نتائج الاســـتطلا
بالمئة من 50 أن أكثر من
يخشـــون الجماعات الإ
أنواعها وانتماءاتها وي
وخطرا محدقا بأمن ألمان
ويبقـــى هـــذا المشـــ
المشـــاريع، يعتمـــد نجا
الديمق الحزب المسيحي
الأصـــوات والدعـــم داخ
ما يتصل بعامل الو فـــي
مشـــروع بهـــذا الح
إلى المزيد مـــن
مـــن الاس
المستوى
مـــن الإج
ا التي 
الاس

أن
الأح

هـــو
بيانـــات
”إمبراط
ألم فـــي 
قيا عن 
ومقراتها و
وهـــي المســـ
أكثر تحديا و
بالنسبة لأجه

ثورة نسوية قادمة الألمانية.
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ترك لنا الرحّالة العرب القدماء 
كنوزا معرفية ثرية في ما يسمى 

بـ“أدب الرحلة“. جابوا من خلاله الدول 
والأمصار والبلدان القريبة والبعيدة عبر 

البحار والبراري والسهول والجبال، 
وهو أدب استثنائي في الحياة السردية 
العربية القديمة نظرا إلى ما توفر عليه 

من معطيات معرفية واستكشافية للآخر 
شملت المتن والهامش في حياة الشعوب. 

ولم تُبقِ لا صغيرة ولا كبيرة إلا 
وأدرجتها ضمن مفهوم معاينة الآخر 

والتقاط الأثر العياني والخرافي 
والأسطوري والديني والاجتماعي 

والسياسي، ويمكن تشبيه أدب الرحلة 
القديم مثل صندوق مقفل يضم في جوفه 

كل شيء. لكنه لم يُفتح كليا ولم تُدرس 
الكثير من خفاياه وأسراره الكثيرة حتى 
اليوم. مثلما هو كتاب ”تحفة النظّار في 

غرائب الأمصار وعجائب الأسفار“ 
للرحّالة العربي محمد بن عبدالله بن 
محمد اللواتي الطنجي الملقب بـ“ابن 

بطوطة“ الذي تمكنت من قراءته أخيرا 
بعد تأجيلات استمرت ربع قرن.

هذه الرحلة سِفر عظيم وباهر قطع 
فيه الرجل ما يقارب 120 ألف كيلومتر 

وهو رقم قياسي بالمعايير كلها في 
زمن كان فيه السفر الطويل مستحيلا 
بسبب وسائط النقل البدائية وتباعد 

الدول والأمصار التي تفصلها البحور 
والصحارى والجبال؛ غير أن ابن بطوطة 

خرق المعتاد وقضى 27 سنة (-1325 
1352م) في الترحال فطاف بلاد المغرب 

ومصر والحبشة والشام والحجاز 
وتهامة ونجد والعراق وفارس واليمن 
وعمان والبحرين وتركستان وما وراء 
النهر والهند والصين ووصل إلى بلاد 

التتار وأواسط أفريقيا.
 وتمكن ابن بطوطة من أن يرى 

العالم القديم كله جوّابا وشاعرا وقاضيا 
وسفيرا، ليصفه في هذه الموسوعة وصفا 

فائقا ورصينا وقف فيه على عادات 
الشعوب ودياناتها وحياتها اليومية 

والعسكرية، وتحدث فيه عن أهلها 
وحكامها وعلمها وعلمائها وتجارتها 

وتجارها. ووصف البناء والعمران 
ومزاياه وطرائقه. كما وصف الألبسة 

بألوانها وأشكالها وأنواعها ولم ينسَ 
الأطعمة وأنواعها وطريقة صناعتها. 

ومما يزيد من جماليات هذا الأثر 
التاريخي هو الواقع الزاخر بالحركة 

والتعبئة اليومية لزوايا الحياة، سياسة 
وتجارة وزراعة وعلوما.

هذه الموسوعة التاريخية والجغرافية 
والثقافية والجمالية تحتاج إلى 

فيض من الدراسات المستحدثة بضوء 
المناهج النقدية الجديدة التي تتعامل 
مع النص كوحدة سردية مستقلة، لكن 
من وجهات نظر مختلفة وزوايا رصد 

جديدة. فمفاصل الرحلة البطّوطية 
كثيرة والمداخل إليها أكثر، ويمكن بهذا 

الصدد معاينة مفردات واسعة فيها 
والكتابة عنها، فمثلا يمكن أن تكون 

العجائب والغرائب التي صادفها ابن 
بطوطة في البلدان المتعددة التي وصلها 
مبحثا فريدا من نوعه، فالحالات الغريبة 
والعجيبة التي توفرت عليها الرحلة هي 
مصدر سردي واسع النطاق على صعيد 
تجارب الشعوب القديمة. فيه من الخيال 

والأسطرة بقدر ما فيه من الواقع، ومثلها 
الأساطير والخرافات والتقاليد الشعبية 
والأعراف اليومية التي تشد المجتمعات 
والشعوب لحياة معينة من دون غيرها. 
وكل هذه المفردات هي مكونات سردية 

وعناصر دافعة لمباحث مستقلة تستقي 
من هذا السّفْر مادتها.

ويمكن أن يكون نوع الطعام في 
شتى البلدان كتابا ثريا من نوعه في 

وصف الأطعمة القديمة ومصادرها 
النباتية والبحرية كموسوعة تاريخية 

لأصناف الغذاء التي يتناولها سكان 
الأمصار والدول والقصبات والقرى 

التي وطأها ابن بطوطة. بمعنى معاينة 
المطبخ القديم وكيفية إعداده، وهذا جزء 
يهم السرديات الحديثة التي تذهب إلى 

الهوامش وتحييها من جديد بضوء 
مفاتيح النصوص الحديثة التي جمعت 

النصوص المتفرقة تحت مسميات 
مختلفة في نص جامع واحد. فالأطعمة 

وأنواعها ومصادرها النباتية توفر قدرا 
كبيرا من المعلومات القديمة التي لا يمكن 

الاستغناء عن معرفتها.

الأشجار والنباتات والفواكه 
والخضروات والمزارع والبساتين 

والغابات وأنواعها وأصنافها ومواسم 
نضجها مبحث جغرافي فريد في هذه 

الرحلة الموسوعية التي ضمت كل شيء 
في جوانبها الكثيرة، ولم يبخل ابن 

بطوطة على ذكر أقل الأشياء وأصغرها 
وأكبرها في سرديات الرحلة التي بلغت 

أكثر من ربع قرن، وبالتالي توفرت 
ذاكرته العجيبة على مفردات كثيرة، 

كالطيور ومسمياتها ومواسم هجرتها. 
والبحار وأطوالها وأعماقها ومسمياتها 
وملتقياتها. والسفن الصغيرة والكبيرة 

وكيفية صناعتها وأسمائها وأنواعها 
وتفصيلاتها الكثيرة التي لا تغيب عن 

معرفتنا بكل تأكيد.
في الشأن الاجتماعي وقف ابن 

بطوطة على الكثير من المفاصل الحيوية 
التي تشد الناس إلى بعضها في الدين 

والطقوس والشعائر وبناء الكنائس 
والمساجد والجوامع، مثلها الأزياء المدنية 
والشعبية والبرية والبحرية التي تضيف 

إلى سجلات السرد الكثير من المعارف، 
وتكشف النوع السائد في زمنه. ومثلها 

التطبيب البدائي بالأعشاب التي يمكن أن 
تكون مصدرا علميا للإنسان القديم.

مر ابن بطوطة بالكثير من الأمراء 
والسلاطين والقادة العسكريين والقضاة 
في مختلف الأمصار التي وصلها ووقف 
في الكثير من أجزاء الرحلة على طرائق 

حكمهم، وصوّر لباسهم وعددهم القتالية 
والحربية كما صور قصورهم ورياشهم 
وبيوتهم وطرق معاملاتهم مع الرعية، 

ولم يترك شاردة ولا واردة في هذا الشأن 
إلا وجاء بها تعزيزا لفطنته في مراقبة 

الأمكنة. فالمكان القديم هو المهيمنة 
الأساسية على هذه الرحلة الطويلة. 

فالمدن التي ربما اندثر الكثير منها في 
الوقت الحاضر تحتاج إلى دراسات 

كثيرة وإحياء جديد، ويمكن أن تشكل 
عنوانا مهما في العمارة والبناء.

تفكيك مثل هذه الرحلة إلى عناصر 
سردية مختلفة ومتعددة في ضوء 
القراءات النقدية، وإنشاء مكونات 

قصصية جديدة راصدة لكل فقراتها 
ستُنتج كتبا أخرى موازية لهذه الرحلة 

العظيمة في ضوء التشكيل السردي 
النقدي الجديد.

سرديات ابن بطوطة عالم الصمت.. أتلانتس المفقودة 
التي يجب أن نبحث عنها

الفيلسوف السويسري ماكس بيكار يشيد للقراء عالماً شبه مندثر

  بلغة شعرية أخّاذة، وفي فضاء فلسفي 
وميتافيزيقي مشــــحون بالمعاني المفقودة 
فــــي عصرنا الحاضر، يكتب السويســــري 
ماكــــس بيــــكار (1888-1965) عــــن فضائل 
الصمت وفلســــفته فــــي مؤلَّفه الموســــوم 
بـ“عالم الصمــــت“. ذلك أنّ الصمت ظاهرة 
مســــتترة، اعتصمت بذاتها عن التســــليع 
وعــــن أن تصبح قيمــــة تبادلية ســــوقية، 
فاســــتعصت على الاستثمار والربح عكس 
ظواهــــر أخرى عديــــدة وعظيمة على غرار 
الطبيعة والأرض والسماء والهواء والنار 

والإنسان ذاته.
 الصمت لــــدى بيكار هو كُلّ مســــتقل 
وذو وجــــود خــــاص، وليس ظرفا ســــلبيا 
يــــزول بزوال الظــــرف الإيجابي المســــبّب 
لــــه، إنه اللامرئي الحاضر، وغير الملموس 
ــــد،  الواضــــح، وغيــــر المحســــوس المتجسِّ
والممتد بلا حــــدود، والمتوفر دائما بتدفق 
يفوق كل هــــذا الضجيج الكوني. الصمت 
هو ما يُعيد الأشــــياء إلى كمالها من خلال 
الترحّــــل بها من عالم الإســــراف إلى عالم 
الســــكون المثمــــر الذي ينضج فيــــه الزمن 

ويتكاثر.

الينبوع الأول

نقف على  في كتــــاب ”عالَم الصمــــت“ 
حقيقــــةِ أنْ ليــــس للصمــــت بدايــــة، إنــــه 
مخلوق قبل الوُجــــودات والمعاني كالحب 
والمــــوت والولاء والإيمــــان والأمل، بل هي 
ترجــــع جميعها إليه؛ ترجــــع إليه لتتصل 
بما يوجــــد خلفه، بالمقــــدس والمتعالي في 
هويته وقد طوّقــــه الصمت وأحاط به. كل 
ما هــــو مقدس وإيماني صــــرف لا يحضر 
دون هالــــة الصمت. إن الصمت شــــبكة لا 
مرئية تمســــك الأرواح واللطائف وتصلها 
ببعضها بعضــــا في عالَم آخر هو عالَم ما 

فوق دنيوي.
لا يدعــــي بيكار منذ البدايــــة أن هدفه 
توجيه القارئ إلى فلســــفة الصمت، وإنما 
هــــو يحــــاول جاهــــدا أن يُعيد اكتشــــاف 
الصمت من أجل اللغة والحقيقة والجمال 
مــــن جهــــة اتصالهــــا جميعا بــــه لتتخلّق 
مجــــددا داخله وتنطلق مملــــوءة بالحياة 
وزاخــــرة بالمعنى ومتحــــررة كالخيول في 

براريه المقدسة، وأن يتحدّث عن تلك اللغة 
التي تملــــك أكثر مما هو ضروري للتفاهم 
والمعلومة، تلــــك اللغة التي تنتســــب إلى 

نفسها وتخلق شعرا بمحض اختيارها.
الصمـــت فضاء الـــكلام اللامتناهي، 
تتحـــرك الكلمات من خلالـــه وتطير في 
الأمـــداء، وتنزوي في الأماكـــن الضيقة، 
ذلـــك أنه، على حـــدّ قول بيـــكار، ”عندما 
يتحـــدث شـــخصان إلى بعضهمـــا، فإن 
شـــخصا ثالثـــا، يكـــون علـــى الـــدوام، 

حاضرا: إنّ الصمتَ يُصغي“.
 وإذا كان مـــن نواميـــس الطبيعـــة 
والكـــون عـــودة الأشـــياء إلـــى أصلها 
ومرجعها فـــإنّ على الكلام أن يعود إلى 
الصمـــت كما يرجع الإنســـان بعد الموت 
إلـــى المـــكان الذي جـــاء منـــه. الصمت 
ينبوع نقي يجدد ابتكار اللغة والكلمات 
ويصفيها من الرداءة، ويجعلها تستمد 

وبســـاطتها  براءتهـــا  منـــه 
وأصالتهـــا ورونقها، وهي 
قـــد  بيـــكار  يراهـــا  التـــي 
العالم  ضجيج  في  تلاشت 
الحديـــث بابتعادهـــا عن 
وكل  الصمـــت،  فضيلـــة 
توقـــف لها إنمّـــا هو آنيّ 
إذْ  الصخـــب،  لاســـتعادة 
لـــم تعد توجـــد هناك لغة 
مســـتقل  وصمت  محددة 
في العالم الحديث، حتى 
(الموت)  الآخـــر  الصمت 
قد أصبح مجرد شـــيء 
ســـلبي أو نهاية حتمية 

لما نسميه الحياة.
مفهـــوم المـــوت ذاتـــه تم قتلـــه، ولا 
أعني هنا الموت الذي ذكره الفيلســـوف 
واللاهوتي الروسي فلورنسكي في قوله 
”يموت الإنســـان مرة واحدة في حياته، 
وحيـــث إنه يفتقر إلى خبرة الحدث فإنه 
يُنجـــزه بغير إتقان، ويتحتمّ عليه، بغية 
أن يموت بنجـــاح، أن يتعلم كيف يموت 
بين الذين  باتباع تعليمـــات الناس المجرِّ
يعرفون أن يموتوا فـــي معمعة الحياة. 

الزهد يمنحنا هذه الخبرة عن الموت“.
وبقـــدر مـــا تفقـــد اللغـــة ارتباطها 
بالصمـــت تفقـــد جوهرهـــا، فـــإذا هي 
تتحـــدث بصـــورة أوتوماتيكية انطلاقا 
من قوتهـــا الخاصة التـــي تأخذها إلى 
النهايـــة. أمّا فـــي لغة الشـــعراء فتبقى 
الكلمة متصلة بالصمت وتظهر كالشبح 

مليئة بالحزن والرّيبة، وينبغي عليها أن 
تختفي مرة أخرى.

الصمـــت يجلـــب الحزن للإنســـان، 
ره بتلك  لأنه وَفْقَ مـــا يقول بيـــكار ”يُذكِّ
الحالة التي لم تكـــن فيها قد وقعت بعد 
الســـقطة التي ســـببتها الكلمة“. ويرى 
هذا الفيلســـوف أن الصمت مختبر حيّ 
للإبداع والأعمال الخلاّقة، وهو إلى ذلك 
المكان المركزي للإيمان، وفيه يكون المؤمن 
جاهـــزا للتنازل عن الكلمة وإعادتها إلى 
الله ليستلمها ثانية. وبسبب ذلك علينا 
أن ننســـى الكلمـــات، وأن نتخلّى عنها، 
ليمتصها الصمـــت، وتذهب في طريقها 

إلى الموت، ننساها لنستطيع التسامح.

مرثية للصمت

يصــــف بيــــكار أصــــوات الموســــيقى 
بأنهــــا حركــــة وإيقاعــــات تحــــدث فــــوق 
ســــطح الصمت وهي جزء منه لا نقيضه، 
الموســــيقى فسحة للأرواح تتنزه فيها بلا 
خــــوف، لأنها موطــــن الأرواح الآخر الذي 
اغتربــــت عنــــه وغادرته ولا شــــيء قادرا 
على حمل الموســــيقى إلى الأرواح ســــوى 

الصمت.
ويتنــــاول بيــــكار بالبحــــث الصمــــت 
واللغــــة ومــــا يحمله كلاهما مــــن حقيقة، 
ويقرّ بأن الحقيقة تتجلى في منطق اللغة 
ويقظتها، وقد تعمل 
اللغــــة علــــى تعتيم 
بزوغانها  الحقيقــــة 
وزيفهــــا. لكنــــه يرى 
في  الحقيقــــة  تجلّــــي 
أيضــــا، ذلك  الصمــــت 
أنّ ”وجود الحقيقة في 
الصمت إنما هو بمقدار 
في  الصمــــت  مســــاهمة 
الحقيقــــة الحاضــــرة في 
عموما“.  الوجــــود  نظــــام 
الصمــــت  فــــي  فالحقيقــــة 
وحيادية  وخامــــدة  هاجعة 
بعكس وجودهــــا في اللغة، 
لأنّ مــــن طبيعــــة اللغــــة ألاّ تســــتمرّ دون 
حملها الحقيقةَ، ودون ذلك تندثر وتصبح 
ضبابا يغطي الصمــــت. والصمت بدوره 
هو اللغز الذي يطوق الحقيقة، ويجب أن 
تبقى لغــــة الحقيقة وكلماتها على اتصال 
بالصمــــت، لأنها مــــن دونه تبــــدو صلدة 
وخشــــنة وغير مقبولة. ويتــــراءى لبيكار 
أن هناك إشــــعاعا يطــــوق الحقيقة، وهذا 
الباعث قادر على تمديــــد الحقيقة في كل 
الاتجاهات، إنه الجمــــال الموجود قبل كل 
شــــيء في الصمــــت، ومنه تأتلــــف الكلمة 
والحقيقة وإشــــعاع الجمال بــــلا تراتبية 
أو أســــبقية؛ لتكتمل فــــي ذات واحدة هي 

”بداية الإنسان، إثمه، وخلاصه“.
يرثـــي بيـــكار الصمـــت فـــي المـــدن 
عملاقة،  ضجيـــج  بخزانـــات  ويصفهـــا 

للخـــراب  مســـعى  هنـــاك  أن  ويؤكـــد 
والتدميـــر يعم هذه العوالم والشـــوارع 
المزدحمة، وبالتالي ”لم تعد هناك وحدة 
عالمية للروح والدين والسياسة. وتوجد 
بدلهـــا وحدة عالمية للضوضـــاء“. هناك 
بقايا صمـــت يحاول بيكار اســـتعادتها 
واســـترضاءها، وهي تلك الأشياء التي 
لا يمنحُها أحد الصمتَ أو يســـلبُه منها 
على حـــدّ ما نُلفي في قـــول أحد الفقراء 
لآخر ”لا أحـــد يمنحنـــي احترامه، لذلك 

منحت نفسي الاحترام، وبطريقتي“.
يمسك بيكار بعالم شبه مندثر ويُعيد 
تشـــييده بين القـــارئ وصمته الخاص، 
وبين الصمت والشعر والحقيقة والإيمان 
والتاريخ والأمل والأخيلة واللغة والأنا 
والمعرفـــة والحُـــب وغيرها مـــن المعاني 
المتصلـــة بقيمـــة الإنســـان الوجوديـــة، 
ولا يغفـــل أيضـــا عن البحـــث في علاقة 
الطبيعة بالصمـــت والحيوانات والزمن 
ووجه الإنسان، وكذلك عن الشيطاني في 

الصمت وفي الكلام.
يُعيدنا هذا الكتاب إلى مكان منسي 
وغائـــب يمكننا من خلالـــه الخروج من 
بـــين الحُطـــام واللجـــوء إلـــى الصمت 
للاستشـــفاء من أمراض العالم الحديث 
والشـــعور  والتوتر  والخـــوف  كالقلـــق 
الدائم بحالـــة العجز وعدم بلوغ الغاية. 
وهو الكتاب الأوّل الذي تُرجم إلى اللغة 
العربيـــة للفيلســـوف واللاهوتي ماكس 
بيـــكار رغم عُلـــوّ كعبِه الفلســـفيّ وتأثّر 
أســـماء أدبية كبيـــرة بأعماله على غرار 
الشاعر ريلكه والروائي هيرمان هيسه، 
واتفاق قرّاء أعماله على وصفه بـ“ضمير 
أوروبـــا“. تقوم الأفكار الرئيســـة لبيكار 
على وقوف الإنســـان بين طرفي معادلة 
شاقة ”مســـؤولية محتومة وإمكانية في 
الاختيـــار“ ويعتبـــر ما لحق بالبشـــرية 
من مآس تالية إنمـــا هو نتيجة منطقية 
لانعدام التوازن بين طرفي هذه المعادلة.

ويصـــف بيكار في كتابـــه ”هتلر في 
نفوســـنا“ التحول الاجتماعي والنفسي 
الذي حدث للإنسان في العصر الحديث 
ومهد لصعود هتلر. وكان بيكار قد درس 
الطـــب ولكنّه هجـــر ممارســـته ليتفرغ 
لفهم عذابات الإنسان واستخدم معارفه 
الطبيـــة والنفســـية للتعمّق فـــي الرؤى 

الميتافيزيقية والدينية.

ــــــذوق أو الإصغاء نحتاج إلى الصمت.  ــــــر أو للكتابة أو للتأمل أو الت للتفكي
هناك شــــــعوب تعلمت الصمت، وأنتجت مــــــن خلاله فنا وفكرا عظيمين. في 
ــــــج. ولذا نجدها بلا منجز  المقابل هناك شــــــعوب أخرى لا تتقن إلا الضجي
حضاري. إذن الصمت أكثر من مفهوم فلســــــفي وجــــــودي. إنه حقيقة. له 
ملمس وتأثير. كما سنكتشــــــف عند قراءة كتاب ”عالم الصمت“ للفيلسوف 

السويسري ماكس بيكار.

 الصمت ينبوع نقي يجدد 
ابتكار اللغة والكلمات 
ويصفيها من الرداءة، 

ويجعلها تستمد منه براءتها 
وبساطتها وأصالتها 

ورونقها
سالم محمد الصقور
كاتب سعودي

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

ليس للصمت بداية، إنه مخلوق قبل الوُجودات والمعاني كالحب والموت

رغم فرادة رحلة ابن بطوطة 
فإنها لم تفكك إلى عناصر 

سردية مختلفة ومتعددة في 
ضوء القراءات النقدية

ابن بطوطة الرحالة الملهم دائما

تستمد ا

ل
ى
(
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و
تتج ويقرّ بأن الحقيقة
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من المسلمات التي لا يحتاج 
المرء إلى تكوين فلسفي للبت 

فيها أنه يفكر في ما يهمّ بكتابته، ولو 
كان مطلبا إداريا أو رسالة غرامية، 

وأنه يتوسل في إنجاز ما يكتب باللغة 
كأداة للتبليغ عما يجول في ذهنه. ولكن 

تلك المسلمة البدَهية تغدو لدى 
الفلاسفة قضية يتجادلون بشأنها، 
ويتساءلون أيهما أسبق، الفكر أم 

اللغة، وهل هما متصلان أم منفصلان، 
أم هما متلازمان في جسد واحد ذي 
وجهين مثل ورقة أو قطعة نقدية؟

فريق منهم يرى أن الفكرة منفصلة 
عن اللغة، متقدمة عليها في الزمن وفي 

الماهية، بحجة أن الفكر ذاتيّ يخصّ 
شخصا بعينه، فيما اللغة موضوعية 

اجتماعية، كما يقول برغسون، وأنهما 
لا يتناسبان بدعوى أن اللغة تعجز 

في الغالب عن صياغة الفكرة. وفريق 
ثان، منهم هيغل، ودوسوسير، وجوليا 

كريستيفا، يذهب إلى القول إن الفكر 
واللغة ليسا سوى مظهرين لعملية 

نفسية واحدة، وإن العلاقة بينهما هي 
علاقة تلازم، وما اللغة سوى علامات 
تعبر عما يعتمل في الذهن من أفكار. 

وذلك ما لخصه فريدريخ ماكس مولير 
في قوله ”إن العلاقة بين اللغة والفكر 

كالقطعة النقدية الواحدة، وجهها 

الفكر وقفاها اللغة، فإذا فسد أي منهما 
فسدت القطعة“.

وأيا ما يكن الاختلاف، فالثابت 
ألا وجود لفلسفة دون تعبير لساني. 

صحيح أنها منظومة مفاهيم ذات 
طبيعة خاصة، ولكنها لا يمكن أن تعبر 

عن نفسها بغير اللغة، فهي ليست 
عَرْضا فُرجويّا، ولا ألبومَ صور، وإنما 
هي جملة أفكار نظرية تصاغ بواسطة 
اللغة. قد يحوي خطابها ألفاظا مولّدة 

NÉOLOGISMES، وقد يبيح لنفسه انتهاك 

البنية الصرفية لنحت مصطلح جديد لا 
علاقة له بالقاموس، وقد يمزج لفظين 
لصياغة لفظ مستحدث يعبر عن فكرة 

ما، ولكنه لا يتحول بحال إلى معادلات 
جبرية كما يفعل علماء الهندسة 

والرياضيات. قد تكون الفلسفة منظومة 
رمزية، أي أن المؤلفات التي تقدمها 

تتألف من مجموعة علامات، ولكن 
جوهر تعبيرها لساني بالدرجة الأولى، 
أي أن عناصر الخطاب الفلسفي تُبنى 

حسب قواعد اللغة، ما يعني أن لها 
دلالات الاستعمال المعتاد، بقواعده 

وضوابطه. ثم إن النص الفلسفي 
ليس مصطلحات كله، وخطابه يندرج 
ضمن الاستعمال اللغوي السائد، رغم 

ما يحتوي عليه أحيانا من غموض 
وتعقيد ولبس. ولكن مهما تعقدت 

العلامات الفلسفية، فإنها تظل رهينة 
للغة، لا تُفهم خارج سياقها.

تلك مسلمات ما كنا لنعود إليها 
لولا حدّة الردود التي قابل بها أساتذة 

الفلسفة في تونس كلَّ من أشار إلى 
الهنات الكثيرة التي شابت مقالة 

تلميذة في امتحان البكالوريا (راجع 
مقالتنا ”هل الكمال ممكن في امتحان 
العرب في 11. 07. 2019)،  الفلسفة“ – 

ومنهم أدباء وشعراء وأكاديميون 
عابوا على المصححين عدم اعتبار 

الجانب اللغوي في إسناد العدد 
الأقصى، فقد اتّهِموا حينا بأنهم لا 
يزالون يعيشون في عصر سيبويه، 

وحينا آخر بأنهم يجهلون أسس 
الإصلاح وقواعده المضبوطة سلفا، 
وفي كل الحالات بكونهم دخلاء على 

الفلسفة يجادلون في ما ليس لهم منه 
نصيب كمن يجادل في الله بغير علم، 
وأن أساتذة الفلسفة لا يحتاجون إلى 

إجازة في اللغة، بدعوى أنهم يدرّسون 
الفكر لا الآداب، وكأنهم في حِلّ من 

احترام لغة الخطاب التي يستعملونها 
في دروسهم ويستعملها التلاميذ في 

مقالاتهم.
والذنب لا يلقى على التلميذة 

لأنها في طور التعلّم، ولأنها، شأن 
معظم المتعلمين في بلداننا، رَدّت 

البضاعة إلى أهلها، وإن بشيء من 
الاجتهاد، وأهلُها لا يتقنون العربية في 

الغالب، ومعارفهم تلقّوها من مصادر 
باللغات الأجنبية، أو بترجمات رديئة 
في عمومها، فضلا عن انقطاعهم عن 

القراءة حال التخرج، إلا ما ندر، وهي 
حالة عامة يلتقي فيها السواد الأعظم 
من المدرسين في شتى المستويات. 

وحسبنا أن نعيد قراءة تدوينة الأستاذ 
المصحح، التي نشرناها كما هي في 
مقالتنا الآنفة الذكر، لندرك قلة إلمامه 

باللغة وقواعدها، فقد حوت اثني عشر 
خطأ من جملة ثلاث وثمانين كلمة، 

فضلا عن هلهلة الأسلوب وعدم احترام 
علامات الوقف التي قد يختل في 

غيابها المعنى أو يلتبس. 
إن الذين يريدون عزل الفلسفة عن 

اللغة يتناسون أننا لا نتفلسف إلا 
داخل اللغة، وأن القضايا الفلسفية لا 
تتبدى إلا من خلال التدوين اللساني 
لفكرة أو ظاهرة أو معيش ينظر إليه 

كدلالة لمدلول. قد يختلف الفلاسفة 
من جهة الأسلوب والمصطلحات 

والمفاهيم، مثلما يختلفون في النظر 
إلى هذه المسألة أو تلك، ولكنهم 

جميعا، دون استثناء، لا يستغنون بأي 
حال من الأحوال عن اللغة السائدة. 

قد يخالفون الأدباء والشعراء من 
حيث الصياغة فيتجنبون البلاغة 

والمحسنات اللفظية، ولكنهم يحترمون 
قواعد اللغة التي بها يكتبون. وعندما 

نقرأ نصوص المفكرين الأجانب، 
قدامى ومحدثين، لا نعثر على خطأ من 
تلك الأخطاء التي تطفح بها النصوص 
العربية، إلا ما ندر. بل إن من المفكرين 
في الغرب من جمع بين الفكر والأدب، 

كروسو، وغوته، وسارتر، وكامو، وألان 
باديو وغيرهم كثير، لأنهم يدركون 
أن اللغة أداة لكتابة الأفكار، مثلما 

هي أداة لوصف الحالات والتجارب 

النفسية والوجودية. فلا يمكن 
للفلسفة إذن أن تكون بمعزل عن اللغة، 

ولا أن تصاغ دون إلمام بقواعدها 
الأساسية التي لا يكون النص نصا إلا 
باحترام شروطها النحوية والصرفية 

والإملائية، وتبين فروقها اللغوية. 
يكفي أن يخطئ المرء مثلا في حرف 

جرّ حتى يتغير المعنى، فـ“يرغب في“ 
هي عكس ”يرغب عن“، و“دعا له“ هي 
غير ”دعا عليه“، و“طلب منه“ لا تفيد 

معنى ”طلب إليه“.
لا وجود إذن للغة فلسفية، وإنما هو 

استعمال فلسفي للغة قد نجده حتى 
في الأدب والروايات؛ ولا وجود لأعمال 

فلسفية منفصلة عن صياغتها في تعبير 
محدد، بل لا وجود لأفكار علمية سابقة 

لتجليها الفعلي عبر اللغة. فالفلسفة 
تستعمل اللغة لاستكشاف مختلف 

مستويات الترميز التي يبتكرها الفكر 
الإنساني وتنظيمها، ولكنها لا تدوّن 

خطابها في منظومة رمزية شكلية 
مخصوصة، كالمعادلات الرياضية 

والفيزيائية والكيميائية، لا يفك 
شيفرتها إلا العارفون.

والخلاصة أن اللغة أداة الفكر 
الأساس، إذا اختلت اختل معها الفكر 

وانعدم التواصل والفهم.

هل الفلسفة منفصلة عن اللغة
لا وجود لفلسفة خارج اللغة، فلئن كانت الفلسفة منظومة رمزية، فإن جوهر 
تعبيرها لســــــاني بالدرجة الأولى، أي أن عناصر الخطاب الفلســــــفي تُبنى 
حســــــب قواعد اللغة، ما يعني أن لها دلالات الاســــــتعمال المعتاد، بقواعده 

وضوابطه.

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

الفلسفة تستعمل اللغة ولكن 
لا وجود للغة فلسفية وإنما هو 

استعمال فلسفي للغة قد نجده 
حتى في الأدب

الكاتب الجزائري أحمد دلباني: نعاني من الولادات غير المكتملة
على المفكر العربي تكسير أصنام المجتمع الأبوي التقليدي

 ”نعم. نشـــأت شاعرا في البداية“ هكذا 
يبدأ لقاؤنا مع المفكر والفيلســـوف أحمد 
دلبانـــي، الذي وجد نفســـه منجذبا، كما 
يقـــول، نحو ”اللغـــة الشـــعرية والإيقاع 
وأرى فيهمـــا طريقـــا يقود إلـــى لقاء مع 
ذاتي العميقة وهي تنشد الاتحاد بجوهر 
بعيد يومـــئ ولا يتجلى“. ويضيف ”كنت 
مسكونا، ولا أزال، بالبحث عن هارمونيا 
كونيـــة تردم الهوة بين الذات والعالم من 
خلال إيقاع ينتشـــل الكينونة من ســـديم 
الأشـــياء وفوضاهـــا. هـــذه ميتافيزيقـــا 

الشعر، إن جاز التعبير، وتلك ينابيعه“.

سنونوة واحدة

تأثر دلبانـــي بوالده الـــذي كان كما 
يقول محبا للغة العربية والشعر العربي 
في بعـــض ذراه العليا عنتـــرة والمتنبي 
والمعري قديما، وشوقي وحافظ والشاعر 
القروي والشـــابي حديثا، ولكنه ما لبث 
أن شـــهد، منتصـــف الثمانينـــات، زلزالا 
بهيجا فتح عينيه ووجدانه على مغامرة 
اللغة والرؤيا، وهـــو يتعرف على بعض 
فتوحـــات الشـــعرية العربيـــة الحديثة، 
ويقف علـــى مقـــدار جســـارة اللغة عند 
جيل الرواد وهم يتوســـلون الســـبل إلى 
قول التجربة وإعادة خلق العالم في أفق 
التخييل وشـــفافية المعنى الذي يخترق 

كثافة اللحظة التاريخية.

”أنا من جيـــل التســـعينات“.. يحدد 
خارطـــة الأجيال  دلبانـــي موقعـــه فـــي 
الثقافيـــة، ”أين ولـــدت، ثقافيا وإبداعيا، 
بعـــد انتفاضـــة الشـــباب الجزائري في 
أكتوبر 1988، وفي ظل ما عرفته الجزائر 

بعـــد ذلك من انفتاح سياســـي وإعلامي. 
لقد اســـتعادت الكتابة الشعرية حقوقها 
في المغامـــرة من جديد بعيدا عن أدبيات 
الالتـــزام فـــي صورتـــه المتصلبـــة أيام 
الأحادية الحزبية والثقافية. وأدى تحطم 
العكاز الأيديولوجي إلى ســـقوط الكثير 
من الأصنام الشعرية وإلى تحرير الشعر 
من العناصر غير الفنية وغير الجمالية“.
كان محـــور اهتمام ذلك الجيل يرتكز 
علـــى ”كتابـــة قصيـــدة جديدة تســـافر 
بعيـــدا في الـــذات وتحـــاول أن تتماهى 
مـــع لحظتهـــا بمعزل عـــن كليشـــيهات 
الأيديولوجيا الجاهزة. لقد تم مع جيلي 
العبـــور من الصخـــب الأيديولوجي إلى 
الخيميـــاء الفنية لغويـــا، والانتباه إلى 

بفعل  الناتئ  الأشياء  حضور 
ضربة شـــمس الوعـــي. كما 
أتيـــح للمدونـــة الصوفيـــة 
أن تحظى عندنـــا باهتمام 
بالـــغ أيضـــا باعتبارهـــا، 
أساسا، تجربة في الكتابة 
اللغة  طاقـــات  تســـتثمر 
أجل  مـــن  وإبداعيتهـــا 
قـــول المواجيد العميقة 
التماهي  محاولـــة  في 

مع المطلق“. 
ويشـــير دلبانـــي 
تلك  فـــي  أنـــه  إلـــى 
تحديـــدا  الفتـــرة 

كان ”مأخوذا أكثـــر بمحاولة فهم العالم 
وإيقـــاع العصر المتســـارع بمعـــزل عن 
خطاطـــات الأيديولوجيـــات الآفلـــة. هذا 
ما دفـــع به إلـــى العكوف علـــى القراءة 
والتأمل، لســـنوات، في المنجز الفلسفي 
والفكري الذي ظل يرقب تحولات المعنى 
ويســـائل مصير الحداثـــة ويحرر النظر 
إلـــى التاريخ من الســـرديات الخلاصية 

المستهلكة“.
في ســـياق حديـــث آخر عـــن المثقف 
ودوره يحب المفكر دلباني، كما يقول، أن 
”ينطلق من ذلك التمييز التعليمي الممتع 
الـــذي أقامه ســـارتر بين رجـــل التقنية 
والمثقـــف من خلال مثـــال علمـــاء الذرة 
الذيـــن تجـــاوزوا اختصاصهـــم العلمي 
عندمـــا نبهـــوا إلـــى مخاطـــر إنجازهم 
على الحياة البشـــرية والســـلام العالمي. 
فالمثقـــف بهـــذا المعنى البســـيط هو من 

يجـــد نفســـه معنيا بالتدخل في الشـــأن 
العام منتصرا للحرية والعدالة والكرامة 
الإنسانية والحقيقة المتخلصة، قليلا أو 

كثيرا، من تأثيرات السلطة“.
ولكـــن ”ما يهم“، فـــي كل ذلك، يقول، 
هو أنه ”على المثقف المحافظة على الحد 
الأدنـــى مـــن اســـتقلاليته بإحـــداث تلك 
المســـافة النقدية مع المؤسســـة الرسمية 
التـــي تجتهد في تحويله إلى موظف من 
جهة أولى، ومع ذاته ومسبقاته الفكرية 

والأيديولوجية من جهة ثانية“.
في ظل هذه النظرة نسأل دلباني هل 
أنتـــج الحراك العربي منذ 2011، ونظيره 
أيضـــا، مثقفه؟ ليجيب  الجزائري اليوم 
”لم يحـــدث ذلـــك بعـــد، رغـــم أن حروب 
التحريـــر منذ الخمســـينات، ومن بينها 
حـــرب التحريـــر الجزائرية بـــكل تأكيد، 
أســـهمت بشـــكل فعال في إنتاج المثقف 
الما بعـــد كولونيالي الـــذي أعاد صياغة 
المعنى وطـــرح فهما للتاريـــخ من زاوية 
تفلت من المنطـــق الإمبراطوري المركزي 
للغـــرب الحديـــث. لقد 
ولـــد التفكيك، بمعنى 
ما، من الشـــقوق التي 
أصابـــت قلعـــة الفكـــر 
العمـــق  فـــي  الغربـــي 
تعـــدد  علـــى  وفتحتهـــا 
العالـــم وكثرتـــه. هذا ما 
نمط  أن  نعتقـــد  يجعلنـــا 
اليـــوم  الســـائد  المثقفـــين 
يجـــدد  أن  إلـــى  يرقـــى  لا 
خطـــاب التعامل مع اللحظة 
التاريخيـــة الراهنـــة ما دام 
لم يطـــأ بعـــد أرض المراجعة 
فشـــل  تقـــرأ  التـــي  النقديـــة 
انتفاضاتنا وعدم إمكان خلخلة رواسب 
المجتمـــع الأبوي التقليـــدي. لقد قيل إن 
’ســـنونوة واحـــدة لا تصنـــع الربيـــع’. 
فهـــل يمكن لســـنونوة الحراك الشـــعبي 
أن تصنـــع ربيع الديمقراطيـــة والحرية 
والخلاص من أزمنة الفساد والقهر؟ لماذا 
نعاني دوما من الولادات غير المكتملة؟“.

الأنا والآخر

يـشرح دلباني الحوار مع الآخر عبر 
النقـــد والحفر فـــي هذه العلاقـــة فيقول 
”باعتبارنا عربا ومســـلمين، فإننا نقصد 
بالآخر الغرب الأوروبـــي تحديدا. وأكاد 
أقول ليس لنا ’آخر‘ غيره على المســـتوى 
الحضاري منـــذ القديم مع اســـتثناءات 
قليلة أبرزها، ربمـــا، بلاد فارس كما هو 
معروف. فقد كانت اليونان القديمة رافدا 

ثقافيا عظيما ولد أهم مشكلاتنا الفكرية 
مـــن خلال مقارعة العقل ومعطى الوحي. 
بينما مثـــل اللقاء الصدامـــي مع الغرب 
الحديـــث ميلاد مشـــكلاتنا التـــي عبرت 
عـــن التحديـــات المطروحة أمام شـــللنا 

التاريخي تجاه الحداثة“.
ولكـــن هـــل الصـــورة التـــي يكونها 
الإنســـان  عن  الغربي-الأوروبي  العالـــم 
العربي- حقيقية؟ يـــرد المفكر ”هي نتاج 
مخيال جبار ينهل من ذاكرة ذلك الصراع 
الماضي على احتـــكار رأس المال الرمزي 
للخـــلاص في حـــوض البحر المتوســـط. 
وهنـــا تقفـــز إلـــى الذهن بســـرعة ذكرى 
الحديث  والاستعمار  الصليبية  الحروب 
وصولا إلى أشكال الهيمنة الراهنة على 
العالـــم العربي-الإســـلامي. إن العربي-
المســـلم ظل يمثل دائما ذلك ’الآخر’ الذي 
يحمـــل إرث المجابهـــة التنافســـية مـــع 
الغـــرب. وهـــذا، طبعا، لا يكفي لتفســـير 
الصـــورة المصـــدرة اليوم عن الإنســـان 
المســـلم في الإعـــلام الغربـــي والتي هي 
في أســـاس ’إسلاموفوبيا’ متفاقمة حتى 
بين المثقفين والنخب السياسية. إذ ربما 

لـــم يكن اســـتحضار التاريـــخ إلا ذريعة 
للاســـتثمار في الخوف مـــن أجل أهداف 
سياسية تخدم اليمين المتطرف المنتعش 
بصـــورة لافتـــة والـــذي يعـــرف ربيعـــه 
الانتخابـــي عبـــر أرجاء أوروبـــا المنهكة 

بمشكلاتها وأزماتها“.
إذن أين تكمن المشـــكلة الأساسية في 
علاقة الـــذات بالآخر؟ يقول ”المشـــكلة لا 
تخرج، دائما، عن حضور جملة المسبقات 
الثقافيـــة والعرقية والدينية المترســـخة 
تاريخيا والمرتبطة بذاكرة الصراع معه. 
ونعتقد أن تنشيط هذه المسبقات لا يخدم 
إلا من يرى في الصراع الأبدي ترســـيخا 
لمركزيـــة الـــذات وتفوقهـــا أو أحقيتهـــا 
فـــي فرض منطـــق الهيمنة والســـيطرة. 
وعلـــى هذا نرى أن صنـــع صورة نمطية 
اســـتهلاكية عن الآخر تجعلـــه فزاعة في 
الفضـــاء العـــام لا يســـتند إلـــى الذاكرة 
فحســـب، وإنما أيضا  التاريخية العالمة 
إلـــى الأوضـــاع المعقـــدة التي تعيشـــها 
البلـــدان الحاضنـــة لتدفـــق المهاجريـــن 
وعـــدم قدرتها، في ظل الأزمة الاقتصادية 
الحالية، علـــى تجديد خطـــاب الاندماج 

الإيجابـــي لأبناء الهجرة في ظل ســـيادة 
فلســـفة ليبرالية ظلت تفتقر إلى إمكانية 
إدارة الشأن العام بالانفتاح على الأبعاد 
والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة  الثقافيـــة 
للمواطنة، بعيدا عن الشكلانية الحقوقية 
الموروثة عن تنوير علا وجهه الشحوب“.
يعتقـــد مفكرنا أنه يقـــع ”على كاهل 
المفكر العربي اليـــوم أن يناضل من أجل 
اكتساب الفلسفة حق المواطنة في المدينة 
العربية التي لا تزال، في عمومها، تحمل 
لا ’مدينة الإنسان‘. لا  صفات ’مدينة الله‘ 
يمكن أبدا ان تزدهر الفلسفة، باعتبارها 
بحثـــا وتأسيســـا لجـــدارة الحيـــاة في 
أفق الاســـتقلالية والإبداع، إلا من خلال 
العربـــي الذي طال  انبثـــاق ’الكوجيتو‘ 
انتظـــاره كما ذكـــرت آنفا. علـــى العربي 
أن يتعلـــم ’فـــن الإقامـــة في العالـــم‘ كما 
يعبـــر علي حرب. دون ذلـــك لن يكون لنا 
وجود فاعل وســـيكون العـــدم أليق بنا. 
نرسيس العربي لم يعد يتأمل وجهه في 
مرآة الأرض وإنما في الســـماء والأبدية 
بوصفهما بديلا عن السقوط غير الموفق 

في الزمنية والتاريخ“.

سنونوة واحدة لا تصنع الربيع

ــــــرة هي القضايا المنوطة بالمثقف العربي اليوم، وخاصة المفكرين، الذين  كثي
وجدوا أنفســــــهم أمام أزمات عربية وعالمية متسارعة تستدعي خلفها قرونا 
كامنة من الإشكالات العالقة. ”العرب“ التقت المفكر والناقد الجزائري أحمد 

دلباني في حوار حول إشكالات الكتابة والمثقف والفكر العربي والآخر.

أبوبكر زمال
شاعر وإعلامي جزائري

اللغة محورية في الفكر الفلسفي (لوحة للفنان نجا المهداوي)
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على كاهل المفكر العربي 
اليوم أن يناضل من أجل 

اكتساب الفلسفة حق 
المواطنة في المدينة 

العربية
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 بيــت الديــن (لبنــان) – يقــــام في قصر 
بيت الدين في جبــــل لبنان حاليا معرض 
للفوتوغرافي معرض اللبناني- الفرنسي 
جــــاك داباغيــــان تحــــت عنــــوان ”ســــادة 
الأســــرار“ والذي افتتح الثلاثاء، ويستمر 
حتى العاشر من أغسطس القادم، ويضم 
45 صورة توثق لحيــــاة العائلات الدرزية 
في الجبــــل وخصوصا المشــــايخ وأماكن 
عبادتهم وتجذرهم فــــي الأرض والتاريخ 
والمحافظــــة علــــى التقاليد وعلــــى البيئة 

وحماية الطبيعة.
وافتتحــــت المعــــرض الذي يقــــام على 
هامــــش مهرجانــــات بيت الديــــن الدولية 
رئيــــس المهرجانــــات نورا جنبــــلاط التي 
قالــــت ”إن المعرض يعكس صــــورة معبّرة 
وحقيقيــــة لمجتمــــع الموحدين الــــدروز في 

جبل لبنان“.
لكـــن القســـم الأهـــم والجدلـــي مـــن 
المعرض الفريد من نوعه، هو الذي يوثّق 
صور نساء وأطفال وشـــبان من الطائفة 
في منازلهم التي ”فتحـــت أبوابها للمرة 
الأولـــى لمصوّر فوتوغرافـــي منذ اختراع 
التصويـــر فـــي عـــام 1839“، كمـــا يقول 

داباغيان.
وأضـــاف داباغيان الـــذي كان له دور 
بارز فـــي تغطية حرب الجبـــل عام 1983 
والدرزية،  المســـيحية  الميليشـــيات  بـــين 

حيث كان مدير قســـم التصوير للشـــرق 
الأوســـط في وكالة رويترز ”من المعروف 
عـــن الطائفة الدرزيـــة حذرها وغموضها 
منذ أيام المستشـــرقين الذيـــن لم يقدروا 
اختراقها لتصوير الحياة الحقيقية، وإن 
وجدت صور من ســـتينات القرن الماضي 
فهي ضنينـــة ومحصورة فقط بالرجال“.
وغطى داباغيان على مدى 20 عاما العديد 
من النزاعات في لبنان وفلسطين وإيران 

والعراق والكونغو ورواندا والجزائر 
وغيرها مـــن البلدان، ثـــم تحوّل إلى 
تصوير الأزيـــاء والفن في مطبوعات 
و“نيويورك  عالمية مثـــل ”نيوزويـــك“ 

تايمز“ و“باري ماتش“.
وقال ”خلال تغطيتي 
حرب الجبل لفتتني حياة 

الموحدين الدروز وتقاليدهم 
وأزياءهم وبنيت معهم 

صداقات، وأردت أن أصوّر 
مشروعا يغوص في 
عمق هذه الطائفة، 

وأن اتجه نحو 
الإنسان وحقيقته 

وفهم تركيبة 
هذا المجتمع 

وتعقيداته 
وإلقاء الضوء 

على الثراء 
الثقافي 

والتجذر في 
الطبيعة 

والأرض، لكــــن لم يكن لديّ وقت“. وأضاف 
”لكنني بعد 30 ســــنة من العمل الصحافي 
السياســــي والترفيهي، عدت إلى شــــغفي 
وســــلكت طريقــــا مختلفا وتوجهــــت إلى 
أصدقائــــي فــــي المنطقــــة، مديــــر المركــــز 
الثقافــــي الفرنســــي فــــي دير القمر ســــيد 
رويــــس والوزيــــر والنائب الســــابق وليد 
جنبــــلاط وعقيلته نورا، ليســــاعدوني في 
إقناع أهل المنطقة ومشــــايخ الطائفة على 
الدخول إلى بيوتهم والوثوق بي، وحصل 
ذلك بعد صعوبات كثيــــرة واجهتنا تقنيا 

ولوجستيا واجتماعيا“.
ويقول ســــيد رويس ”احتاج المشروع 
سنتين ونصف السنة لإقناع أهل الطائفة 
والمؤسسة الدينية بأهميته وبالتالي لفتح 
الأبــــواب للكاميرا، ثم احتاج لســــنتين من 
أجل إتمــــام المهمة التصويريــــة والتقنية 
وتظهيــــر الصور بهــــذه الحرفية والجمال 
وهــــي مرحلــــة تقســــمت بين لبنــــان حيث 
التقطــــت الصور وباريــــس حيث عولجت 

وطُبعت“.
لكــــن أي تقنية اســــتخدمها داباغيان 
لتظهــــر الصور بهــــذه الجماليــــة وكأنها 
تمحــــي عنصــــر الزمــــن؟ يجيــــب المصوّر 
الصبور والشغوف بعمله ”أردت أن أوثق 
حياة الــــدروز بالصور كمــــا كان يجب أن 
يفعل المستشرقون ولم يفعلوا وبالطريقة 
نفسها التي استخدموها حينذاك، فذهبت 
إلى تقنية ما يعــــرف ’الصورة الزجاجية‘ 
أو الأدق ’الكولوديــــون الســــائل الرطب‘، 
وهــــي تقنية قديمــــة كانت تســــتخدم بين 

عامي 1850 و1920“.
الفــــراغ  أســــدّ  أن  ”أردت  وأضــــاف 
الحاصــــل تاريخيا في الأرشــــيف العالمي 
حــــول الطائفة الدرزيــــة، فخلال بحثي في 
أهــــم الصــــروح الثقافية والأرشــــيفية في 
العالم اكتشفت صورا في العصر الحديث 
للــــدروز، لكن لا أثــــر لهم قبل الســــتينات 
من القــــرن الماضي على صعيــــد الصورة، 

وذلك لأســــباب دينية بحتة حافظت عليها 
الطائفة الدرزية، لذا لا بد من تقنية تعيدنا 

إلى القرن الثامن عشر“.
وقــــال رئيــــس اللجنــــة الثقافيــــة في 
المجلس المذهبي الدرزي الشــــيخ ســــامي 
أبي المنى إن ”داباغيان لمس دور الموحدين 
بــــالأرض  وتعلّقهــــم  التاريخــــي  الــــدروز 
بإحساسه المرهف وتفكيره النير ومحبته 
لبــــلاده وتوقــــه إلى التعريــــف عن جماعة 
لبنانيــــة عربية احتلــــت الصدارة في حكم 
لبنان وبعض من بلاد الشــــام لردح طويل 

من الزمــــن“. وأضاف ”كأننــــا أمام وجوه 
الآبــــاء والأجــــداد.. الأهــــم أن داباغيــــان 
حافــــظ على الأمانــــة التاريخيــــة واحترم 
خصوصيــــة الطائفــــة والمشــــايخ وأصبح 

صديقا للعائلات“.
وتمنــــى أن يكمــــل داباغيــــان مهمتــــه 
التوثيقية مــــع أهلنا الموحديــــن في كامل 
منطقة مــــا كان يعرف ببلاد الشــــام، على 
أمــــل أن يصدر العمــــل الكامل فــــي كتاب 
موثق يحكي التاريــــخ والتراث بالصورة 

الموحية والكلمة المعبّرة.

بيت الدين يستضيف معرض صور عن حياة الموحدين الدروز

رنا نجار
كاتبة لبنانية 

صور حديثة بتقنية تحيل إلى الزمن البعيد

تتميز الشخصية الدرزية باعتدادها بقيم البطولة والشهامة وتنزع إلى الحكمة

الدروز يفتحون أبوابهم للمرة الأولى لمصوّر فوتوغرافي منذ اختراع التصوير في عام 1839

ــــــرق المصوّر اللبناني- الفرنســــــي جاك داباغيان في معرض ”ســــــادة  يخت
الأســــــرار“ الذي افتتح مســــــاء الثلاثاء في قصر بيت الدين في جبل لبنان، 
هالة الغموض التي رافقت طائفة الموحدين الدروز في لبنان عبر فوتوغرافيا 
تظهر للعين كأنها ملتقطة في القرن الثامن عشــــــر، لكنها التقطت بين عامي 

صور توثق لحياة العائلات 2017 و2018.
الدرزية في جبل لبنان، 

وأماكن عبادتهم وتجذرهم 
في الأرض والتاريخ 

والمحافظة على التقاليد 
وعلى البيئة وحماية 

الطبيعة
ديد ا م 0 مدى ى ن 0ي
لبنان وفلسطين وإيران  في
كونغو ورواندا والجزائر 
البلدان، ثـــم تحوّل إلى 
مطبوعات  ـــاء والفن في
و“نيويورك  ”نيوزويـــك“

ي ماتش“.
لال تغطيتي

لفتتني حياة 
روز وتقاليدهم 

نيت معهم 
ردت أن أصوّر 

ص في 
طائفة،
و

يقته 

ء 



 لــوس أنجلس - عــــرض العلماء، في 
المؤتمـــر الدولـــي لجمعيـــة الزهايمر في 
لـــوس أنجلـــس، بدايـــة هذا الأســـبوع، 
مجموعة من الأدلة علـــى أن الزهايمر قد 
ينتشر بشـــكل مختلف في أدمغة النساء 
عمـــا يحدث لدى الرجـــال. وكان باحثون 
آخرون قد كشفوا أن العديد من الجينات 
التـــي تم تحديدها حديثا تبـــدو مرتبطة 

بمخاطر المرض، حسب الجنس.
قالـــت ماريـــا كاريلـــو مديـــرة قســـم 
العلـــوم بجمعيـــة الزهايمـــر، إن ثلثـــي 
حـــالات الزهايمـــر في الولايـــات المتحدة 
هي من النســـاء و“ليس فقط لأننا نعيش 
أطول“. وأضافت أن هناك أيضا ”أساسا 
بيولوجيـــا“ للاختلافـــات الجنســـية في 

المرض.
وتشير بعض الدراسات السابقة إلى 
أن النســـاء في أي عمر هـــن أكثر عرضة 
من الرجـــال للإصابة بمـــرض الزهايمر. 
ويعلـــم العلماء أيضا أن الجين المســـمى 
(آي.بي.أو.إي4-) يبدو أنه يزيد من خطر 
الإصابة لدى النســـاء أكثر من الرجال في 

فئات عمرية معينة.
وفـــي الوقـــت نفســـه، قـــد يصعـــب 
تشخيص المرض لدى النساء في مراحله 
المبكـــرة لأنهـــن يبديـــن مهـــارة أكبر من 
الرجال في إنجاح الاختبـــارات اللفظية، 
الأمـــر الـــذي يخفـــي أعـــراض الزهايمر 

المبكرة.
وتضيف الدراســـات الجديـــدة المزيد 
مـــن الأدلة للتغيـــرات التي تفســـر كيفية 
تطور الرجال والنساء للمرض. فقد وجد 
باحثون، في جامعة فاندربيلت الأميركية، 
وهو  اختلافات في كيفية انتشـــار ”تاو“ 
ل تشـــابكا يدمـــر الخلايا  بروتـــين يشـــكِّ

العصبيـــة فـــي أدمغـــة النســـاء مقارنة 
بالرجال.

وباســـتخدام المسح على 301 شخص 
لديهـــم مهـــارات تفكيـــر طبيعيـــة و161 
آخريـــن يعانـــون من ضعـــف خفيف، قام 
الباحثون بتحديـــد أماكن وجود بروتين 
”تاو“ وكيفية ترابطه بشـــبكات الأعصاب 
التي تمثل الطرق الســـريعة التي تتبعها 

إشارات الدماغ.
ووجدوا أن شـــبكات تاو لدى النساء 
ذوات الإعاقة الخفيفة كانت أكثر انتشارا 
من الرجال، مما يشـــير إلـــى تأثر مناطق 

أوسع من الدماغ.
ويذكر أنه من المعروف منذ زمن طويل 
أن النســـاء أفضل من الرجـــال في إجراء 
اختبارات الذاكـــرة اللفظية، مثل مهارات 
تذكر الكلمات والقوائم. كما وجد باحثون 
من جامعـــة كاليفورنيا في ســـان دييغو 
أن النســـاء كن أفضل في هـــذه المهارات 
على الرغم مـــن علامات مشـــابهة لمرض 

الزهايمر المبكر مقارنة بالرجال.
وباستخدام المسح على أكثر من 1000 
من كبار الســـن، وجد العلماء اختلافات، 
وفق الجنس، في كيفية استخدام الدماغ 
للسكر الذي يعد مصدر الطاقة الرئيسي، 
حيث كان اســـتقلاب النســـاء للسكر أكثر 
فعاليـــة، ممـــا قـــد يمنحهـــن قـــدرة أكبر 
علـــى التعويض عـــن الأضـــرار الناجمة 
عـــن الخـــرف ويجعلهن أكثـــر نجاعة في 
اختبار المهارات اللفظية وهو ما يصعب 
في النهاية تشـــخيص الأعـــراض المبكرة 

للمرض لديهن.
وقال قائد الدراســـة إرين ســـاندرمان 
”الميزة الأنثوية قد تخفي العلامات المبكرة 
لمرض الزهايمر وتأخر التشخيص. المرأة 

قادرة علـــى الحفاظ علـــى الأداء اللفظي 
الطبيعـــي لفتـــرة أطـــول“، ويرجـــع ذلك 
جزئيا إلى تحســـين التمثيل الغذائي في 

الدماغ.
وفـــي جامعـــة ميامـــي، قـــام العلماء 
شـــخص،  الجينـــات لدى 30000  بتحليل 
نصفهم مصابـــون بالزهايمـــر ونصفهم 
الآخر لا يشـــكون من المرض، ووجدوا أن 
أربعة ارتبطـــت مخاطـــر الإصابة لديهم 

بالجنس.
ولا يعرف الباحثـــون حتى الآن كيف 
تؤثـــر الجينات في زيـــادة خطر الإصابة 

بالمرض وما مدى نسبة هذا الخطر.
وقـــال قائـــد دراســـة أخـــرى، برايان 
كونـــكل، ”يبـــدو أن بعض هـــذه العوامل 
مرتبطـــة بالجهاز المناعي ونعلم أن هناك 
في كيفية  اختلافات بين الذكور والإناث“ 

عمل ذلك.

ويبــــدو أن ســــبعة جينــــات أخرى لها 
تأثير مختلــــف عن المخاطر لــــدى الرجال 
مقارنة بالنســــاء. وكانت دراســــة أميركية 
حديثــــة قد أفــــادت بأن الأنشــــطة المحفزة 
للعقل، مثل استخدام الكمبيوتر والألعاب 
تخفض  اليدويــــة،  والحرف  الإلكترونيــــة 
خطر فقــــدان الذاكرة المرتبــــط بالتقدم في 

العمر ويسمى ضعف الإدراك الخفيف.
الدراســــة أجراهــــا باحثــــون بالمعاهد 
والصحة  والشــــيخوخة  للصحة  الوطنية 
العقليــــة بالولايــــات المتحــــدة، ونشــــروا 
نتائجهــــا فــــي العــــدد الأخير مــــن دورية 

(نورولوجي) العلمية.
الإدراك  ضعــــف  الباحثــــون  وعــــرّف 
الخفيــــف بأنــــه حالة مرضية شــــائعة مع 
التقــــدم فــــي العمر، ترتبط بمشــــكلات في 
القدرة علــــى التفكير والذاكــــرة، إلا أنه لا 

يشبه الخرف.
وقــــد يواجــــه مرضى ضعــــف الإدراك 
الخفيف صعوبة فــــي إكمال المهام المعقدة 
أو يجــــدون صعوبــــة في فهــــم المعلومات 
التي يقرأونها، في حين يواجه الأشخاص 
المصابــــون بالخرف أو الزهايمر مشــــكلة 
في إتمام المهــــام اليومية كارتداء الملابس 

والاستحمام والأكل بشكل مستقل.
ومع ذلك وجد الباحثون أن هناك أدلة 
قوية على أن ضعف الإدراك الخفيف يمكن 

أن يكون مقدمة للخرف.
وللوصول إلى نتائج الدراســــة، راقب 
الفريق 2000 شــــخص متوســــط أعمارهم 

78 عامــــا، ولم يكن لديهــــم ضعف إدراكي 
خفيف.

وفي بداية الدراســــة، أكمل المشاركون 
اســــتبيانا حول عدد المرات التي شــــاركوا 
فيها فــــي عدد من الأنشــــطة المحفزة للعقل 
خلال منتصف العمر، أو حينما كان عمرهم 
يتــــراوح بين 50 إلــــى 65 عامــــا، وفي عمر 

لاحق، حينما كانوا في الـ66 عاما فأكبر.
وتمثلت الأنشــــطة المحفزة للدماغ في 
مهام منها اســــتخدام الكمبيوتر والألعاب 
الإلكترونيــــة والانخــــراط فــــي الأنشــــطة 
الاجتماعية، مثل الذهاب إلى الســــينما أو 
الخروج مع الأصدقاء أو ممارسة الألعاب 
التي تعتمد على التفكير، مثل حل الكلمات 
المتقاطعــــة أو ألعاب الورق، بالإضافة إلى 

الحرف اليدوية.
لاختبــــارات  المشــــاركون  وخضــــع 
التفكير والذاكرة كل 15 شــــهرا، على مدار 
فترة الدراســــة التي امتدت 5 ســــنوات في 
المتوســــط، وخــــلال المتابعــــة أصيب 532 

مشاركا بضعف الإدراك الخفيف.
ووجد الباحثون أن استخدام الكمبيوتر 
في منتصــــف العمر يرتبط بانخفاض خطر 
الإصابــــة بضعف الإدراك الخفيف بنســــبة 
48 بالمئة، وكلما تقــــدم العمر لأكبر من ذلك، 
ارتبط اســــتخدام الكمبيوتر بخفض ضعف 

الإدراك الخفيف بنسبة 30 بالمئة.
وبحســــب المصادر، ارتبــــط الانخراط 
في الأنشطة الاجتماعية، مثل الذهاب إلى 
الســــينما أو الخروج مع الأصدقاء أو حل 
الكلمــــات المتقاطعة أو ألعــــاب الورق، في 
منتصف العمر وما بعده، بانخفاض خطر 
الإصابــــة بضعف الإدراك المعتدل بنســــبة 
20 بالمئــــة، فيما قللت الحــــرف اليدوية من 

ضعف الإدراك بنسبة 42 بالمئة.
وقــــال الدكتــــور يوناس جيــــدا، قائد 
فريــــق البحث، ”لا توجــــد حاليا أي أدوية 
تعالج بفعالية ضعــــف الإدراك المعتدل أو 
مرض الخــــرف أو مــــرض الزهايمر، لذلك 
هنــــاك اهتمام متزايد بعوامل نمط الحياة 
التي قــــد تســــاعد على إبطاء شــــيخوخة 
المخ وتســــهم في حــــل مشــــكلات التفكير 

والذاكرة“.
وأضاف ”دراســــتنا تلقي الضوء على 
أهمية الأنشــــطة المحفزة للعقل في كل من 
منتصف العمر ومع التقدم في الســــن، في 
الحفــــاظ على قدرة الدمــــاغ ووقف تراجع 

وظائفه بفعل عوامل الشيخوخة“.
العمــــر، وقد  بتقــــدم  العقــــل  ويتأثــــر 
يصاب كبار السن بمجموعة من الأمراض 
التي تســــبب ضمورا فــــي الدماغ، ويعتبر 
الزهايمر أحد أشكالها، ويؤدي إلى تدهور 
متواصــــل في قــــدرات التفكيــــر ووظائف 

الدماغ وفقدان الذاكرة.
ويتطور المرض تدريجيا لفقدان القدرة 
على القيام بالأعمال اليومية، أو التواصل 
مع المحيط، وقد تتدهور الحالة إلى درجة 

انعدام الأداء الوظيفي.
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الزهايمر ينتشر بشكل مختلف 

في أدمغة النساء

هشاشة العظام ترفع 

خطر الوفاة جراء أمراض القلب

الحر يزيد تهيج الجلد 

لدى مرضى الصدفية
دماغ المرأة يقلل أضرار المرض المبكرة ويخفيها

دراســـة  أظهـــرت   - ســتوكهولم   
ســـويدية حديثة أن المصابين بهشاشـــة 
العظام أكثر عرضة لخطر الوفاة بســـبب 

أمراض القلب والأوعية الدموية.
الدراســـة أجراها باحثون في جامعة 
ونشـــروا نتائجها في  الســـويدية،  لوند 
العدد الأخير من دورية (أوســـتورثرتيس 

اند كارتيلاج) العلمية.
وهشاشـــة العظام، هي الشكل الأكثر 
شـــيوعا لالتهاب المفاصل، وتسبب آلاما 
قاسية وتورما في المفاصل والغضاريف، 
ويظهـــر تأثيرها على وجـــه الخصوص 
فـــي الركبتين والوركين واليدين والعمود 

الفقري.
وللوصول إلى نتائج الدراســـة، راقب 
الباحثون 469 ألف شـــخص يعيشون في 
سكونا بالسويد، تتراوح أعمارهم بين 45 

و84 عاما، في الفترة من 2003 إلى 2014.
وشـــملت المجموعة 16 ألـــف مريض 
يعانـــون مـــن التهاب مفصـــل الركبة، و9 
آلاف مصاب بالتهـــاب مفصل الورك، و4 
آلاف مصـــاب بالتهـــاب مفصل الرســـغ، 
مصـــاب  و500  آلاف   5 إلـــى  بالإضافـــة 

بأشكال أخرى من التهابات المفاصل.
ووجـــد الباحثون أن مـــن يعانون من 
هشاشـــة العظام بأشـــكالها التي تتمثل 
في التهابات المفاصل، كانوا أكثر عرضة 
للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الدكتور مارتـــن إنجلوند، قائد 
فريق البحث ”التهـــاب المفاصل العظمي 
يســـبب الألم، الذي ينتج عنـــه في الكثير 
مـــن الأحيـــان عـــدم تحمّـــل الأشـــخاص 
لممارســـة النشـــاط البدني، ما يؤدي إلى 
إصابتهـــم بزيادة الـــوزن، التي تقود إلى 

خطر الإصابة بأمـــراض القلب والأوعية 
الدموية“.

وأضـــاف أن ”هنـــاك أيضـــا عوامـــل 
أخـــرى مشـــتركة بـــين هشاشـــة العظام 
وأمراض القلب والأوعية الدموية، أبرزها 
الالتهابات، وكلما زادت سنوات الإصابة 
بهشاشـــة العظـــام، زاد خطـــر الوفاة من 

أمراض القلب“.
وكانـــت دراســـة ســـابقة كشـــفت أن 
هشاشة العظام يمكن أن تسهم في زيادة 
خطر التراجـــع المعرفي المرتبط بالإصابة 

بمرض الخرف.

ووفقـــا لمنظمة الصحـــة العالمية، فإن 
أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في 
صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء 
العالـــم، حيث أن عدد الوفيـــات الناجمة 
عنهـــا يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أيّ 

من أسباب الوفيات الأخرى.
وأضافـــت المنظمة أن نحـــو 17.3 مليون 
نســـمة يقضون نحبهم جرّاء أمراض القلب 
ســـنويا، مـــا يمثـــل 30 بالمئـــة مـــن مجموع 
الوفيات التي تقع في العالم كل عام، وبحلول 
عام 2030، من المتوقع وفاة 23 مليون شخص 

بسبب الأمراض القلبية سنويا.

 كاليفورنيــا - تلعب الظروف المناخية 
القاســــية دورا كبيــــرا فــــي تكــــرار نوبات 
مــــرض الصدفيــــة، خاصة لذوي البشــــرة 
الحساســــة، التــــي تتأثــــر بشــــدة بنوبات 

الحرارة الشديدة.
وتعتبــــر الصدفيــــة مــــن بــــين أشــــهر 
أمراض الجلد شــــيوعا وتتسبب في تراكم 
الخلايا بسرعة على سطح الجلد، الناتجة 
عن القشــــور والبقع الحمــــراء، ما يجعلك 

تشعر أحيانا بالحكة والألم.
وتتمثل أعراض المــــرض على الأغلب، 
في تقرحات قشــــرية حمــــراء ملتهبة على 
الجلد، أو لويحات عادة ما تســــبب وخزا 
مؤلما للغاية، وتسبب عدوى في العائلات، 
ويمكــــن أن يكــــون للمرض تأثير نفســــي 

كبير، يصل حد الاكتئاب.
نشــــر موقــــع ”هيلــــث لايــــن“ الطبــــي 
الأميركــــي تقريــــرا يتضمن عــــدة نصائح 
للوقاية من نوبــــات الصدفية في الصيف، 
حيث يمر المرضــــى بنوبات توهج لبضعة 
أســــابيع أو أشــــهر، يعقبها هدوء لبعض 

الوقت، قبل العودة مرة أخرى.
وجاء بالتقرير أن أشــــعة الشــــمس قد 
تساعد في علاج الصدفية، لكن الإفراط في 
التعرض للأشــــعة فوق البنفسجية يمكن 

أن يزيد تهيج الجلد.
ولتلافــــي ذلك، يمكن وضــــع الكريمات 
الواقية قبــــل الخروج من المنــــزل، ويمكن 
استشــــارة الطبيــــب الخــــاص بالمصــــاب 

لينصحه بما يناسب بشرته.
وعــــادة ما يحــــاول الجســــم مواجهة 
درجــــات الحــــرارة الشــــديدة عــــن طريق 
التعرق، لكن خروج العرق يمكن أن يسبب 

تهيجا للجلد لدى مرضى الصدفية.
ولمنــــع ذلــــك التوهــــج، يمكــــن ارتداء 
ملابــــس خفيفــــة فضفاضة، إضافــــة إلى 

قبعات وأقنعة من الشمس.

ولكــــي يبقى الجلــــد رطبا باســــتمرار، 
وخاصة خلال فصل الصيف، يجب أن يكون 
الجسم رطبا ويساعد شــــرب كميات كبيرة 
من الماء في الجــــو الحار يوميا في الحفاظ 

على رطوبة البشرة ومنع تهيج الجلد.
ويوصــــي الأطبــــاء مرضــــى الصدفية 
بالابتعــــاد عــــن ســــاعات الــــذروة. وتكون 
الســــاعات الأكثــــر ســــخونة خــــلال فصل 
الصيف، عادة بين الســــاعة 10 صباحا و4 
مســــاء، لذلك ينصح بتقليــــل الوقت الذي 
يقضيــــه المريــــض بالخارج تحت أشــــعة 
الشــــمس خلال هذه الســــاعات، أو تحديد 
مواعيــــد رحلاته كــــي تكون قبل ســــاعات 
الذروة أو بعدها، حيــــث يكون الجو أكثر 

برودة، وذلك لمنع تهيج الجلد واحمراره.
ويذكر أن للشــــمس آثارا مختلفة على 
أنواع البشرة، ووفقا لمقياس ”فيتزباتريك“ 
لتقسيم أنواع البشرة بحسب اللون وردود 
فعل التعرض للشــــمس، هناك 6 أنواع من 
البشــــرة هــــي: شــــاحبة وفاتحــــة كريمية 

ومتوسطة وزيتونية وبنية وغامقة جدا.
وبحسب مقياس ”فيتزباتريك“، يواجه 
الأفراد من النوعين الأول والثاني مخاطر 
أعلــــى لتهيــــج الجلد والإصابة بســــرطان 
الجلد نتيجة التعرض لأشعة الشمس، في 
حين يواجه النوعان الخامس والســــادس 

مخاطر أقل.
نــــوع  معرفــــة  تســــاعد  أن  ويمكــــن 
البشــــرة، على معرفة مدى إمكانية تعرض 
الأشخاص لمخاطر كبيرة نتيجة التعرض 

لأشعة الشمس لفترات طويلة.
وبصرف النظر عن نوع البشرة، لا بد 
من ممارسة استراتيجية حماية كاملة من 
أشعة الشــــمس وإجراء فحوصات جلدية 
منتظمــــة مــــع الطبيب المختــــص، للوقاية 
من الأمــــراض الجلدية الناجمة عن حروق 

الشمس.

يقــــــدم بحث أميركي جديد بعــــــض الدلائل البيولوجية حول ســــــبب إصابة 
النساء أكثر من الرجال بمرض الزهايمر وحاول الباحثون أن يبينوا مظاهر 

اختلاف هذا الشكل الأكثر شيوعا من الخرف حسب الجنس.

نجاح المرأة في اختبارات الذاكرة يؤخر اكتشاف المرض

أعراض الصدفية تشهد توهجا لشهور أو أسابيع ثم تهدأ

الانخراط في الأنشطة 

الاجتماعية في منتصف 

العمر ارتبط بانخفاض خطر 

الإصابة بضعف الإدراك 

بنسبة 20 بالمئة

هشاشة العظام هي 

الشكل الأكثر شيوعا 

لالتهاب المفاصل وتسبب 

آلاما قاسية في المفاصل 

والغضاريف



 دمشــق - اعتقلت السلطات السورية 
صحافيـــا مواليـــا للحكومـــة فـــي حلب، 
لتتسع بذلك القائمة الطويلة للصحافيين 
الذين تم الزج بهم في السجون رغم أنهم 
يعملـــون لصالح وســـائل إعـــلام موالية 
بمـــا فيها إيرانية، وفـــق ما ذكرت منظمة 

”مراسلون بلا حدود“.
وقالت المنظمة في تقرير على موقعها 
الرســـمي، إن دعم الحكومة في سوريا، لا 
يشفع للصحافيين الموالين للنظام ويمنع 
اعتقالهم، فقد تناقلت العديد من وســـائل 
الإعلام السورية مؤخرا نبأ إلقاء القبض 
على ربيع كلاوندي، مراســـل قناة العالم 
الإيرانيـــة الموالية للحكومـــة في 8 يوليو 
فـــي مدينة حلب. ولا تـــزال عائلته تجهل 
تماما ســـبب اعتقاله، لكن الشيء الوحيد 
المؤكد هو أن اســـم كلاوندي يضاف إلى 
قائمة طويلة من الصحافيين المحتجزين.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها منظمة 
”مراســـلون بلا حدود“، أقدمت السلطات 
في الأشـــهر الــــ12 الماضية علـــى اعتقال 
أو تهديـــد مـــا لا يقل عن 13 مـــن الوجوه 
الإعلاميـــة المعروفة بولائهـــا للنظام على 
خلفية منشـــورات على فيسبوك وتقارير 
صحافية، علمـــا أن معظم التهم الموجهة 
فـــي هذا الصـــدد تشـــير إلـــى ”إضعاف 
نفسية الأمة“ أو ”الإساءة لهيبة الدولة“.

وكان هـــؤلاء الصحافيـــون يحظـــون 
بامتيازات عديدة، حتى عهد قريب، حيث 
تم انتقاؤهم وســـمح لهم بدخول مناطق 
القتال ونقاط ترحيـــل الأهالي المهجرين، 
شـــريطة أن يكـــون لهم دور رئيســـي في 
التغطيـــة الإعلاميـــة المروجـــة للروايـــة 
الرســـمية، مما أكســـبهم جمهورا واسع 

النطاق.
ويُعـــد رضـــا الباشـــا، مراســـل قناة 
المياديـــن اللبنانية (التي عـــادة ما تتبع 

سياســـة تحريريـــة مواليـــة للحكومتين 
الســـورية والإيرانية)، واحـــدا من هؤلاء 
الصحافيـــين الذيـــن ذاع صيتهـــم، حيث 
يُعتبـــر مـــن الأســـماء المؤثرة جـــدا على 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، وأحد 
الوجـــوه البـــارزة فـــي تغطيـــة الحـــرب 
الســـورية. فقـــد رافق القـــوات النظامية 
في العديـــد من المعارك ضـــد المعارضين 
المســـلحين. لكن الوضع انقلب رأسا على 
عقب يوم قرر التحدث علنا عن الفساد في 
مناطق ســـيطرت عليها القوات النظامية 
الســـورية، ولاســـيما في حلب، من خلال 
أشرطة فيديو بثها مباشرة عبر فيسبوك، 
ممـــا عجل بطرده من الأراضي الســـورية 

في فبراير 2019.
وأكـــد رضـــا الباشـــا بعيـــد رحيله، 
في منشـــور له عبر صفحته الشـــخصية 
علـــى فيســـبوك صـــدور مذكـــرة توقيف 
بحقـــه، متســـائلا ”إن كنتـــم ســـتطبقون 
قوانـــين ملاحقة القتلـــة وتجار المخدرات 
فلماذا  الصحافيـــين  علـــى  واللصـــوص 

خرجتم علينا بقانون إعلام؟“.
لكن المنشـــور حُذف فـــي وقت لاحق. 
ولنفـــس الأســـباب، قـــرر صحافـــي آخر 
(فضل عدم الكشـــف عـــن هويته) التخلي 
عن رئاســـة تحريـــر الجريـــدة التي كان 
يعمـــل فيها بعد اتفاق مـــع مالكها بوقف 
النشـــر تماما. ففي مقال رأي نُشـــر لفترة 
وجيزة منتصف مايو قبل حجبه، أشـــار 
هـــذا الصحافي إلـــى ”قـــوة الخوف في 
مؤكدا أن الصحافة  أوساط الصحافيين“ 
الســـورية تشـــهد واحـــدة مـــن أصعـــب 

الفترات في تاريخها.
كمـــا عبـــر صحافيـــون آخـــرون عن 
إحباطهم عبر صفحاتهم الشخصية على 
فيسبوك، قبل أن يســـارعوا بدورهم إلى 
حذف منشـــوراتهم. وقال مذيع تلفزيوني 
شـــهير، كان يديـــر برنامجا عن الفســـاد 
على قناة حكومية (مفضلا عدم الكشـــف 
عـــن هويتـــه رغـــم أنـــه يعيـــش الآن في 
المنفى)، إنه غادر سوريا بعدما أصبح من 
المستحيل العمل في ظروف جيدة تسمح 
بتســـليط الضوء على موضـــوع من هذا 

القبيل.
ويعد التطرق إلى أســـعار الوقود من 
المواضيـــع المحرمة في ســـوريا، ففي 10 
أبريـــل 2019، تم توقيـــف رئيـــس تحرير 

موقع هاشتاغ سوريا، محمد هرشو، بعد 
نشـــره مقالا على مشـــروع حكومي بشأن 
زيادة أســـعار البنزين. وقد أُطلق سراحه 
بعـــد حصـــول المخابرات علـــى ضمانات 
بشأن ســـحب المنشـــور، مع إصدار بيان 
اعتـــذار. بيد أن مصير المراســـل الحربي 
لحزب البعث الحاكم، رئيف ســـلامة، كان 
مختلفا تماما، حيث زُج به في السجن من 
أبريل إلى مايو 2019 بتهمة إدارة صفحة 
فيســـبوك ناقدة لـــوزارة الصحـــة. وفي 
أغســـطس 2018، اعتُقل مراســـل هاشتاغ 
ســـوريا، عامر دراو، بتهمة ”نشـــر أخبار 
كاذبة“ قبل أن يطلق ســـراحه في نوفمبر 

الماضي.
ولا تـــزال قضيـــة وســـام الطير هي 
الأكثـــر رمزيـــة على الإطـــلاق. فقد تفاجأ 
الجميع باعتقال مدير شـــبكة دمشق الآن 
فـــي 15 ديســـمبر 2018، علمـــا أن الأمـــر 
يتعلـــق بأكثر وســـائل الإعـــلام الموالية 

للحكومة تأثيرا على فيســـبوك بأكثر من 
2.7 مليون مشترك، حيث توقفت الصفحة 
عـــن العمل لعدة أيـــام. وبينما ظل الطير 
قيد الاحتجـــاز، أُفرج بســـرعة عن زميله 
سونيل علي، مراسل إذاعة ”شام أف.أم“، 
الذي اعتُقل في نفس اليوم بعد خضوعه 

لعملية تفتيش ومصادرة معداته.
وما زال إلى اليوم مكان وسام الطير 
مجهولا وأيضا سبب اعتقاله، وإن كانت 
الوحيد  بعض المصـــادر ترى أن ”ذنبـــه“ 
هو نشره عن أزمة الوقود في البلاد. ومن 
خلال صفحته الشـــخصية في فيسبوك، 
يقدم الكاتب والباحث الســـوري حســـام 
جزماتي شرحا آخر، مستندا إلى ”مصادر 
أكـــدت له أن وســـام الطير كان  موثوقة“ 
يبيع صوره لوسائل إعلام أجنبية، وهو 
ما يُعتبر خيانة لأنه لا يُسمح بالعمل في 
مناطـــق معينة إلا لوســـائل الإعلام التي 

تحظى برضا الحكومة.

وقد خرجت عائلة وسام الطير، التي 
تقيم فـــي جبلة (جنـــوب اللاذقيـــة)، عن 
صمتها من خلال شـــريط فيديو نُشر على 
فيسبوك بعد وقت قصير من اعتقاله. فقد 
أكد شقيق الصحافي أن أجهزة المخابرات 
قررت إيقاف وسام عندما بدأ هذا الأخير 
يبـــدي اهتمامـــا متزايـــدا بالحديث عن 
الفســـاد في البـــلاد. أما والدتـــه، فقالت 
وهي تبكي إنها ذهبت إلى دمشـــق حيث 
قضت عشـــرة أيام في محاولة الحصول 
على معلومات عن مصير ابنها، لكن دون 
جدوى. ووفقا لتقارير غير مؤكدة، يرجح 
أن يكـــون وســـام الطير قـــد توفي تحت 

التعذيب.
يضمـــن  النظريـــة،  الناحيـــة  ومـــن 
الدستور السوري، المعتمد عام 2012 بعد 
اندلاع أولـــى المظاهرات، حرية الصحافة 
والحـــق فـــي الوصـــول إلـــى المعلومات 
المتعلقة بالشأن العام، كما يحظر اعتقال 

الصحافيين أو استجوابهم أو إخضاعهم 
للتفتيش، علما أن الحكومة لا تتوانى عن 
التذكيـــر بهـــذه المقتضيات الدســـتورية، 
مؤكـــدة أنها تمنـــح هامش حريـــة كبيرا 
لوســـائل الإعـــلام. ففي الآونـــة الأخيرة، 
أكد وزير الإعلام عماد سارة أنه لن تكون 
في  هنـــاك بعد اليـــوم ”خطوط حمـــراء“ 

الإعلام السوري.
لكـــن الواقـــع يثبـــت العكـــس تماما. 
إنشـــاء  بشـــأن  قانـــون  اعتمـــاد  فمنـــذ 
المعلومـــات  ”لجرائـــم  خاصـــة  محكمـــة 
في مـــارس 2018، أصبحت  والاتصالات“ 
المواقع الإخباريـــة تئن تحت وطأة رقابة 

مشددة.
يُذكر أن سوريا في المرتبة الـ174 (من 
أصـــل 180 دولة) على جـــدول التصنيف 
العالمـــي لحريـــة الصحافة الذي نشـــرته 
”مراســـلون بلا حـــدود“ في وقت ســـابق 

هذا العام.

 العيــن (الإمــارات)  -  أعلـــن نـــادي 
العـــين الرياضي الثقافي عن تأسيســـه 
لشركة العين للإعلام بمنظومة متكاملة، 
تتضمن قناة تلفزيونية خاصة ومستقلة 
ومعهد تدريب إعلامي، وذلك لاستقطاب 
وتأهيـــل المواهب، مع انطلاقة الموســـم 

الرياضي المقبل.
ويعتبر هذا المشروع وفقا لمسؤولي 

نادي العين بمثابة 
ذراع استثمارية 

جديدة تمثل 
قطاع الإعلام 

المتكامل، 
بآلية عمل 

حديثة 
تواكب 

هذه 
الصناعة 

المهمة بما 
يتماشى مع المستجدات 

العالمية من تأثير وزخم من 
خلال هذا القطاع الحيوي.

وسوف تكون القناة الجديدة بمثابة 
الواجهـــة الفعليـــة لتوجهـــات النادي، 
وعرض إنجازاته وطريقة عمله، أســـوة 
بالأندية الكبيرة ذات الشعبية الواسعة 
فـــي العالـــم والتـــي تمتلـــك قنواتهـــا 
الإعلامية الخاصـــة لتتمكن من مخاطبة 
جماهيرهـــا والتواصـــل معهـــا بشـــكل 

مباشر.
وكشـــف نادي العين، عن التوقيع 
مؤسســـة  مـــع  شـــراكة  عقـــد  علـــى 
”العبدول ميديا“، وقال حمد نخيرات 
العامـــري، العضو المنتـــدب إن نادي 

العين يســـعى دائما إلـــى تعميق الرؤية 
الداعيـــة إلـــى أن العين ليـــس مجرد ناد 
رياضي فحســـب، بل إنه يمثل مؤسســـة 
شبابية تســـعى لتحقيق أهداف سامية 
تسعد جماهيره وتعبر عما وصلت إليه 
في استشرافها للمستقبل لتكون بمثابة 
النمـــوذج الخاص لأي نـــاد رياضي في 

المنطقة.

وأبـــدى تطلع النادي مـــن خلال هذا 
المشروع إلى تكوين منصة تفاعلية حديثة 
الرياضية،  والجماهيـــر  الشـــركاء  مـــع 
مشـــيرا إلى أن ”المشروع يتضمن إطلاق 
قنـــاة العين التلفزيونية وإدارة المحتوى 
الإعلامي للنـــادي باحترافية ومهنية في 
جميـــع المنصـــات الرســـمية للنادي بما 
يواكـــب التقنية الحديثة بجـــودة عالية

 الدقة، حرصا من 
النادي على 
تقديم تغطية 
إعلامية 
مميزة 
ننافس من 
خلالها 
أنفسنا 
في المقام 
الأول“.

وأشار 
العامـــري إلـــى اكتمـــال 
الخاصة  الإجـــراءات  كافـــة 
باســـتخراج تراخيـــص ”العـــين 
والتـــي تتضمـــن أكاديميـــة  للإعـــلام“ 
إعلامية لاستقطاب المواهب من الشباب 
وصقلهم بالعمل تحت إشراف الكفاءات 
والخبـــرات الإعلاميـــة، ومنحهم الثقة 
المطلوبـــة عبر مشـــاركتهم فـــي إبراز 
جميـــع فعاليات مدينـــة العين، فهذه 
المؤسســـة لن يقتصر نشـــاطها في 
حدود النادي فحســـب بل سيمثل 

المدينة بأسرها.
وتابـــع  ”إن العـــين للإعلام 
ســـتكون المكلفة رســـميا بإدارة 
المحتوى الإعلامـــي، عبر الموقع 

الإلكترونـــي وحســـابات النـــادي علـــى 
منصـــات التواصل الاجتماعي بالإضافة 
إلـــى القنـــاة التلفزيونية، كما ســـتكون 
المالك الرسمي للحقوق الحصرية في ما 
يخص جميع الأخبار وتنظيم الفعاليات 

المرتبطة بالنادي“.
وأعـــرب ســـهيل العبدول عـــن فخره 
واعتـــزازه بالشـــراكة مـــع أحـــد أفضل 
الأندية على المســـتوى القاري بالإضافة 
إلـــى تاريخ النادي الحافـــل بالإنجازات 
وقصـــص النجاح منذ التأســـيس حتى 
أكمل اليوبيل الذهبي في العام الماضي، 
مما حفزنا على فكرة المشـــروع الإعلامي 

المتطور تناسقا مع هذه الإنجازات.
كما أكد العبدول اكتمال التجهيزات 
الخاصة بإطلاق ”قناة العين“ التلفزيونية 
المعنية بتغطية كافة الأنشطة الرياضية 
على  بالنـــادي  والاجتماعية  والثقافيـــة 
وجـــه الخصوص ومدينـــة العين ودولة 
الإمارات بصـــورة عامة ومـــن المقرر أن 
تبـــدأ القناة البـــث قريبـــا بالتزامن مع 

انطلاقة الموسم الرياضي الجديد.
العين  منظومـــة  ”تتألـــف  وأوضـــح 
الإعلامية مـــن عـــدة إدارات متخصصة 
والثقافيـــة  الرياضيـــة  الشـــؤون  فـــي 
والاجتماعيـــة، حيـــث تمت الاســـتعانة 
بكـــوادر إعلامية متميـــزة تمتلك الخبرة 
الواســـعة والإمكانيات العاليـــة ولديها 
بصمـــة واضحة في النجاحـــات اللافتة 
التي حققهـــا إعلامنا المحلي والخليجي 
والعربي أخيرا. كما يجري العمل حاليا 
على اســـتقطاب أبرز الأسماء في المجال 
الإعلامي من مؤثرين وشباب، للمساهمة 

في هذا العمل الكبير“.

 إسطنبول - برأت محكمة في إسطنبول 
الأربعـــاء ممثـــل منظمة ”مراســـلون بلا 
في تركيا وناشطين اثنين آخرين  حدود“ 
القيـــام بـ“الدعايـــة الإرهابية“  من تهمة 

للمسلحين الأكراد.
وعلا التصفيق في قاعة المحكمة بعد 
صـــدور قرار تبرئة ممثـــل المنظمة إيرول 
أوندر أوغلو والناشـــطة الحقوقية شبنم 
الصحافي  والكاتـــب  فنجانجـــي  كـــورو 

أحمد نيسين.
وحضرت الجلســـة فنجانجي وحدها 
فيما يتواجد أوندر أوغلو ونيسين خارج 

البلاد.
والثلاثـــة كانـــوا متهمـــين بالقيـــام 
حـــزب  لصالـــح  الإرهابيـــة“  ”بالدعايـــة 
العمال الكردستاني المحظور، لمشاركتهم 
في حملـــة تضامن مع صحيفـــة أوزغور 
للأكـــراد،  المؤيـــدة  التركيـــة  غونـــديم 

ويواجهون حكما بالسجن 14 عاما.
الصحيفـــة  الســـلطات  وداهمـــت 
وتم إغلاقهـــا بشـــكل دائم في أغســـطس 
2016 بتهمـــة الارتبـــاط بحـــزب العمـــال 
الكردســـتاني الذي يخـــوض تمردا ضد 

الدولة التركية منذ 1984.
وتم توقيف الناشـــطين الثلاثة لفترة 
قصيـــرة فـــي 2016، ويمكنهـــم الآن طلب 
تعويـــض مالي للفترة التـــي قضوها في 

السجن.
وأثـــارت قضيتهـــم قلقا دوليـــا إزاء 

حرية الصحافة في تركيا.
وقـــال محـــام إن الحكـــم لا يخلو من 
المـــرارة نظـــرا لســـجن متهمـــين آخرين 
شـــاركوا في تحريـــر الصحيفـــة أيضا. 
وأضاف أن أوندر أوغلـــو لا يزال يواجه 

قضيـــة أخـــرى منفصلـــة بســـبب دعمه 
لأكاديميـــين يحاكمـــون بعـــد أن وقعـــوا 
خطابـــا يدعـــو إلـــى إنهاء الصـــراع بين 
قـــوات الأمـــن التركيـــة وحـــزب العمال 

الكردستاني.

وكتبت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
الدولية غيـــر الحكومية والمعنية بالدفاع 
عـــن حريـــة الإعلام، علـــى موقـــع تويتر 
”نشـــعر بالارتياح الشـــديد لقـــرار براءة 
إيرول أوندر أوغلو وزملائه. إلا أن ثلاث 
ســـنوات من الإجراءات الســـخيفة كانت 
في حـــد ذاتها صورة من صـــور العقاب 
الجائر“، داعية في نفس الوقت إلى إلغاء 
محاكمـــة أخرى ضـــد أونـــدر أوغلو من 
المقـــرر أن تبدأ جلســـاتها في وقت لاحق 

هذا العام.
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متهمـــا  كان  أوغلـــو  أونـــدر 

بالقيـــام {بالدعاية الإرهابية} 

لمشـــاركته في حملة تضامن 

مع صحيفة أوزغور غونديم



الممنوع أكثر من المتاح

الصحافة السورية تئن تحت وطأة الضغوط

نادي العين الإماراتي يطلق منظومة إعلامية متكاملة 

تتضمن قناة تلفزيونية

ممثل {مراسلون بلا حدود} 

بريء من الإرهاب في تركيا

وجوه إعلامية بارزة حظيت بامتيازات تواجه الاعتقال والإخفاء القسري
ــــــة أوالإلكترونية  ــــــدا عن السياســــــة تواجه الصحافة الســــــورية التقليدي بعي
محرمات عديدة تتعلق بالفســــــاد أو حتى ارتفاع أســــــعار المواد الأساسية، 
ــــــين الاعتقال أو الإخفاء  ــــــع قد يكلف الصحافي ــــــر تناول هذه المواضي وتأثي

القسري إلى أجل غير معروف.

اعتقال الصحافي وسام 

الطير القضية الأكثر 

رمزية على الإطلاق حيث 

تتعلق بأكثر وسائل الإعلام 

الموالية للحكومة تأثيرا
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القطاع الحيوي.

ف تكون القناة الجديدة بمثابة 
الفعليـــة لتوجهـــات النادي، 
نجازاته وطريقة عمله، أســـوة 
كبيرة ذات الشعبية الواسعة 
ــم والتـــي تمتلـــك قنواتهـــا 
لخاصـــة لتتمكن من مخاطبة 
ـا والتواصـــل معهـــا بشـــكل

ف نادي العين، عن التوقيع 
مؤسســـة  مـــع  شـــراكة  ـد 
ميديا“، وقال حمد نخيرات 
العضو المنتـــدب إن نادي 

الدقة،
ال
تقد

العامـــري إلـــى
الإجـــراءات كافـــة 
باســـتخراج تراخيـــص
والتـــي تتضمـــن للإعـــلام“
إعلامية لاستقطاب المواهب م
وصقلهم بالعمل تحت إشراف
والخبـــرات الإعلاميـــة، ومن
المطلوبـــة عبر مشـــاركتهم
جميـــع فعاليات مدينـــة ال
المؤسســـة لن يقتصر نش
حدود النادي فحســـب

المدينة بأسرها.
وتابـــع  ”إن العـــ
ســـتكون المكلفة رســـ
المحتوى الإعلامـــي، ع



 الريــاض - أثـــار قرار مجلـــس الوزراء 
للأنشطة  بالسماح  الثلاثاء،  الســـعودي، 
التجاريـــة بالعمـــل 24 ســـاعة يوميًـــا ما 
يعنـــي ”ضمنيا“ إلغاء إغلاق المحال وقت 
الصـــلاة، حالة مـــن الجدل علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ويعـــد ذلك تغييـــرا جذريـــا في عمل 
أســـواق المملكـــة التي اعتـــادت أن تغلق 
أبوابهـــا عنـــد منتصـــف الليـــل وأوقات 

الصلاة.
ونص القرار الحكومي على ”السماح 
للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، 
وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشـــؤون 
البلدية والقروية – وفقا للاعتبارات التي 
يقدرهـــا – كما يحدد الأنشـــطة التجارية 
التـــي لا يســـري عليهـــا هـــذا المقابـــل، 
بحســـب ما تقتضيه المصلحـــة العامة أو 
طبيعة تلك الأنشـــطة“، وفق وكالة الأنباء 

السعودية ”واس“.
وتغلق المحلات التجارية بالسعودية 
قبـــل القـــرار أبوابهـــا لمـــدة 6 ســـاعات 
يوميـــا، تبدأ عند منتصـــف الليل وحتى 
السادســـة صباحا، مع وجود استثناءات 
والمطاعم  الوقود  ومحطـــات  للصيدليات 

على الطرقات الرئيسية خارج المدن.
وقـــرار إغلاق المحـــلات وقت الصلاة 
صـــدر قبـــل 31 عامـــا بنـــاء علـــى فتوى 

استحسان.
ولطالما أثـــارت قضية إغلاق المحلات 
وقت الصـــلاة في الســـعودية نقاشـــات 
على مواقع التواصل الاجتماعي وســـط 
مشـــاركة كبيـــرة، وانقســـام واضح بين 
السعوديين الذين يرى المؤيدون منهم أن 
”الإغلاق يتفق وطبيعة المملكة كبلد يطبّق 
الشـــريعة الإســـلامية“، مقابل معارضي 
القـــرار الذين يستشـــهدون بعدم تطبيقه 
في باقـــي الدول الإســـلامية، وســـاعات 
الانتظار الطويلة التـــي يقضونها يوميا 

في انتظار فتح المحلات بعد الصلاة.
وكتـــب المحامـــي الســـعودي البارز، 
عبدالرحمـــن اللاحم، معلقا علـــى القرار 

بتويتر:

وأضاف:

وأكد اللاحم:

وتصـــر فئة من المغرديـــن على اللعب 
على أوتار التدين لدى السعوديين ناصبة 

”مناحات“ على الدين الذي ضاع.
ويتساءل مغرد:

وعـــدّد مغردون الفوائـــد الاقتصادية 
للقرار ضمن هاشـــتاغ #ترخيص_24_

ساعة. 
وكتبت مغردة:

وقال رئيس هيئة الترفيه:

وعبر معلقون عن فرحتهم:

وبين الفترة والأخرى، كان مستخدمو 
موقع تويتر في السعودية يعيدون تفعيل 
#فتح_المحلات_وقـــت_ هاشـــتاغ 

الصلاة الذي ينشط بين فترة وأخرى.
ويؤكد ناشطون ضرورة التراجع عن 
قرار إغلاق المحلات وقت الصلاة، خاصة 
وأن العديـــد مـــن المحلات لم تعـــد تلتزم 
بذلك بشـــكل تام، بعد تقليص صلاحيات 
والنهـــي عـــن  بالمعـــروف  هيئـــة الأمـــر 

المنكر.
ناشـــطون صـــورا لزبائـــن  وينشـــر 
متكدسين أمام محطات وقود وصيدليات 
مغلقة خلال وقت الصلاة، قائلين إن قرار 
فتحها على مدار الساعة، لا يعد تعارضا 

مع تعاليم الدين الإسلامي. 
إلا أن قســـما مـــن المغردين أصر على 
امتداح قرار إغلاق المحلات وقت الصلاة. 

وقالت معلقة:

وأقرّت الســـعودية فـــي المدة الأخيرة 
تغييـــرات جذريـــة، لم يكـــن تخيلها أمرا 

ممكنا قبل سنوات.

أونلاين
الخميس 2019/07/18
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حافظ على خصوصية هذه 
الأشياء:

١- حياتك العاطفية
٢- دخلك المادي

٣- الخطوة التالية.

كلما فتح محمود العسيلي فمه 
يفكرني بالجنرال أمنون شاحاك 

حين قال من الأفضل أن تسكت 
فيظن بعض الناس أنك أحمق 

عن أنك تتكلم فيزول شكهم!

(...)  الكردي حرامي شوفيني 
والشيعي عميل لإيران ولص 

والسني قرقوز وهنا أقصد 
الساسة مو الشعب رجاء“.

#العراق

 لا ينبغي أن يكون فخر العرب 
لاعب كرة قدم، فخر العرب لا بد 

أن يكون ثورة صناعية وقوة 
عسكرية تجعلنا محترمين أمام 
الأمم #فخر_العرب_الحقيقي.

بلطي 
مغني راب تونسي.

@allahim
الشعبويون (الذين يدغدغون مشاعر 
الجماهير وينساقون لهم) هم الخطر 
ــــــي على تحقيق أهداف الرؤية  الحقيق
ــــــين  ــــــر الصحوي بعــــــد انحســــــار تأثي
ــــــك الفئة خطــــــرة لأنها  والإخوان. تل
تخضع للخطاب المتخلف ولا تحاول 
أن تصححــــــه، بل تعززه وتكرّســــــه، 
عشان لا تخســــــر الجماهير وتخسر 

معها أموال الإعلانات.

@allahim
لا يوجد في المملكة العربية السعودية 
ــــــزم بإغلاق المحلات  ــــــص قانوني يل ن
ــــــص كان في نظام  وقت الصلاة؛ الن
ــــــة الأمــــــر بالمعــــــروف والنهي عن  هيئ
المنكر (الشــــــرطة الدينية).. وتم إلغاء 

النظام وبالتالي ألغيت أحكامه.

@allahim
#افتتاح_المحلات_٢٤_ســــــاعة 
ــــــزام بإغلاق  معنى ذلك ســــــقوط الإل

المحلات وقت الصلاة..

nooood483@
#فتح_المحلات_وقت_الصــــــلاة 
من أجمل العبارات التي نشاهدها في 
بلادنا ”مغلق للصلاة“.. اللهم أدمها 

نعمة وأحفظها من الزوال.

@ayaahh90
ــــــص مــــــن  ــــــرا.. جالســــــين نتخل أخي
الفترة  والخرافات  ــــــدع  والب التطرّف 
ــــــة عظيمة.  ــــــة هي فترة تاريخي الحالي
#افتتاح_المحلات_٢٤_ساعة

@Turki_alalshikh
التجارية  للأنشــــــطة  الســــــماح  قرار 
بمزاولة العمل لمدة ٢٤ ســــــاعة؛ يسهم 
في تعزيز مساهمة قطاع الترفيه في 
ــــــي وازدهار فرص  الاقتصــــــاد الوطن
العمــــــل والتنافســــــية بين الشــــــركات 

وزيادة جاذبية الاستثمارات.

@manaal20
٤ مــــــرات يقفلون للصــــــلاة ما بين ٣٠ 
ــــــى ٤٥ دقيقــــــة بمجمــــــوع من ٢-٣  إل
ســــــاعة في اليوم ومن ٦٠ -٩٠ ساعة 
والكهرباء  للوقــــــت  هــــــدر  شــــــهريا.. 
وخسارة اقتصادية لا داعي لها أبدا 
غير الآثار النفسية والتوتر والسرعة 
ــــــل أن يقفل  عشــــــان تلحــــــق المحل قب

للصلاة.

@t_alaziz
لا أدري لمَ يصعب على البعض التفريق 
بين فريضــــــة الصلاة وبين فرض إغلاق 

المحلات وقت الصلاة!؟
الصلاة كفريضة دينية هي محترمة ومن 
حق المؤمنين ممارستها دون تضييق أو 
تمييز؛ بينما فرض إغلاق المحلات مظهر 
من مظاهــــــر التخلف والتســــــلط الديني 
الذي لا يتناســــــب مع التسامح!#فتح_

المحلات_وقت_الصلاة.

أبرز تغريدات العرب

Shba7_iQ 
سيء جدا أن تحمل هموما 

ليست مناسبة لسنك في وقت 
من المفترض أن تعيش أجمل 

أيام حياتك.

تابعوا

{مغلق للصلاة} يافطة لم تعد متداولة في السعودية 
#افتتاح_المحلات_24_ساعة يقسم المغردين على تويتر

ــــــاح المحلات وقت الصلاة في الســــــعودية  بالســــــماح بافتت قرار ”ضمني“ 
يثير نقاشــــــات على مواقع التواصل الاجتماعي وســــــط مشاركة كبيرة من 

السعوديين سمتها تجييش العواطف.

 الرياض - أمرت المحكمة الجزائية في 
الرياض بإغلاق حساب موثق في تويتر 
يعود لأحد الإعلاميين، بعد اســـتخدامه 
لهذا الحساب في التهكم والتهجم على 

الإعلامية السعودية، منى أبوسليمان.
كمـــا قضـــت المحكمـــة بـــأن ينشـــر 
”الإعلامي المسيء“، قبل إغلاق حسابه، 
تغريـــدة في الحســـاب ذاته لمدة شـــهر 
تتضمن اعتذارا للإعلامية أبوسليمان.

ويأتي قـــرار المحكمة عقب شـــكوى 
تقدمت بهـــا الإعلامية إلى تطبيق ”كلنا 
بشأن الإســـاءة التي تعرضت لها  أمن“ 
من قبل الإعلامي في حسابه على تويتر.
ونشـــرت الإعلاميـــة، أبوســـليمان، 
تغريدات شكرت فيها الجهات المختصة 

على أخذ حقها، قالت فيها:

وأضافت:

وأكدت:

وأثارت القضية اهتمام المغردين.
وكتب معلق:

وتعد منى أبوسليمان، أول مذيعة 
ســـعودية ظهـــرت علـــى الفضائيات 
”أم. شاشـــة  خـــلال  مـــن  العربيـــة 

بي.ســـي 1“، كمقدمـــة فـــي برنامـــج 
”كلام نواعـــم“، واختيـــرت كســـفيرة 
للنوايـــا الحســـنة لـــلأمم المتحدة في 

السعودية.
المطرفـــي  بـــين  الخـــلاف  وبـــدأ 
وأبوســـليمان قبـــل عام، حيث شـــكك 
أنهـــا  إياهـــا  متهمًـــا  بوطنيتهـــا، 
تســـاند ”جماعة الإخوان المســـلمين“ 
خـــلال  مـــن  وأفكارهـــا  بتوجهاتهـــا 
تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر، 

لينتقل لاحقًا إلى القضاء.
ويســـتعد الإعلامـــي الســـعودي، 
مثيـــب المطرفي، لحذف حســـابه على 
موقـــع تويتر، والتدوين في حســـاب 
جديـــد أنشـــأه حديثًـــا، تـــاركًا خلفه 
أكثـــر من 35 ألف متابـــع بينهم نخب 
سعودية معروفة، إذ إن البقاء في ذلك 
الحساب قد يعرضه لعقوبات قضائية 

بينها السجن.
من جانبه كتب مثيب المطرفي المتهم 
بالإســـاءة لأبوســـليمان تغريـــدة جـــاء 

فيها:

وكان المطرفي غرد أيضا:

وأضاف:

فــــي  للقضــــاء  اللجــــوء  وأصبــــح 
السعودية ضد المسيئين في موقع تويتر 
ر في الســــنوات  أمرًا شــــائعًا في بلد طوَّ
الماضيــــة قوانينــــه القضائيــــة الخاصة 
بالمخالفــــات والجرائــــم التــــي تقع على 

الإنترنت.
وتنظر محاكم المملكة على الدوام في 
كثير من القضايا والمخالفات التي تكون 
صور ومقاطع فيديو وتدوينات منشورة 
في مواقع التواصل الاجتماعي وشــــبكة 
الإنترنت جزءًا رئيسًــــيا مــــن حيثياتها، 
لكن شــــكاوى الإســــاءة البينيــــة من قبل 
مدونــــي مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، 

لاسيما تويتر، تعد الأحدث بينها.
وعادةً مــــا يكون الاعتذار عبر مواقع 
التواصــــل الاجتماعي ذاتهــــا، جزءًا من 
الأحكام القضائية التي تصدر في قضايا 
الإســــاءة، ليحفــــل فضاء تويتــــر الأزرق 
بكثير من الاعتــــذارات والتعهدات بعدم 

تكرار الإساءة.
ومــــع تحــــول تويتر لســــاحة نقاش 
وحــــوار افتراضيــــة تجمــــع الملايين من 
الســــعوديين، زادت المخاوف من أن يزيد 
عدد المسيئين في خضم نقاشات ساخنة 

كثيرة يشهدها الموقع.

المحاكم تفض اشتباكات تويترية

بين إعلاميين سعوديين

AhmdAlish alreem_h fawazfawaz_dr bilalzelil

@abusulayman
تقديراً لوساطة الأصدقاء ورأفة مني 
بســــــن المذنب من صدور حكم قاس 
تنازلت عن الشكوى المقدمة من قبلي 
في محكمة الرياض الجزائية، تفاديا 
لعقوبة شديدة والاكتفاء بأخذ تعهد 
بالاعتذار ومن ثم حذف الحســــــاب 
لقاء ما حصل من إســــــاءة وتشهير 

طالني وأسرتي…..

@Muthieb
تنفيذاً لأمر المحكمة: اعتذر عما بدر 
مني تجاه الأخت منى أبوســــــليمان 
في تغريدات ســــــابقة منشــــــورة في 

حسابي على تويتر.

@Muthieb
وتجييشــــــهم لشــــــتم المملكة والكذب 
عليها بأخبارهــــــم وتقاريرهم، كانت 

الأهداف سامية وستظل سامية...

@Muthieb
شــــــكراً لكم جميعاً ســــــنوات عديدة 
جمعتني بإخــــــوة وأصدقاء ومحبين 
ــــــن أبطال  ــــــر وآخري فــــــي هــــــذا المنب
تشرفت بمعرفتهم هنا وهم يدافعون 
عن بلادنا السعودية ضد الحملات 
المضادة للمملكــــــة، وهذا ما جعلني 
وغيري نذود بكل ما نملكه بأقلامنا 
ــــــد كذب  ــــــة لتفني ــــــا الإنتاجي وأدواتن
الإعلام الدولي وتضليله للرأي العام 

العربي..

@Abdelazez__0
التشــــــهير باســــــمه أولا يجعله يكون 
ــــــذ لأمر المحكمة  ــــــرة، وكلمة ”تنفي عب
يؤكــــــد لنا أن الدولة تربي من يحاول 
ــــــات الوطــــــن،  ــــــاء وبن المســــــاس بأبن
ــــــك العضــــــو الصغير  واللســــــان ذل
ــــــك وإن خنته خانك  ــــــه صان إن صنت
عليهم  والتعدي  بالناس  فالتشــــــهير 
لا يقــــــوم به ســــــوى صغــــــار العقول 
#حملة_نفديك_ #الأدب_جميل 

يا وطن.

@abusulayman
ــــــي لن أتوانى عــــــن رفع قضايا  ولكن
على كل من يشــــــهر أو يسيء لي أو 

لعائلتي.

@abusulayman
وقد عرضــــــت فرصــــــة الصلح عدة 
ــــــم يترك لنا  مرات لمدة ســــــنة لكنه ل
ــــــار غير اللجــــــوء للقضاء. أتمنى  خي
أن تكــــــون هــــــذه المواقــــــف عبرة لمن 
بالإســــــاءة  ــــــن  للآخري يتعرضــــــون 
ــــــا أبناء وطــــــن واحد  خصوصاً أنن
أصبحت  الســــــلوكيات  هــــــذه  ومثل 
غير مقبولة في ظل الأنظمة الحديثة 
والعدالة التي تســــــاوي بين الجميع 

وتحفظ الحقوق من التعدي.

السعودية أقرت تغييرات جذرية

تغييـــرات جذريـــة، لم يكـــن تخيلها أمرا
ممكنا قبل سنوات.



 تونــس ـ عمــــا يتحدث الإنســــان عندما 
يهيــــم على مــــدى ثلاثــــة أيام فــــي البحر 
المتوســــط، ماسكا لوحا خشبيا، ثم ينجو 

من غرق مؤكد؟
”على أي حال لن يتحدث عن مســــتقبله 
الرياضي“، حســــبما يــــرى مامادو، مقطبا 
وجهه للمــــرة الأولى منذ ســــاعة، مضيفا 
”تتحــــدث عــــن كل شــــيء ممكــــن، وتحاول 

البقاء متيقظا، لأنك إن تركت اللوح مُت“.
غاص الشاب البالغ من العمر 16 عاما، 
مــــرة أخرى في عالــــم أفــــكاره، ناظرا إلى 
الأرض، قارضا أصابعه المرتعشة، بشكل 

مضطرب.
ربما كان يفكر في ليونيل ميسي، الذي 
يتخــــذ منه مثلا أعلى في كرة القدم، وربما 

كان يفكر في ما عاشه الأسبوع الماضي.
كان مامــــادو، ذلــــك الشــــاب القادم من 
مالي، يجلس في تمام الســــاعة الخامسة 
صباحا، هو و85 شــــابا آخرين، في زورق، 
علــــى شــــاطئ مدينــــة زوارة الســــاحلية، 

مستعدين للانطلاق نحو أوروبا.
يريد مامادو أن يصبــــح محترفا لكرة 

القدم.
انطلــــق القــــارب بعد ســــبع ســــاعات، 
وضربت الأمواج الزورق، مما تســــبب في 

ذعر بين الركاب، وانقلب المركب.
كان مامادو يجلس على أرضية الزورق 
الذي عُزز بلوح خشبي.. وظل ممسكا بهذا 
اللوح عندما ســــقط في المياه، ومعه ستة 

آخرون. بينمــــا كان أحد المهاجرين الـ86، 
الذين معه، يختفي مــــع كل موجة جديدة، 
ظل مامادو ممســــكا باللوح الخشبي على 
مدى ثلاثة أيام، إلــــى أن عثر عليهم قارب 

صيد تونسي.
عندها أصبحوا أربعة مهاجرين فقط، 
سيموت منهم شخص آخر في المستشفى. 
إذا افترضنــــا أن ما حدث كان مباراة لكرة 
القدم، فإن النتيجة كانت ستكون واضحة، 

83 مقابل 3، لصالح البحر المتوسط.

لم تكــــد تمضي علــــى الكارثة ســــوى 
بضعة أيام، حتــــى بدأ البحر يجرف أولى 

الجثث إلى الشاطئ.
عثــــر رجــــال الإغاثة علــــى 16 متوفى، 
في جربــــة، تلــــك الجزيرة التــــي يفضلها 
الســــائحون في قضــــاء عطلتهم الصيفية، 
والتي ســــتعاود الســــياحة فيها النشاط، 
الصيفــــي. الموســــم  هــــذا  فــــي  أخيــــرا، 

يقــــول منجي ســــليم، الذي تطــــوع منذ 25 

عامــــا، للعمل لدى منظمــــة الهلال الأحمر، 
”من النــــادر أن تصــــل الجثث إلــــى جربة، 

عادة ما تجرف الجثث من هنا“.
نظر الطبيب التونســــي من شرفة أحد 
المقاهي، إلى شــــاطئ البحر، حيث نصبت 
الأسر مظلاتها، وجعلت من هذه المظلات 
قلاعا صغيرة، ولعب الأطفال بتماسيح من 

الجلد، مملوءة بالهواء.
وقال ”ســــتجلب الرياح وتيــــار المياه 

الموتى إلى هنا“.
تقــــع بلدة جرجيــــس الصغيرة جنوب 
تونس، بين الحدود الليبية، حيث تســــود 
الفوضى بســــبب الحرب الأهلية، وجربة، 
حيث يستجم السائحون القادمون من كل 
أنحــــاء العالم، ويرقصون على موســــيقى 

تكنو سيئة.
جربة هــــي الجزيرة التــــي ألقت إليها 
الأمــــواج بالملك أوديســــوس، أثناء تيهه 

عبر البحر المتوسط.
يفصل بين جربة واليابســــة سد طوله 
نحو خمســــة كيلومترات. هناك تزايد هذا 
العام في أعداد الموتى الذين يلقي البحر 
بهــــم إلى جربة، ”فمنذ عودة الاشــــتباكات 
الشرســــة فــــي ليبيا، في أبريــــل الماضي، 
تزايــــدت أعداد الناس الذيــــن يرحلون من 
ليبيا“، حسب الطبيب منجي سليم، والذي 
قال ”كان مــــن الممكن إنقاذ هؤلاء الـ83 لو 
أنه كانت هناك قوارب إنقاذ في الطريق“.

وتنشط قوارب الهجرة على السواحل 
الجنوبية لحوض المتوســــط بشــــكل أكبر 
فــــي فتــــرة الصيــــف برغــــم القيــــود التي 

فرضتها دول الاتحاد الأوروبي.
ومنذ أن أغلقت إيطاليــــا، والكثير من 
الدول الأخــــرى، الطريق أمام العاملين في 
الإغاثــــة، لم يعد هناك تقريبــــا قارب نجاة 

يتجول قبالة السواحل الليبية.

ورغم تراجع العدد الإجمالي للاجئين، 
أصبحت رحلــــة عبور البحر تمثل خطورة 

أكبر بالنسبة للذين يقدمون عليها.
وفقــــا لمنظمــــة الهجــــرة الدولية فإن 
682 شــــخصا غرقوا هذا العــــام في البحر 
المتوســــط، ”وهذه ليست ســــوى الأعداد 

الرسمية فقط“، حسب الطبيب سليم.
وبينمــــا يتناقــــش الأوروبيون بشــــأن 
الحــــدود  وتشــــديد  المهاجريــــن  توزيــــع 
الأوروبية، هناك خــــلاف بين البلديات في 
تونس، بشــــأن البلدية التي يتوجب عليها 

دفن الموتى.
أعلنــــت بلديات جنــــوب تونس، مطلع 
الأســــبوع الجــــاري، عزمهــــا عــــدم قبــــول 
الجثــــث، ”حيــــث تقــــول بعــــض البلدات، 
إن المقابــــر الموجــــودة لديهــــا مخصصة 
للمســــلمين فقــــط“، حســــب ســــليم، الذي 
يتفاوض مع البلديات بشــــأن مواراة هذه 
الجثث الثرى، وذلك لأن الهلال الأحمر هو 
الــــذي يدبر أمر الموتــــى حاليا. ومن الذي 
يســــتطيع معرفة مــــا إذا كانت الجثة التي 

جرفتها الأمواج جثة مسلم؟
يظهــــر أحــــد الإغاثييــــن لــــدى الهلال 
الأحمر صــــورا لعمليات انتشــــال الجثث 
على جهازه المحمول، إنها صور أجســــام 

منتفخة ووجوه مشوهة.
هناك جثة مفقــــودة منها عدة أصابع، 
وأخــــرى ليس لهــــا رأس ولا ســــاق. ليس 
المــــوت الــــذي انجــــرف إلــــى هنــــا، على 
الشــــاطئ، موتا ساكنا أو سالما، إنه موت 

مقزز.
اشــــترى الهلال الأحمر، قبل شــــهرين، 
قطعــــة أرض خاصــــة بــــه، جنــــوب بلــــدة 

جرجيس، لدفن هؤلاء الموتى بها.
أما فــــي الوقت الحالي، فهــــم يدفنون 
معظــــم الغرقى فــــي قطعــــة أرض زراعية 

حصلوا عليها من مجلــــس البلدية، ولكن 
هذا المكان يبدو أقرب إلى مكب للنفايات.

هنــــاك صــــوت صرير يصــــدر عن وقع 
أقــــدام صنــــدل مامــــادو ورفيقــــه عثمــــان 
كوليبالي، البالغ من العمر 20 عاما، والذي 

نجا هو الآخر من الكارثة.
التي لا  ذهبا إلى ”مقبرة المجهولين“ 
تبعد ســــوى بضعة كيلومتــــرات عن مركز 
اللاجئيــــن التابع للهــــلال الأحمر، وخلفه 
يرتفع ملعــــب كرة القدم الخــــاص بمدينة 
جرجيس، أما المدينة نفسها فتبعد كثيرا. 
لا يريد الشابان أن تكون لهما صلة هنا، لا 

بالأحياء ولا بالموتى.
هنــــاك ثلاجات صدئة تبرز من الرمال، 
وأكيــــاس وزجاجات بلاســــتيكية لا حصر 
لها، تتخللها بعض أشــــجار الزيتون. هنا 

يتم تفريغ كل شيء تخلى الناس عنه.
هنــــاك إلــــى جانــــب ســــور صغير من 
الرمــــال لوحات من الكرتون المقوى ملقاة 
علــــى الأرض، 18 قبرا تــــم حفرها مؤخرا، 
بعمق مترين لكل منها، حتى لا تســــتطيع 

الكلاب نبش القبور والجثث.
وخلف هذه المقابر تلال بها المزيد من 
المقابر، وبعض قوالب الطوب المكسورة، 

أو قطع من الصخور، تستخدم كشواهد.
تحاول الزهور الجافة منح هذه القبور 

بعضا من الكرامة.
ازدادت سكينة مامادو ورفيقه عثمان، 
أكثر مــــن الســــكينة التي حطــــت عليهما 
بالفعل، حيــــث يرقد هنا جــــزء من الناس 
الذين صعدوا معهم، قبل أسبوع، الزورق 

باتجاه أوروبا.
يطــــرد عثمان الذباب مــــن على عضلة 

الســــمانة، حيــــث حــــط 
العشرات من الذباب 

علــــى الجــــروح 

الآخذة في الاندمال، أصيب الجلد بحروق 
من الشــــمس، ومن البنزين الذي سكب من 

القارب.
إنها المثوى الأخير لأحلام غارقة، أراد 
عثمان قول شــــيء، لكنه توقــــف، وأصبح 

يتلعثم فجأة، ثم استدار ولى ذاهبا.

 عمان ـ فضلا عن شـــحه الذي يشـــكل 
كابوســـا للإنســـان، بـــات المـــاء عزيزا 
وهاجســـا لمناطق واســـعة في شـــمال 
المملكـــة الأردنيـــة حـــد العطـــش غيـــر 
المســـبوق، حســـب مواطنيـــن، يؤكدون 
أن المـــاء بـــات زائرا مقلاّ فـــي إطلالته، 
على الرغم من شـــتاء غزير وسدود قالت 
الحكومـــة إنها امتـــلأت. قـــرى وأحياء 

كبيرة في محافظتي إربد وجرش 
اللتين سجلتا أعلى هطول مطري 

الأرقـــام  حســـب 
ســـمية  لر ا

خـــلال 

العاميـــن 2018 و2019، تعاني من انقطاع 
دائـــم بعضها وصـــل إلى شـــهرين مثل 
منطقـــة ظهر الخربة فـــي مدينة الحصن 

بمحافظة إربد.
ووفقا للمقاييس العالمية يعد الأردن 
ثاني أفقـــر دول العالم بالتغذية المائية، 
وزاد عدد الســـكان وتضاعف عدة مرات 
بســـبب موجـــات اللجوء المتكـــررة من 

دول الجـــوار، وانخفضت حصـــة الفرد 
مـــن المياه إلى نحو 90 متـــرا مكعبا في 
العام بعد أن كانـــت أكثر من 3 آلاف متر 

في خمسينات القرن الماضي.
الســـلطات  المواطنـــون  ويطالـــب 
المحلية بتأمينهـــم بالمياه، فهي مطلب 
أساسي يومي، فانقطاعها ضاعف عليهم 
تكلفة إحضارها حتى وصل سعر الأمتار 

الثمانيـــة إلى 50 دينـــارا، ما يزيد عن 70 
دولارا أميركيا.

أبوخالد مــــن ســــكان محافظة جرش، 
الميــــاه  شــــح  مــــن  المتضرريــــن  أحــــد 
وانقطاعها، يقول لوكالــــة الأنباء الأردنية 
(بترا)، إن هناك سوء تنظيم وتوزيعا غير 
عادل للحصــــص المائية خلال الأســــبوع 
الواحد، لافتــــا إلى أنه يحصل على المياه 
لمدة ســــاعة واحدة في الأسبوع وبكميات 
قليلــــة جــــدا لا تكفي حاجــــة المنزل خلال 
الأيام الخمسة اللاحقة، لكنه يؤكد مع ذلك 
أنه فــــي حال حصل ذلــــك فغالبا ما تغيب 

المياه عن منزله أسبوعين متتاليين. 
وقال ماهــــر عازر مــــن مدينة الحصن 
إن الســــكان هنــــا فقــــدوا الأمــــل فــــي حل 
قضيــــة الميــــاه، وإن منطقة ظهــــر الخربة 
انقطعــــت عنهــــا الخدمــــات المائيــــة منذ 
حوالــــي ســــنتين، ليدفع ســــكان المنطقة 
ثمن تغطية حاجاتهم من المياه أسبوعيا 
بشــــراء صهاريــــج ميــــاه بتكلفــــة عالية.
ويستمر العطش والشــــكوى من أم محمد 
في قرية قميم بمحافظة إربد والتي تمنت 
أن تكــــون صاحبة قرار وتقدم الحل الدائم 
لتوصيل المياه إلى السكان، وتقول ”إن أقل 
واجبات الحكومة أن توفر المياه باعتبار 
ذلــــك حقــــا للمواطنين الذيــــن يطالبون به 
يوميا لكن للأســــف دون جدوى“. وتضيف 
”إن دور منزلهــــا في المياه يصادف كل يوم 
أربعاء من كل أسبوع وفور وصولها تبدأ 
حالة الطوارئ في المنزل، فيبدأ الغســــيل 
المتراكم منذ أســــبوع وتنظيــــف وتنظيم 

دور الاســــتحمام وبشــــروط متعــــددة من 
بينها الســــرعة وعدم الإسراف، بالإضافة 
إلى تأمين بقية المســــتلزمات التي تعتمد 

على وفرة المياه في المنزل“.
وتساءلت أم محمد عن انقطاع المياه 
وشــــحها فــــي بيــــوت المســــتأمنين على 
المياه، وهل تنقطع من بيوتهم، مضيفة أن 
المياه في حال ضخها لا تملأ ربع الخزان 
أحيانــــا وهــــذا يعنــــي أن الهم سيســــتمر 

أسبوعا آخر.

الباحــــث البيئــــي وعضــــو الفيدرالية 
أحمــــد  البيئييــــن  للإعلامييــــن  الدوليــــة 
الشريدة يشــــير إلى الإدارة المائية للدولة 
كســــبب رئيس والتي وصفهــــا بالضعيفة 
جدا، وأن هناك حلولا لذلك ولا يعلم سبب 

إغفالها. 
ويبين أن التحديات التي يعاني منها 
الأردن مــــن لجوء والاعتمــــاد على مصادر 
محــــدودة في التغذيــــة المائيــــة، والمياه 
الإســــرائيلي،  المشــــتركة مــــع الاحتــــلال 
وضعــــف الســــدود ونظامهــــا القديم جدا، 

تقــــف جميعها وراء تعالي الشــــكاوى بين 
المواطنين الذين بات معظمهم فاقدا للأمل 
في حلها، فيدفع ثمن الاشــــتراك الشــــهري 
للمياه والصرف الصحي والكهرباء وفوق 
ذلــــك تكلفة تعويــــض المنــــزل بالمياه من 

تجارها.
الســــدود  معظــــم  أن  إلــــى  ويلفــــت 
الموجودة في شــــمال المملكة تســــتخدم 
لغايات الري والسقاية وأنها غير صالحة 
للشــــرب أو حتى للري بسبب التلوث غير 
الطبيعي الذي تعاني منه، مناشدا الجهات 
المختصة معالجتها واســــتخدامها بديلا 

عن مصادر التغذية المحدودة.
المنظمات العالمية حددت معدل الفقر 
المائي بألف متــــر مكعب للفرد فأقل، وفي 
الأردن تتراجــــع حصــــة الفرد مــــن المياه 
ســــنويا الى حوالي -100 120 مترا سنويا 

وفق أرقام رسمية لجميع الاستخدامات.
يقول الناطق الرســــمي باســــم وزارة 
الميــــاه عمر ســــلامة، أن الأردن اســــتطاع 
احتواء قضية مياه الشرب والاستخدامات 
العامة لهــــا رغم التحديــــات الكبيرة التي 
ينفرد بتحملهــــا في المنطقــــة مقارنة مع 
الــــدول العظمى والتي تمتلك مصادر مياه 

وفيرة. 
وأشــــار إلــــى حجــــم التحديــــات ومن 
بينها ارتفاع النمو الســــكاني والتغيرات 

المناخية والمياه المشتركة.
 وقــــال ”إن على الــــوزارة توفير مليار 
و400 متر مكعب سنويا، إلا أن المتوفر أقل 

بكثير ولا يتعدى 900 مليون متر مكعب“.

يغتال المتوسط أحلام المهاجرين غير الشرعيين بين أمواجه ثم يلفظ الأجساد 
بلا روح إلى السواحل لتبحث لها عن أرض تنام فيها بعيدا عن الأهل الذين 
ســــــوف لن يقطعوا الأمل في عودة أولادهم، أحلام المهاجرين تموت وتتحول 
إلى جثث متحللة بعد رفض دول أوروبا قبول القادمين الجدد بل ترفض حتى 

إنقاذهم.

جزيرة جربة تستقبل سياح وغرقى بلا أحلام

العطش هاجس يؤرق سكان شمال الأردن

مهاجرون يلفظهم المتوسط على السواحل التونسية والبحث عن مقابر لدفنهم
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جربة هي الجزيرة التي 

ألقت إليها الأمواج بالملك 

أوديسوس، أثناء تيهه 

عبر البحر المتوسط اليوم 

تستقبل جثث الأفارقة

انقطاع المياه ضاعف على 

الأردنيين تكلفة إحضارها 

حتى وصل سعر الأمتار 

الثمانية إلى ما يزيد عن 70 

دولارا أميركيا 

تحقيق

بعض بلديات جنوب تونس 

تعلن عزمها عدم قبول 

الجثث بتعلة أن المقابر 

الموجودة لديها مخصصة 

للمسلمين فقط

الأسماء تتحول إلى أرقام رحمة على قبر غريب

ي
صغير من  ســــور ى جانــــب
 من الكرتون المقوى ملقاة 
1 قبرا تــــم حفرها مؤخرا، 
ل منها، حتى لا تســــتطيع 

بور والجثث.
تلال بها المزيد من  المقابر
المكسورة،  الطوب  قوالب

صخور، تستخدم كشواهد.
ور الجافة منح هذه القبور 

مة.
ينة مامادو ورفيقه عثمان، 
كينة التي حطــــت عليهما 
يرقد هنا جــــزء من الناس 
معهم، قبل أسبوع، الزورق 

ن الذباب مــــن على عضلة 
ث حــــط 

باب 
 

للمسلمين فقط

إربد وجرش  محافظتي كبيرة في
اللتين سجلتا أعلى هطول مطري

الأرقـــام حســـب 
ســـمية  لر ا
خـــلال

شح الماء مع سوء توزيعه



ماذا تريد امرأة في الستين 
وأم لسبعة أولاد، في عالمنا 

العربي، غير إتمام ما تبقى من العمر 
في الطبخ والنفخ وهي محاطة بهرج 

ومرج الأحفاد، تمارس دور الحماة مع 
الكنّات.. ولا بأس من بعض التذمر 

والنميمة، وقراءة فناجين القهوة في 
الصباح مع الجارات؟

الألمانية أورسولا فون دير ليين، 
التي انتخبت كأول امرأة تترأس 

المفوضية الأوروبية، ليست من ذلك 
الصنف النسائي الذي يتخلى عن 

طبيعته الأنثوية وغريزته الأمومية 
لمجرد تقلده لمسؤوليات رسمية 

وحكومية بل هي سيدة فائقة الأناقة، 
فائضة الأمومة ودائمة التباهي 

بصورها العائلية التي تتصدر أغلفة 
المجلات.

لم تلغ دراستها للطب عشقها 
وإعدادها، ومشاركتها أفراد أسرتها، 

لوجبات شديدة الدسم في المطبخ 
الألماني كالهوت دوغ والهمبرغر. ولم 
تمنعها مسؤوليتها كوزيرة للدفاع في 

أقوى دول أوروبا من طلاء أظافرها 
وتصفيف شعرها واختيار ألوان 

ملابسها بعناية فائقة.
أثبتت أورسولا، فائقة الطموح 

وحليفة أنجيلا ميركل، أن بإمكان المرأة 
أن تكون قوية وناعمة، حاسمة وهادئة، 
ذات رأس باردة ولكن بقلب دافئ.. تفزع 
لرؤية صرصور، ولكنها قد تقود جيشا 

عرمرما.
ربما ظلمنا المرأة العربية كما ورد 

في بداية هذه السطور، ووضعناها 
في خانة نمطية متجاهلين ما أحرزته 

وتحرزه من تقدم في مجالات عديدة 
ومتنوعة، لكن، حتى النموذج الإيجابي 

الذي نتباهى به وننظر إليه كنصف 
مليء من الكوب، يشوبه بعض العكر، 

وينقصه شيء من الوضوح والشفافية 
مقارنة بالعالم الغربي، ذلك أن تربة 
المنبت ليست واحدة، فما نشأ وفق 

التطور الطبيعي في أوروبا، قد أُرغم 
على النمو بمساعدة ”أسمدة كيميائية“ 

في عالمنا العربي.
لنكن أكثر صراحة ودقة وموضوعية 

في المقارنة بين البيئة التي ولدت 
فيها الزعيمة الجديدة للمفوضية 

الأوروبية أورسولا فون دير ليين، وبين 
البيئة التي يمكن أن تلد وتتربى فيها 
أي ”زعيمة عربية“ مهما كان حجمها 

وفاعلية المنصب الذي يمكن أن تشغله.
إن فلسفة هيغل ليس هي بالتأكيد 

فلسفة ابن تيمية، كما أن فكر مارتن 
لوثر الإصلاحي ليس حتما، ما كان 

يدعيه حسن البنا ورفاقه من 
إصلاحات.. وانطلاقا من هذا 

المبدأ فإن النتائج سوف 
تكون مغايرة، ورئيسة 

المفوضية الأوروبية 
لن تماثلها بالتأكيد، في 

المستقبل القريب (أو حتى 
البعيد) ”رئيسة للمفوضية 

العربية“ مثلا.
النزوع الدولي 

نحو ”تأنيث 
العالم“ ومنح 

دفة القيادة 
للجنس 

الذي يبدو 
ناعما، وفق 
التوصيف 
التقليدي، 
مكن حتما 

أورسولا 
وتيريزا 
وأنجيلا 

وكريستين 

وغيرهن من تبوّء مناصب قيادية، لكنهن 
يستحققنها، حين فشل الذكور ثم أن 
هؤلاء النساء يمثلن النخبة وصفوة 

الصفوة، ولسن مجرد إناث وقعت 
محاباتهن وتمييزهن من طرف رجال 

أوروبا، والتي لا يقل سياسيوها الذكور 
شراسة عن أمثالهم في العالم العربي.

وبعيدا عن ملاطفة السيدات 
وتبجيلهن وفق ما تقتضيه أعراف 
الإيتيكيت واللباقة، فإن من واجب 
المصارحة القول إن نساء كثيرات 

في العالم العربي، لو تمكنّ من أعلى 
المناصب في الدولة، لكنّ أكثر فسادا 

ورعونة واستهتارا من أقرانهن من 
الذكور.

ليس الأمر تحاملا ضد ضحية في 
صيغة المؤنث هي بدورها ضحية 

لضحية أخرى في صيغة المذكر، ولكن 
الحقيقة المرة هي أن المرأة 

العربية، صنيعة تفكير رجل 
عربي.. و“كيفما كنتم 

يُؤنث عليكم“.
متى تنزاح الصورة 

النمطية القائلة إن المرأة 
في البلدان المتخلفة لا 
تستطيع أن تصنع علاقة 

متوازنة بين مكتب 
العمل وصالون 

التجميل 
ومطبخ البيت؟ 

هل قُدر لها 
أن تكون 

”منكوشة 
الشعر“ إن 

كانت متفانية 
في العمل، 
ومهملة في 

المطبخ إن 
كانت على قدر 
من الأناقة 
والجمال؟

أورسولا فون دير ليين، التي 
ستخلفها مواطنتها أنغريت كرامب-
كارينباور، بوزارة الدفاع في حكومة 

أنجيلا ميركل، لم تأت من فراغ بل هي 
من سلالة المناضلة روزا لوكسمبورغ 

والكاتبة ريتا كوزنسكي والممثلة 
رومي شنايدر، وغيرهن مما جادت 

به الماكينة الإبداعية الألمانية، لذلك 
لا يمكن الفصل أو القطع بين نبتة 

ومحيطها مهما اختلف المجال الذي 
تنشط فيه.

مهمة فون دير ليين، ليست سهلة 
ولن تكون حملا وديعا أمام ذئاب 

البرلمان الأوروبي، ولا حمامة مغفلة 
أمام الصقور الجارحة وسط تحديات 

كثيرة بدليل أنها فازت بأغلبية ضئيلة، 
لكنها نموذج لامرأة حققت المعادلة 

على المستويين الذاتي والموضوعي. 
وهو أمر دعانا لطرح هذه المقاربة إزاء 

المرأة العربية التي مازالت ”تحبو“ 
بالمقارنة مع الخطوات العملاقة التي 
قطعتها المرأة الأوروبية رغم الفرصة 
السانحة للسيدات العربيات في تبوء 

المناصب وسط التوجهات الدولية 
الرامية لإعطاء دفة القيادة للنساء.

 كوالالمبــور - تكسر الشابة الماليزية 
المحجبة الملقبة بـ“فينيكس“ المحرمات 
في بلدها الذي تعيش فيه غالبية مسلمة، 
بدخولهـــا عالـــم المصارعـــة الخاضـــع 

لهيمنة الذكور.
بحجمها الصغير، تصارع نور ديانا 
وهو اســـم مســـتعار، منافســـيها الذكور 
بحـــركات مبتكرة لرمـــي خصومها على 
أرض الحلبـــة وتثبيتهم أمام المئات من 

المتفرجين المبتهجين.
يبلغ طـــول فينيكس 155 ســـنتيمترا 
ووزنهـــا 43 كيلوغراما فتســـاعدها كتلة 
جســـمها الخفيفـــة على الســـرعة وخفة 
الحركـــة، وهـــو الأمـــر الذي يســـمح لها 

بمصارعة أي شخص تقريبا.
وبعيـــدا عن الانتقادات التي يوجهها 
مجـــال  لدخولهـــا  محافظـــون  إليهـــا 
المصارعة، أصبحـــت هذه الفتاة البالغة 
مـــن العمـــر 19 عاما نجمة على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي وحفّـــزت اهتمام 
نســـاء محجبـــات أخريـــات بالرياضـــة. 

إمكانيـــة  إلـــى  أنظارهـــن  ولفتـــت 
ممارستهن لشتى أنواع الرياضات 
ومـــن بينها تلك التـــي ظلت حكرا 

على الرجال.
وقالت في حلبة المصارعة 

بعد فوزها في إحدى 
المباريات ”رغم أنني 

مسلمة وأضع 
الحجاب، فلا 

شيء يمنعني من 
فعل ما أحب“.

وتشارك 
المصارعة الشابة 

في مبارزات 
”ماليزيا برو 

ريسلينغ“ التي 
تتشابه كثيرا 

مع ”وورلد ريسلينغ 
إنترتينمنت“ (دبليو 
دبليو إي) الأميركية.

ومثل ”دبليـــو دبليو إي“، النســـخة 
الماليزيـــة هـــي بمثابة عرض مســـرحي 
بمقـــدار مـــا هـــي رياضـــة إذ يتنافـــس 
المشاركون في مباريات حددت نتائجها 

مسبقا.
وتبدو نـــور ديانا التـــي تفضل عدم 
الكشـــف عـــن اســـمها الحقيقـــي، خارج 
الحلبة عكس المصارعـــة القوية التي لا 
تخاف شيئا. فهي خجولة ولطيفة وتعمل 
في مستشـــفى بدوام كامل، ولكنها عندما 
ترتـــدي اللبـــاس الخـــاص بالمصارعـــة 
وتضع المعـــدات الخاصة بهـــا، تتحول 
إلى ”فينيكـــس“ التي يهابها الجميع في 

الحلبة.
وقالت نور ديانا في صالة للمصارعة 
في بوشــــونغ خــــارج كوالالمبــــور ”أكون 
شــــخصا مختلفــــا تمامــــا عندمــــا أكــــون 
’فينيكــــس‘. ربما أكــــون صغيــــرة الحجم 
لكننــــي أســــتطيع القيام بأشــــياء لا يمكن 

للناس تخيلها“.
وأردفت موضحة ”عندما أكون في 
الحلبة، أكون سريعة جدا وأريد 

أن أفوز دائما“.
بدأت نور ديانا أول تدريب 
لها في أواخر العــــام 2015، إذ 
كانت تحلم عندما كانت مراهقة 
وبدأت  مصارعــــة،  تصبــــح  بأن 
ممارسة هذه الرياضة بعد بضعة 

أشهر من التدريبات.
وتضم ماليزيا 
32 مليــــون نســــمة، 
بالمئة  مــــن 60  وأكثر 
مــــن ســــكانها هم من 
الملايو  مســــلمي 
وهو شــــكل معتدل 
أن  إلا  الإسلام،  من 
محافظ  المجتمــــع 
وتضــــع  عمومــــا. 
الكثير من النساء المسلمات 
في البلاد الحجاب التقليدي 
الملابــــس  ويرتديــــن 

الفضفاضة بما يتماشــــى مــــع المتطلبات 
الإسلامية للإناث بالاحتشام.

وقالــــت نور ديانــــا ”فــــي البداية كان 
الأمــــر صعبــــا بالنســــبة إلــــي لأن الكثير 
من الأشــــخاص قالــــوا إنني لا أســــتطيع 
المصارعة لأنني مسلمة وأضع الحجاب“.

لكــــن ديانــــا ثابــــرت وعملــــت جاهدة 
لتحقيــــق حلمها بدعم كامل مــــن عائلتها، 
وقد قطفــــت ثمار جهودهــــا خصوصا في 
أوائــــل يوليو حيــــن هزمت أربعــــة رجال 

وتوجت ببطولة المصارعة الماليزية.
فــــي البدايــــة، كانــــت تصــــارع وهــــي 
تضــــع قناعــــا لتتجنب أن يتعــــرف عليها 
النــــاس، لكن بعد خســــارتها مبــــاراة في 
العام الماضي، أزالــــت القناع عن وجهها 
وأصبحت تصارع مكشوفة الوجه منذ ذلك 

الحين.

وتذكرت الخوف من ردود فعل الناس 
إزالتهـــا  منـــذ  ازدادت  شـــعبيتها  أن  إلا 
القناع وأصبـــح يتابعها الآن الآلاف على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وفـــي الوقت الذي تزداد فيه شـــعبية 
المصارعة في ماليزيا، يظل انتشـــار هذه 
الرياضة محدودا نســـبيا في هذه الدولة 
الواقعة في جنوب شـــرق آســـيا. فهناك 
حوالي 30 مصارعـــا وتقام المباريات كل 
شـــهرين إلى ثلاثة أشهر أمام المئات من 
المشـــاهدين. ونور ديانا هي واحدة بين 

مصارِعتين فقط في ماليزيا.
ويقول مدربها المصارع السابق عايز 
شـــوكت فونســـيكا ”بمجرد أن أصبحت 
مشهورة، بدأنا نتلقى الكثير من الرسائل 
من شـــابات محجبـــات للاستفســـار عن 

طريقة الدخول إلى مجال المصارعة“.

وتابع فونســـيكا ”كســـرت الحواجز 
وأثبتت لهن أنها إذا استطاعت فعل ذلك، 

فيمكنهن القيام بذلك أيضا“.
الشـــابة  المصارعة  عزيمـــة  وجعلت 
وجرأتهـــا منها مثالا يحتـــذى به من قبل 
نظيراتهـــا ومثلـــت مصدر إلهـــام للعديد 
مـــن الفتيـــات الماليزيـــات المحجبـــات 
اللاتـــي تســـتهويهن ممارســـة الرياضة 
رغم إدراكهن لحجـــم الصعوبات التي قد 

تعترض طريقهن في البداية.
ورغـــم ما تبـــدو عليه نـــور ديانا من 
هدوء كشـــابة محجبة وعاملة بمستشفى 
إلا أنها تؤكد أن لباس المصارعة يجعلها 

تتغير كليا. 
وتتحـــول فـــي حلبـــة المصارعة إلى 
منافس شـــرس وقوي يهابه منافسوه من 

الرجال.

كمـــا أن  زي المصارعة جعلها أيضا 
رمزا لتحدي الأعراف والعادات والتقاليد 
فـــي مجتمعهـــا المحافظ الـــذي يحبس 
المرأة في صورتهـــا النمطية الأمر الذي 
أكسبها شعبية واســـعة لدى مستخدمي 

مواقع التواصل الاجتماعي

أسرة
الخميس 2019/07/18 
21السنة 42 العدد 11411

ليس الأمر تحاملا ضد ضحية 
في صيغة المؤنث هي بدورها 

ضحية لضحية أخرى في صيغة 
المذكر، ولكن الحقيقة المرة هي 
أن المرأة العربية، صنيعة تفكير 
رجل عربي.. و{كيفما كنتم يُؤنث 

عليكم}

ــــــى عالم الألعاب الرياضية مــــــازال صعبا خصوصا في  دخول الفتيات إل
المجتمعــــــات المحافظة، ويعد احتراف إحداهن لرياضــــــة المصارعة التي لا 
تزال تحت سيطرة الرجال تحديا، ويحتسب إنجازا إذا كانت المرأة تعيش 
في مجتمع محافظ لا يســــــتوعب ممارستها للرياضة عموما. هذه الحيثيات 
مجتمعة جعلت من فتاة ماليزية محجبة تمارس المصارعة تمثل مصدر إلهام 
ــــــد من الانتصارات  لمواطناتهــــــا بعد أن نجحــــــت في التحدي وحققت العدي

الفعلية والرمزية داخل الحلبة وخارجها.

ماليزية محجبة تكسر المحرمات على حلبة المصارعة
{فينيكس} مصارعة تحدت رفض المجتمع لممارسة المرأة للرياضة وربحت تأييد الجماهير

شغف قلب الموازين

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

امرأة تفزع من رؤية صرصور لكنها تقود جيشا

بعيدا عن الانتقادات التي 
يوجهها إليها محافظون 

لدخولها المصارعة، أصبحت 
الفتاة نجمة وسائل التواصل 

زت اهتمام 
ّ
الاجتماعي وحف

نساء محجبات بالرياضة

الرقبــــة  حمالــــة  فســــتان  يتربــــع   
عــــرش  علــــى   “Neckholder Dress”
الموضة في صيــــف 2019 لينطق بأنوثة 
المرأة ويمنحهــــا إطلالة جريئة تخطف 

الأنظار.
المظهــــر  مستشــــارة  وأوضحــــت 
الألمانية سونيا جراو أن فستان حمالة 
الرقبة يمتاز بطابــــع مثير بفضل قصته 

الكاشفة للأكتاف والظهر.
 وأشارت جراو إلى أن فستان حمالة 
الرقبة يأتي هذا الموســــم بقصة قصيرة 
لمزيــــد مــــن الإثــــارة أو بقصــــة طويلــــة 

”ماكسي“ لإطلالة الهيبيز المتحررة.
وأضافت أن فســــتان حمالــــة الرقبة 
يزدان هذا الصيف بنقاط البولكا دوتس 
الكلاســــيكية أو نقوش جلد الحيوانات 
الجريئــــة خاصة جلد الثعبان، بالإضافة 
إلى التقليمات ونقوش الزهور الحالمة، 

إضافة إلى اللون الموحد.
وأكدت جراو أن فستان حمالة الرقبة 
يمتاز بتنوع إمكانيات التنســــيق؛ حيث 
يمكــــن الحصــــول على إطلالــــة كاجوال 
تناســــب الشــــاطئ من خلال تنسيقه مع 

صندل مجدول وحقيبة على شكل سلة.
كمــــا يمكــــن الحصول علــــى إطلالة 
أنيقــــة تناســــب الحفلات بتنســــيقه مع 
حــــذاء أو صندل ذي كعب عــــال وحقيبة 

كلاتش.
وبفضل قصّته، التي تسلط الأضواء 
على الأكتاف والظهر، ينبغي الاستغناء 
عــــن القلائد، في حين يمكن ارتداء أقراط 
لافتة للأنظار. ويمكن الاعتماد على قصة 
الشــــعر أو شــــده بطريقة تبــــرز الأكتاف 

والرقبة لكي يظهر تصميم الفستان.

فستان حمالة الرقبة 
ينطق بأنوثتك 

هذا الصيف 

موضة

حي ليس حتما، ما كان 
البنا ورفاقه من 
وانطلاقا من هذا 

سوف  نتائج
، ورئيسة 
لأوروبية

لتأكيد، في
قريب (أو حتى 
سة للمفوضية 

لا.
دولي 

ح

لضحية أخرى في صيغة الم
الحقيقة المرة هي أ
العربية، صنيعة
عربي.. و“كيف
يُؤنث عليكم“
متى تنزا
النمطية القائ
في البلدان الم
تستطيع أن تص
متوازنة
الع
الت
وم
ه
و

أن
”م
الش
كا
في
وم
المط
كانت
م

 

م ز و ي
ت أخريـــات بالرياضـــة. 
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 القاهــرة – تتزايد فــــي هذه الفترة من 
بطولة أمم أفريقيــــا أعداد وكلاء اللاعبين 
الحاضريــــن فــــي كل الملاعــــب المصريــــة 
لمتابعــــة النجــــوم وجــــس النبــــض حول 
مستوى هذا اللاعب أو ذاك وربط علاقات 
مع بعض الفنيين أملا في تســــهيل المهمة 
فــــي ســــوق انتقــــالات صيفيــــة لا تعترف 
ســــوى بالأمهر والقادر على فرض نفســــه 

في كبرى الأندية.
وبالمــــوازاة مــــع عدســــات الكاميرات 
وتحركها من ميــــدان لآخر تتفاعل الأرجل 
علــــى المســــتطيل الأخضر تاركــــة الحكم 
للمشــــاهد والمتابــــع، حيــــث بــــرز نجــــوم 
لامعون فرضوا أنفســــهم وبلغوا المباراة 
النهائيــــة للبطولة ويمنــــون النفس برفع 

لقبها الثاني في نسخة هذا العام.        
والحديث هنا يخص المحاربين، نجوم 
الجزائر وبينهم العديد من اللاعبين الذين 
ينتظرهم ســــوق انتقالات يشــــير الخبراء 

إلى أنه ســــيكون الأقوى لجهة المستويات 
الرائعة التي قدموها في ”كان 2019“.

ويعد الوصول إلى نهائي الكان نهاية 
مثاليــــة لتألق يوســــف بلايلــــي الذي قدم 
مســــتوى مميزا مع الترجي التونسي ثم 
مع منتخب بلاده على مدار الموســــم، مما 
جعــــل الكثير مــــن وكلاء اللاعبين يلهثون 

خلف اللاعب لتسويقه.

أجواء جديدة

يمتلــــك بلايلــــي عروضــــا عــــدة مــــن 
عــــرض  يتقدمهــــا  العربيــــة  الدوريــــات 
بيراميــــدز المصــــري، والســــد والدحيــــل 
القطريــــين، لكن اللاعب قــــد يغير وجهته 
ليعود إلى الدوري الفرنسي من جديد في 

الموسم المقبل.
وسيســــعى بعض اللاعبين إلى تغيير 
الأجواء مع ارتفاع أســــهمهم خلال الشهر 

الجــــاري، وهنــــاك العديــــد من الأســــماء 
المرشــــحة لتغيير مســــتقبلها في الموسم 

الجديد.
وفي قائمة هؤلاء بحســــب ما تشــــير 
إلى ذلك التقارير إسماعيل بن ناصر نجم 
إمبولــــي الذي ينتظر أن يوقع عقد انتقاله 
إلــــى ميلان بعــــد انتهاء منافســــات كأس 
أمم أفريقيــــا، بعدما كان اللاعب البالغ من 
العمــــر 21 عاما ضمن اهتمامــــات العديد 
مــــن الأندية أبرزها دورتموند وأرســــنال، 

إضافة إلى نابولي.
ويعتبــــر خط دفاع المنتخب الجزائري 
ثانــــي أقوى خط دفاع في كان 2019، حيث 
لــــم تهتز شــــباك الخضــــر ســــوى مرتين 
فقط، وذلك بفضــــل الرباعي القوي جمال 
بلعمــــري، وعيســــى مانــــدي، ورامــــي بن 

سبعيني، ويوسف عطال (قبل إصابته).
وشــــكل الرباعي ســــدا منيعا أمام كل 
المنتخبــــات التي قابلوهــــا في كأس الأمم 
الأفريقيــــة، ليجذبوا الأنظــــار إليهم بقوة 
في انتظار العروض المناسبة، خاصة في 

أوروبا.

على رادار الكبار

من المرجّح خروج بلعمري من الشباب 
الســــعودي بعدمــــا تفوق على نفســــه في 
البطولــــة، إذ أبــــدت أندية فرنســــية عدة 
اهتمامها باللاعب والأمر نفســــه بالنسبة 
لعيســــى ماندي لاعب بيتيــــس، الذي نال 
اهتمام نادي روما الإيطالي، وفقا لبعض 

التقارير.
أمــــا رامي بن ســــبعيني فلديه الضوء 
الأخضــــر للرحيل عن رين الفرنســــي، مع 
تلقيه عروضــــا عدة أبرزها من إشــــبيلية 
الإســــباني، وهوفنهــــايم الألماني، في حين 
يبقى مستقبل عطال زاهرا بعد أدائه المميز 

مع نيس في الموســــم الماضي، وقد أشارت 
تقارير عدة إلى اهتمام أندية بحجم بايرن 

ميونيخ، وتشيلسي بخدماته.
ويســــعى مهــــدي زفــــان إلــــى تحديد 
وجــــوده  رغــــم  الــــكان،  بعــــد  مســــتقبله 
احتياطيا مع الخضر فــــي البطولة، ومع 
بقائه حرا يمكنه أن يحدد ملامح مستقبله 
بيــــده خاصة مع اهتمام نــــادي نوتنغهام 
فورست الإنكليزي بخدماته وفقا لتقارير 

صحافية.

وعلى جانب آخــــر، دخل محمد فارس 
لاعب سبال الإيطالي حيز تطلعات نابولي 
إضافــــة إلى ساســــولو وإشــــبيلية، حيث 
يطلب ناديه 15 مليــــون يورو للتخلي عن 

خدماته.
وبــــدوره لفت آدم أونــــاس الأنظار في 
أمم أفريقيا الحالية بعدما سجل 3 أهداف 
بات بها ضمن المنافســــين على لقب هداف 

البطولة، رغم مشاركاته القليلة.
وربمــــا يغير أوناس وجهته مع نهاية 
الــــكان بالخــــروج من نابولــــي عقب تألقه 
مــــع الخضر، وذلك للحصــــول على فرصة 
أكبر من تلك التي حصل عليها في الموسم 

الماضي بفريق أنشيلوتي.
ومن جهته يتواجد ياســــين براهيمي 
الحــــر مــــن أي التــــزام ضمــــن مخططات 
أرســــنال، وولفرهامبتــــون، ووســــت هام 

إضافة إلى نادي بيتيس الإسباني.
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 القاهــرة – تقتــــرب بطولة أمم أفريقيا 
من النهاية بإقامة المبــــاراة الختامية بين 
الجزائــــر الســــنغال الجمعة، فيمــــا كانت 
المبــــاراة الترتيبية بين تونــــس ونيجيريا 
قد أقيمت الأربعــــاء. لكن بخلاف التنافس 
علــــى لقب البطولة وهوّيــــة المركز الثالث، 
الأربعــــة  المنتخبــــات  مباريــــات  تشــــهد 
تنافســــا حادا من نوع خــــاص بين أربعة 
نجوم يتصارعــــون على حصد لقب هداف 
البطولة وهم أوديــــون إيغالو (نيجيريا)، 
ســــاديو مانــــي (الســــنغال)، آدم أونــــاس 

ورياض محرز (الجزائر).
وستشهد مباراة النهائي بين السنغال 
والجزائــــر تنافســــا ثنائيــــا محموما بين 
الســــنغالي ماني نجم ليفربول والجزائر 

رياض محرز نجم مانشستر سيتي. 
فبعد المنافسة القوية 

بين الثنائي برفقة 
أنديتهما على لقب 
الدوري الإنكليزي 
على مدار الموسم 
الماضي، انتقلت 
المنافسة مجددا 

إلى مستوى 
آخر في أرض 

الفراعنة.
وفي ظل 

السباق المشتعل 
بين ماني ومحرز، 
يبدو أن الثنائي 

يواجه تهديدا من 
قبل النيجيري 
أوديون إيغالو 
والجزائري آدم 

أوناس، خاصة أن إيغالــــو يتصدر قائمة 
الهدافــــين برصيد 4 أهــــداف، فيما ينافس 

أوناس لنيل اللقب بثلاثة أهداف.
وتمكن نجم الكالتشــــيو أوناس خلال 
مشاركته من تســــجيل 3 أهداف وصناعة 
هــــدف آخــــر ليخطف الأضــــواء من نجوم 
عــــدة بالبطولــــة القاريــــة، بالنظــــر إلــــى 
فعاليته القوية علــــى المرمى، رغم ابتعاده 
عــــن التشــــكيلة الأساســــية للخضــــر في 
غالبيــــة مباريات الكان. أما إيغالو مهاجم 
شــــنغهاي غريــــن لانــــد الصينــــي، فيبقى 
الأوفــــر حظــــا لتفوقه بهدف علــــى كل من 
مانــــي ومحرز في حال نجــــح في الحفاظ 

على فارق الأهداف بينه وبين الثنائي.
ويبحــــث كل مــــن مانــــي ومحــــرز عن 
قيادة منتخبيهمــــا إلى التتويج بلقب أمم 
أفريقيــــا، بجانب تســــجيل الأهداف للفوز 
بجائزة هداف البطولة، لاســــيما أن الفائز 
للفــــوز بجائزة  الأقــــرب  باللقب ســــيكون 

أفضل لاعب أفريقي في عام 2019.
تــــوج  أن  محــــرز  لريــــاض  وســــبق 
بالجائــــزة في عــــام 2016، بعدما 
قاد فريقه ليســــتر سيتي إلى 
بالفوز  المعجــــزة  تحقيــــق 

بلقب البريميرليغ.
فعانى  مانــــي  أما 
على مدار الســــنوات 
حيــــث  الماضيــــة، 
تواجد في القائمة 
آخر  في  الثلاثيــــة 
ثلاث سنوات، فحل 
ثالثــــا عــــام 2016، ثــــم 
في  الوصافة  احتــــل 

العامين الماضيين.

 القاهــرة – أعلن الاتحــــاد الكاميروني 
عــــن إقالــــة الهولندي كلارنس ســــيدورف 
مــــن تدريــــب المنتخــــب الوطنــــي، وبالمثل 
أنهى الاتحاد الغيني مهام البلجيكي بول 
بوت كمدرب للمنتخب الوطني بعد نتائج 
”غيــــر مرضية“ حققها معــــه، لتأتي هاتين 
الاســــتقالتين في وقت تتزايد فيه الأخبار 
عــــن اســــتقالات أخــــرى محتملــــة لبعض 
الفنيين الذين خاضــــوا غمار بطولة الأمم 

الأفريقية 2019 في مصر.
وســــجلت هذه النســــخة من البطولة 
رقما قياســــيا في عدد المدربين المقالين إلى 
حد اللحظة والذي يتجاوز خمســــة فنيين 
بانتظار ما ستسفر عنه النتائج التقييمية 
للاتحادات القارية بخصوص مشــــاركتها 
ومدى بلــــوغ الأهداف التي رســــمتها قبل 

بدء البطولة.

أزمة عميقة

يرى محللــــون رياضيــــون ومتابعون 
للبطولــــة أن ضعف النتائــــج وتواضعها 
كانــــا وراء إقالة بعض المديريــــن الفنيين 
علــــى غرار مــــا آل إليه مصيــــر الهولندي 
ســــيدورف والجهــــاز المعــــاون لــــه. وكان 
المنتخــــب الكاميروني حامــــل اللقب يمني 
النفس بالوصــــول إلى المبــــاراة النهائية 
كيف لا وهو يمتلك العديد من المؤشــــرات 
التــــي تؤهلــــه إلــــى تحقيــــق هــــذا الحلم 
والذهاب بعيدا في هذه النسخة من الكان.

وأورد الاتحــــاد الكاميرونــــي في بيان 
”بعد مشــــاورات مــــع أعضاء فــــي اللجنة 
التنفيذيــــة من جهة، وتشــــاور مــــع وزير 
الرياضــــة، وفــــي أعقــــاب الخــــروج المبكر 
الكاميرون  للرجــــال  الوطنــــي  للمنتخــــب 
’الأســــود غيــــر المروضــــة‘، وبنــــاء على ما 
تحدده بنود التعاقد معهما، قرر (الاتحاد) 
إنهــــاء مهام المــــدرب كلارنس ســــيدورف 

ومساعده (مواطنه) باتريك كلايفرت بدءا 
من اليوم (الثلاثاء)“.

توجت  التــــي  الكاميــــرون  وأقصيــــت 
بلقبهــــا القاري الخامس فــــي أمم أفريقيا 
2017 فــــي الغابــــون، من ثمــــن نهائي بعد 
خســــارتها أمام نيجيريــــا 2-3، في مباراة 
رأى متابعــــون أنها تظــــل الأجمل في هذه 

البطولة.
وحقق ســــيدورف (43 عاما) مســــيرة 
مبهــــرة مع الأندية الأوروبيــــة، وتنقل بين 
أمســــتردام الهولندي  أبرزها مثل أياكس 
وميلان الإيطالي وريال مدريد الإســــباني، 
متوجــــا خــــلال ذلــــك بلقــــب دوري أبطال 

أوروبا أربع مرات.
لكن مســــيرته التدريبية لم تحظ حتى 
الآن بنجاح يذكر، مــــع تجارب غير موفقة 

في إيطاليا والصين وإسبانيا.
وبعدمــــا تولى مهامه العــــام الماضي، 
حقــــق ســــيدورف نتائــــج متفاوتــــة مــــع 
الكاميــــرون بثلاثــــة انتصــــارات وثلاثــــة 
تعادلات وثلاث هزائم على رأس المنتخب، 
قبــــل بدء منافســــات البطولــــة القارية في 

مصر.
وأطاحت هذه النســــخة مــــن البطولة 
أيضــــا بالبلجيكي بول بــــوت من منصبه 
كمدرب للمنتخب الغيني بعد نتائج ”غير 
حققها معــــه، اختتمت بالخروج  مرضية“ 

من الدور ثمن النهائي.
واحتل المنتخب الغيني تحت إشراف 
بوت الذي يشــــرف عليه منذ مارس 2018، 
المركز الثالث فــــي المجموعة الثانية خلف 
مدغشــــقر ونيجيريــــا، وبلــــغ الــــدور ثمن 
النهائــــي حيث تعرض لخســــارة قاســــية 
بثلاثيــــة نظيفة أمام المنتخــــب الجزائري 
الــــذي يقــــدم أحــــد أفضــــل العــــروض في 

البطولة.
وأكد رئيــــس الاتحاد الغيني أنطونيو 
ســــواري ”توجيــــه الشــــكر إلــــى المــــدرب. 
ســــنبحث معه في شــــروط رحيله. الاتحاد 
الغينــــي وضع حدا لتعاونه مع بول بوت“ 
لأن الأخير لم يحقــــق الهدف الذي حدد له 
في البطولة القارية. وتابع ”في 12 مباراة 
رســــمية خاضها المنتخب في إشراف بول 
بــــوت، حققنا نتائج غيــــر مرضية: خمس 
هزائم، أربعة تعادلات وثلاثة انتصارات“. 

عربيا أدى المســــتوى المهــــزوز للأداء 
وتواضــــع النتائــــج التي حققهــــا الفريق 
المصري وخروجه مبكرا من الســــباق على 
لقب البطولة إلى إقالة المدرب المكســــيكي 
خافيير أغيري والجهــــاز المعاون له. فيما 
يســــود تكتم فــــي المغرب حول مســــتقبل 
الفرنســــي هيرفي رينارد مع الأســــود بعد 
الخــــروج المخيّــــب للآمال من الــــكان، رغم 
أن العديــــد من التقارير تشــــير إلى اتفاق 
ســــري بين رئيس الاتحــــاد المغربي فوزي 
لقجــــع ورينارد يجهز لإنهــــاء مهام المدرب 

الفرنسي على رأس الأسود.

جدل التقييم

تركت هذه النســــخة من الكان حسرة 
كبيــــرة في قلــــوب المصريين بعــــد الظهور 
الباهــــت لمنتخبهــــم ومغادرتــــه الســــباق 
مبكرا. وربمــــا لم يتعــــود المصريون على 

هــــذا الســــيناريو فــــي مســــابقات أخرى 
احتضنتهــــا القاهرة، لكــــن حقيقة الميدان 
والمستوى المتواضع للاعبين تركا انطباعا 
ســــيئا لدى العديد من المتابعين واللاعبين 

السابقين.
وفي هذا الســــياق وجــــه المدرب العام 
الســــابق للمنتخــــب المصري لكــــرة القدم 
هاني رمزي انتقــــادات لاذعة للاعبيه على 
خلفيــــة الخــــروج المبكــــر مــــن كأس الأمم 
الأفريقية، معتبرا أن بعضهم كان يشــــعر 
وخــــاض البطولة بلا  أنــــه ”فــــي رحلــــة“ 

”روح“.
وفــــي حديث مطــــوّل إلــــى موقع ”في 
الإلكترونــــي المصري، خرج رمزي  الغول“ 
الــــذي كان أحد مســــاعدي المــــدرب أغيري 
عن صمته بشأن الخســــارة المفاجئة أمام 
جنــــوب أفريقيــــا 0-1 فــــي ثمــــن النهائي 
وتسببت بصدمة لدى المشجعين المصريين 
ودفعت إلى إقالــــة الجهاز الفني والإداري 

للفراعنة واســــتقالة رئيس الاتحاد هاني 
أبوريدة. وقال رمزي ”ممكن أن تلعب بأي 
طريقة لعــــب، لكن إذا لم تكــــن لديك روح“ 

يصعب توقع تحقيق نتائج.
وأضــــاف ”بــــدأت أشــــعر بالأمــــر بعد 
المبــــاراة الثانيــــة. فــــي المبــــاراة الأولــــى 
كنــــت أتوقع أن الأمــــر مرتبــــط بالافتتاح 
والضغــــوط. بعــــد المبــــاراة الثانيــــة قلنا 
كلا، هــــذا ليــــس منتخب مصــــر“، متابعا 
”كانت لدي تحفظات كثيرة حول الســــلبية 
المعســــكر،  فــــي  الموجــــودة  واللامبــــالاة 
(اللاعبون) لا يفكرون في كرة القدم، كانوا 
مأخوذيــــن بأمــــور عدة لاســــيما الهواتف 

(النقالة)“. 
وتابع ”أنت تشعر بما إذا كان اللاعب 
يعيش البطولــــة أم لا، وأنا كنت قلقا جدا 
من هذه النقطــــة. اجتمعت بداية (بأحمد) 
المحمدي كقائد للفريق وقلت له أن يضبط 
الفريــــق، وأنه يجب أن يتم شــــد اللاعبين 

لأنني أشــــعر بأنهــــم آتون إلــــى رحلة (..) 
والأمر سيسقط على رؤوسنا جميعا“.

وفــــي إطار التفاعل مع مــــا قاله رمزي 
قــــال القائد المصــــري أحمــــد المحمدي في 
تصريحات لموقع ”يــــلا كورة“، إنه يرفض 
التعليق علــــى ما قاله رمزي. وأكد الظهير 
الأيمن لفريق أســــتون فيــــلا الإنكليزي أن 
”تاريخــــي أكبر من الرد على شــــخص مثل 
هانــــي رمــــزي“، مضيفــــا ”كيــــف أرد على 
شــــخص قام بالتحدث عن لاعبيه والجهاز 

الذي عمل معه بتلك الطريقة؟“.
ووجــــه رمــــزي انتقــــادات أيضــــا إلى 
أغيري ومعاونيه لاســــيما اللاعب السابق 
لريال مدريد الإســــباني ميشال سالغادو، 
معتبــــرا أن المدرب الأجنبي لــــم يكن على 
درايــــة كافية بعقلية اللاعب المصري، وأنه 
لم يحسن اختيار تشــــكيلة اللاعبين الـ23 
للبطولة، لاســــيما لجهة تعزيز البدلاء في 

خط الوسط.

بلايلي يمتلك عروضا عدة 
من الدوريات العربية لكن 

اللاعب قد يغير وجهته 
ليعود إلى الدوري الفرنسي

سيناريو متوقع

تواضع النتائج يغذي نزيف إقالة المدربين في أمم أفريقيا
الاتحادان الكاميروني والغيني يعلنان إقالة سيدورف وبوت

بطولة أمم أفريقيا ترسم خط النهاية لبعض المدربين الذين لم يحالفهم الحظ 
في الظهور بوجه مشرف في الكان، ومن بين هؤلاء كلارنس سيدورف الذي 
أعلن الثلاثاء عن إنهاء مهامه كمدرب للمنتخب الكاميروني بســــــبب تواضع 
النتائج، فيما يشير محللون إلى أن هذه الإقالة كانت متوقعة بالنظر إلى ما 
تعلقه الكاميرون من آمال على البطولة، خاصة وأن النسخة القادمة ستقام 

على أرضها.

يمكن أن تلعب بأي 
طريقة لكن في غياب 

الروح تغيب النتائج

هاني رمزي

إيغالو يهدد محرز وماني الوكلاء يلاحقون نجوم الجزائر لإبرام العقود
على لقب هداف البطولة

نجم موهوب
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 القاهــرة – قررت اللجنـــة التنفيذية 
للاتحـــاد الأفريقـــي لكرة القـــدم ”كاف“ 
خلال اجتماع عقد في القاهرة الأربعاء، 
إدخال تعديل على نظام مســـابقة دوري 
الأبطال وكأس الاتحـــاد ”الكونفدرالية“ 
الذهـــاب  مباراتـــي  باســـتبدال  وذلـــك 
والإياب للـــدور النهائي، بمباراة نهائية 
واحـــدة علـــى أرض محايـــدة بـــدءا من 

الموسم المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الجدل 
الذي رافـــق نهائـــي دوري الأبطال هذا 
الموســـم بين الترجي التونسي والوداد 

البيضاوي المغربي. وأفاد مسؤولون في 
الاتحاد القاري بأن الأخير سيفتح الباب 
أمام تقدم مدن راغبة باســـتضافة هاتين 

المباراتين.
وأثـــار نهائي دوري الأبطال لموســـم 
2018-2019 بـــين الترجـــي حامـــل اللقب 
والـــوداد البيضـــاوي بطـــل 2017، جدلا 
واســـعا لاســـيما في مباراة الإياب على 
ملعب رادس في ضواحي تونس أواخر 

مايو الماضي.
وانســـحب لاعبو الفريق المغربي من 
أرض الملعب احتجاجا على تعطل تقنية 

المساعدة بالفيديو في التحكيم ”في أيه 
آر“ في المباراة، حين كان الترجي متقدما 
بهـــدف نظيف (1-1 ذهابا فـــي الرباط). 
وبعد توقف اللعب لنحو ســـاعة ونصف 
ســـاعة، أطلق الحكـــم صافـــرة النهاية 
معلنا تتويج الترجي الذي تسلم لاعبوه 

الكأس من مسؤولي الاتحاد الأفريقي.
لكـــن الأخيـــر عاد بعـــد أيـــام وقرر 
إعـــادة مباراة الإياب على أرض محايدة 
بعـــد نهايـــة كأس الأمم الأفريقيـــة التي 
وتقـــام  حاليـــا،  مصـــر  تســـتضيفها 
مباراتهـــا النهائية الجمعـــة على ملعب 

القاهرة الدولي بين الجزائر والسنغال. 
وأثار قرار إعادة المبـــاراة انتقادات من 
التونســـي والمغربي ومطالبة  الجانبين 

كل منهما باعتباره فائزا. 
ورفعت القضية إلى محكمة التحكيم 
الرياضي ”كاس“، التي أشارت إلى أنها 
ستصدر حكمها النهائي بحلول يوم 31 

يوليو الجاري.
ومـــن المقـــرر أن تبحـــث الجمعيـــة 
العمومية للاتحاد التي تنعقد الخميس 
بالقاهرة في مسألة إقامة مباراة الإياب 

للدور النهائي للمسابقة القارية.

دوري الأبطال وكأس الاتحاد بمباراة نهائية على أرض محايدة

 لنــدن – أثـــارت الرغبة الملحّة لعدد من 
اللاعبين في الرحيل عن مانشستر يونايد 
الإنكليزي حيرة المدير الفني للفريق أولي 
غونار سولســـكاير ودفعته إلى التساؤل 
”لا أفهـــم لمـــاذا يريـــد اللاعبـــون مغادرة 

يونايتد؟“. 
ولا يزال سولســـكاير يأمـــل في بناء 
فريق قـــوي يكون مكونه الأساســـي بول 
بوغبـــا، علـــى الرغم من اعتـــراف الأخير 

بأنه يريد خوض تحد جديد.
وفي أغسطس من العام الماضي، عبر 
سولسكاير، عندما كان مديرا فنيا لمولدي 
عن رغبتـــه في بقاء بوغبا فـــي يونايتد، 
والذي طلب في ذلك الوقت المغادرة، وسط 
اهتمـــام من برشـــلونة، وبعد 11 شـــهرا، 
أصبح سولســـكاير مديرا فنيا ليونايتد 
وعليـــه أن يتخذ قرارا بشـــأن مســـتقبل 

بوغبا، الذي يرغب في الرحيل.
وبســـؤاله عمـــا إذا كان بوغبـــا هو 
الرجـــل الذي يعيـــد مانشســـتر يونايتد 
إلـــى القمة، قـــال سولســـكاير ”نعم، بول 
لاعب رائـــع، وكان دائما محترفا عظيما.. 

علاقتي به جيدة للغاية“.
لشـــبكة  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
”سكاي ســـبورتس“ ”قلت سابقا، إذا كان 
ضمن فريقي، ســـأبني فريقـــا حوله، ولم 
أغيـــر ذلك كثيرا منذ ذلك الحين، لذلك أود 

أن أقول نفس الشيء الآن“.
وتتزايد الضغوط على 

سولسكاير في الفترة 
الأخيرة خصوصا وأن 
المدرب مازال في بداية 
طريقه لبناء مجموعة 

قوية من اللاعبين 
القادرين على 

المنافسة في دوري 
إنكليزي يظل من أقوى 

الدوريات ولا يقبل المجاملة أو التراخي.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر يتطلـــع روميلو 
لوكاكـــو، أيضا إلى مغـــادرة الفريق هذا 
الصيف، وســـط اهتمام مـــن إنتر ميلان، 

بناء على طلب من مدربه كونتي.
ولـــدى ســـؤاله عمـــا إذا كان يتفهـــم 
عقلية اللاعبين الذين يرغبون في مغادرة 
يونايتد، قال سولسكاير ”لا هؤلاء الذين 
يرغبون في المغـــادرة الآن لم يكونوا هنا 
عندمـــا كانت الأمور مســـتقرة“. وأضاف 
”إنـــه أفضـــل شـــعور يمكن أن تشـــعر به 
كلاعـــب فـــي هذا النـــادي عندمـــا تحقق 
البطولات.. نأمل أن يكون هؤلاء اللاعبون 
جزءا من ذلـــك – وأريد أن أكون أنا جزءا 
من ذلـــك أيضا“. وغاب البلجيكي لوكاكو 
عن قائمة الفريق اســـتعدادا لمباراة ليدز 
يونايتـــد الوديـــة ضمـــن التحضيـــرات 

للموسم الكروي الجديد.
وبـــات لوكاكو قريبا من 
الانتقـــال إلى صفوف 
الإنتر هذا الصيف، 
خاصة مع اقتراب 
ماورو إيكاردي من 
بعدما  الرحيـــل 
أعلـــن النـــادي 
الإيطالي خروجه من 

حساباته.

 لــوس أنجلــس – أكـــد الأســـترالي بن 
ســـيمونز لاعب فريق فيلادلفيا ســـفنتي 
سيكســـرز المشـــارك في دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين، أنه لن يشـــارك مع 
منتخب بلاده في مونديال الســـلة المقرر 
فـــي الصين وذلك من أجـــل التحضير مع 

فريقه للموسم المقبل.
وقـــال ســـيمونز (22 عاما) فـــي بيان 
نشره عبر حساباته على مواقع التواصل، 
إنه ســـيغيب عن نهائيات كأس العالم في 
الصـــين لأنه ”مـــن الأفضـــل أن أعود في 
سبتمبر إلى فيلادلفيا للتأقلم مع زملائي 

الجدد والتحضير للموسم المقبل“.
وجـــاءت تصريحـــات ســـيمونز بعد 
ســـاعات مـــن تأكيـــد ناديـــه التقارير عن 
تمديـــد الطرفـــين العقد بينهما لخمســـة 
أعوام، لقاء مبلغ يقدر بـ170 مليون دولار.
وكان وكيل اللاعب ريتش بول قد أثار في 

تصريحات ســـابقة لشـــبكة ”أي.أس.بي.
أن“، شـــكوكه بالتحـــاق اللاعب بصفوف 

منتخب بلاده.
إلـــى  ”ســـأعود  اللاعـــب  وأوضـــح 
أســـتراليا للتمـــرن واللعب مـــع ’بومرز‘ 
فـــي المباريـــات التحضيريـــة المقبلة“ في 
إشارة إلى لقاء وديين لمنتخب بلاده أمام 
الولايات المتحدة في 22 و24 أغسطس في 

ملبورن.
وأضـــاف ”أنـــا متحمس جدا بشـــأن 
المواهب في تشـــكيلة ’بومرز‘، خصوصا 
أننا نقترب من عام 2020 حيث سيشرفني 
وسأشـــعر بالتواضع لتمثيل بلادي على 

أعلى مستوى في أولمبياد طوكيو“.
وتشـــارك أســـتراليا ضمن المجموعة 
الثامنـــة مع كنـــدا والســـنغال وليتوانيا 
في المونديال الذي يشـــارك فيه منتخبان 

عربيان هما تونس والأردن.

 الرياض – أعلن العماني علي الحبسي 
حارس مرمـــى فريق الهلال في شـــريط 
بثـــه عبر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
الأربعـــاء أنه قـــرر الرحيـــل عن صفوف 
النادي الســـعودي بعد عامين أمضاهما 

في صفوفه.
وظهـــر الحـــارس البالغ مـــن العمر 
37 عامـــا في شـــريط إلى جانـــب زميله 
السعودي محمد الشـــلهوب من معسكر 
بالنمســـا، حيـــث قدم الشـــكر  الفريـــق 
لمشـــجعي الهـــلال الذيـــن دعمـــوه فـــي 

مسيرته.
اللتان  ”الســـنتان  الحبســـي  وقـــال 
قضيتهما مع الجماهير التي أســـعدتني 
ســـتكون ذكرى كبيرة في قلبي لسنوات 
بالقـــول  الشـــلهوب  وتوجـــه  طويلـــة“. 
ويســـعدك،  يوفقـــك  ”اللـــه  للحبســـي 

سنشتاق إليك“.
وبحسب التقارير فقد غادر الحبسي 
معسكر ”الزعيم“ السعودي بعدما حصل 
من إدارته على الضوء الأخضر لدراســـة 

عروض مقدمة.
وانضم الحبســـي للهـــلال في يوليو 
2017، وخـــاض منذ ذلك الحين 44 مباراة 
هدفـــا   47 شـــباكه  خلالهـــا  اســـتقبلت 

واحتفظ بشـــباكه نظيفة فـــي 11 مباراة، 
وأحـــرز لقبـــي الســـوبر المحليـــة 2018، 

والدوري المحلي للعام ذاته.
وخســـر الحبســـي مركزه الأساسي 
في الهلال خلال الموســـم الماضي لصالح 

عبدالله المعيوف.

”هاشتاغا“  الهلال  جماهير  ودشّنت 
علـــي  ”شـــكرا  بعنـــوان  تويتـــر  عبـــر 
الحبســـي“، تعبيرا عن حبهـــا للحارس 

العماني.
وأشارت تقارير قبل أيام إلى اهتمام 
الحـــارس العماني بالعـــودة إلى دوري 
الدرجة الأولى الإنكليزي، اســـتنادا إلى 
خبرتـــه الكبيرة بأجواء الكرة الإنكليزية 
التي اكتســـبها من تمثيل فرق بولتون، 

وويغان، وريدنغ.

 كوالالمبــور – أسفرت قرعة التصفيات 
الآسيوية المشــــتركة لمونديال 2022 وكأس 
آســــيا 2023 التــــي أقيمــــت الأربعــــاء في 
العاصمة الماليزية كوالالمبور عن صدامات 

عربية ساخنة.
وحلّ المنتخب السعودي في المجموعة 
الرابعــــة إلــــى جانــــب منتخبي فلســــطين 
أوزبكســــتان  إلــــى  بالإضافــــة  واليمــــن 
وســــنغافورة. كما ضمت المجموعة الثالثة 
منتخبــــي العــــراق والبحريــــن إلى جانب 
إيــــران وهونــــغ كونغ وكمبوديــــا، وهو ما 
تكرر فــــي المجموعة الثانيــــة التي ضمت 
منتخبــــي الأردن والكويــــت إلــــى جانــــب 

أستراليا وتايوان ونيبال.
أقــــوى  الثالثــــة  المجموعــــة  وتعتبــــر 
مجموعــــات فــــي التصفيــــات ويتوقع أن 
تشهد منافسة قوية بين المنتخبات الثلاثة 

الأولى.

عودة من بعيد

تعــــود الكويت إلى المشــــاركة بعد رفع 
الاتحــــاد الدولــــي (فيفــــا) الإيقــــاف الذي 
فرض علــــى البلاد في أواخــــر العام 2015 
على خلفية التدخل السياســــي في الشأن 
الرياضي، قبل أن يرفعه في ديسمبر 2017.
وأصبحت لقاءات منتخبي أســــتراليا 
والأردن معتادة بعدمــــا تواجها أيضا في 
تصفيات كأســــي العالــــم 2014 و2018، كما 
لعبــــا في الــــدور الأول مــــن نهائيات كأس 
آســــيا 2019 فــــي مبــــاراة انتهــــت لصالح 
وشــــكلت  نظيــــف،  بهــــدف  ”النشــــامى“ 
نتيجتها مفاجأة لأن أستراليا كانت حاملة 

اللقب.
والأردن،  أســـتراليا  غـــرار  وعلـــى 
أصبحـــت مواجهـــات إيـــران والعـــراق 

معتادة فـــي المنافســـات الآســـيوية، إذ 
تواجـــه المنتخبان في آخر ثلاث نســـخ 
من البطولـــة القارية، وانتهـــت المباراة 
الأخيـــرة بينهما في الإمـــارات بالتعادل 

.0-0
وضمـــت المجموعة الخامســـة أيضا 
منتخبـــين عربيـــين وهما قطـــر وعمان 
إلـــى جانـــب بنغلاديـــش وأفغانســـتان 
والهنـــد، فيمـــا جاء المنتخـــب الإماراتي 
في مجموعة متوازنة نســـبيا مع فيتنام 

وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا.
وحلّ المنتخب السوري في مجموعة 
ســـهلة مع الصين والفلبـــين والمالديف، 
وغـــوام، فيمـــا جـــاء منتخـــب لبنان في 
مجموعـــة متوازنة مـــع كوريا الجنوبية 
وتركمانســـتان،  الشـــمالية  وكوريـــا 

وسيريلانكا.
ولم تضـــم المجموعة السادســـة أي 
منتخـــب عربـــي حيث ترأســـها منتخب 
اليابان وقيرغيزســـتان، وطاجيكســـتان 

وميانمار، ومنغوليا.
وتقـــام منافســـات هذا الـــدور خلال 
الفتـــرة مـــن 5 ســـبتمبر 2019 وحتـــى 9 
يونيو 2020. ويتأهل صاحب المركز الأول 
فـــي كل مجموعـــة وأفضـــل 4 منتخبات 
حاصلـــة علـــى المركز الثانـــي (المجموع 
12 فريقا) إلى نهائيات كأس آســـيا 2023 
والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 

.2022
وفـــي المقابل فـــإن المنتخبـــات الـ24 
التاليـــة تنتقـــل إلى المرحلـــة التالية من 
تصفيـــات كأس آســـيا، للمنافســـة على 
المقاعد المتبقية في نهائيات كأس آســـيا 

2023 في الصين.
وفي إطـــار الاســـتعداد الأمثل لهذه 
المواجهات شـــرعت المنتخبـــات العربية 

في إقامة معســـكرات تدريبيـــة من أجل 
تجهيز اللاعبين على أكمل وجه لخوض 
غمار هـــذه التصفيات. وانطلق المنتخب 
الإماراتـــي فـــي معســـكره التدريبي في 
النمســـا والذي يتواصل إلى غاية 22 من 

يوليو الجاري.

معسكرات تدريب

أعرب إســـماعيل راشد مدير منتخب 
الإمـــارات الأول لكـــرة القدم عـــن تفاؤله 
بنجاح المعســـكر الحالي المقام في مدينة 

سالزبورغ النمساوية.
ويأتي معســـكر الإمارات في النمسا 
المؤهلة  المشـــتركة  للتصفيات  استعدادا 
إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات 
كأس آســـيا 2023 والتـــي ســـتنطلق في 

سبتمبر المقبل.

وأشاد راشد بالروح المعنوية العالية، 
والحماس الكبير الذي أظهره اللاعبون 
منـــذ انطلاق الإعـــداد بينما شـــدّد على 
ضـــرورة التحضير الجيّد والاســـتعداد 

بالصورة المطلوبة للتصفيات.
ولفت إلى الأهمية الكبيرة للمعسكر 
الحالـــي في ظل قيـــادة فنية جديدة على 
رأسها مدير فني قدير هو الهولندي فان 

مارفيك.
ولفت إلى أن المعسكر المقبل سيشهد 
إعـــلان القائمة النهائيـــة للمنتخب التي 
ستشـــارك في التصفيات، وهو ما يجعل 
جميع اللاعبـــين مطالبين بإظهار أفضل 
ما لديهـــم. وتحدث عـــن القرعة التي تم 
ســـحبها بكوالالمبور، بالقـــول إن وجود 

”الأبيض“ الإماراتي في المســـتوى الأول 
وعلـــى رأس مجموعـــة يمنحـــه بعـــض 
الأفضليـــة، لافتـــا في الوقت نفســـه إلى 
صعوبـــة التصفيـــات في ظـــل الطموح 
الكبيـــر لكل المنتخبات مـــن أجل العبور 
للدور الثانـــي من تصفيـــات المونديال، 

وحسم التأهل لأمم آسيا. 
وختم إســـماعيل راشد حديثه واعدا 
”الأبيض“،  لمصلحـــة  خبراته  بتكريـــس 

والعمل بكل ما يملك لخدمة المنتخب.
ومن جهته أكد حســـن ســـهيل عضو 
الفنيـــة  والشـــؤون  المنتخبـــات  لجنـــة 
أهميـــة  علـــى  الإماراتـــي،  بالمنتخـــب 
النمســـا الذي يمثل الانطلاقة  معســـكر 
الجادة نحـــو التحضير للتصفيات التي 
ســـتنطلق اعتبـــارا من ســـبتمبر المقبل، 
إلـــى جانب أنه الأول تحت قيادة الجهاز 

الفني الجديد للمنتخب.
ورحـــب ســـهيل بالوجـــوه الجديدة 
والعناصر الشـــابة التـــي تم ضمها إلى 
المنتخب الأول في الفترة الأخيرة، مؤكدا 
أن الاختيـــار شـــمل عددا مـــن المواهب 
الواعدة التي ينتظرها مســـتقبل مشرق، 
مؤكـــدا كذلك ثقته في قدرتهم على تقديم 
الإضافـــة المطلوبة للأبيـــض في المرحلة 

المقبلة.
وأشـــار في تصريحات صحافية إلى 
أن السياســـة الجديدة للمنتخب، تعتمد 
علـــى فتـــح الأبـــواب أمام كل مـــن يملك 
القـــدرة على إثبات وجـــوده، مضيفا أن 
الفرصـــة متاحة أمام الجميـــع للتواجد 

والدفاع عن ألوان المنتخب.
وعن وجود معســـكر المنتخبين الأول 
والأولمبي في ذات المكان، أكد ســـهيل أن 
الأمر جاء بعد التنســـيق بين الجهازين 
الفنـــي والإداري للمنتخبـــين، مبينا أن 
تواجدهما معا في مكان واحد ســـيمكن 
مـــن متابعة  الجهاز الفنـــي لـ“الأبيض“ 
مســـتوى لاعبي الأولمبـــي والتعرف على 

قدراتهم عن قرب.

الحبسي غادر معسكر 
{الزعيم} السعودي بعدما 

حصل من إدارته على 
الضوء الأخضر لدراسة 

عروض مقدمة

تنافس كبير 

صدامات عربية ساخنة 
بتصفيات آسيا المزدوجة

مجموعة متوازنة للإمارات وصعبة نسبيا للعراق والبحرين

كشفت قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لمونديال 2022 في قطر 
وكأس آسيا 2023 عن مواجهات نارية بين المنتخبات العربية، فيما سجلت 
المفاجأة بتواجد منتخبي الكوريتين الشمالية والجنوبية في مجموعة واحدة.

المعسكر المقبل 
سنعلن فيه قائمة 
المنتخب النهائية

إسماعيل راشد

رغبة اللاعبين في مغادرة 
يونايتد تؤرق سولسكاير

بن سيمونز يؤكد غيابه 
عن مونديال الصين

الحبسي يرحل عن حراسة 
الهلال السعودي

في الرحيل.
 إذا كان بوغبـــا هو 
د مانشســـتر يونايتد 
”نعم، بول ولســـكاير
ائما محترفا عظيما.. 

غاية“.
لشـــبكة  تصريحـــات 
”قلت سابقا، إذا كان 
ني فريقـــا حوله، ولم 
ذ ذلك الحين، لذلك أود 

ء الآن“.
ط على 
رة

وأن 
ية 
عة 

وى

للموسم الكروي الجديد.
وبـــات لوكاكو قريبا من 
الانتقـــال إلى صفوف 
الإنتر هذا الصيف، 
خاصة مع اقتراب 
ماورو إيكاردي من 
بعدما  الرحيـــل 
أعلـــن النـــادي 
الإيطالي خروجه من 

حساباته.



 على بعـــد 350 كلم غربي العاصمة 
الكينية نيروبي، توجد أطرف قرية من 
نوعها في أفريقيا، اسمها ”أوموجا“ ـ 
السواحيلية  باللغة  ”الوحدة“  وتعني 
مة  المحلية ـ وســـبب الطرافة أنها محرَّ
على الذكور تماما، ســـوى ذكر وحيد 
يأتـــي إليهـــا قبل شـــروق الشـــمس 
يوميا.. فقـــط لرعاية الحيوانات التي 

تربيها النسوة، لا لأغراض أخرى.
قبـــل ثلاثة عقود (تحديـــدا 1990) 
وتحت شـــعار ”فليذهـــب الرجال إلى 
الجحيـــم“، تجمعت 15 امـــرأة زعمن 
معاناة الاغتصاب أو قســـوة الأزواج، 
ولـــم يجـــدن حلا غيـــر هجـــر الذكور 
واعتزالهم وإنشـــاء مجتمع ”أنثوي“ 
ذي أســـوار عالية، يلغي فكرة الزواج 
إلـــى الأبـــد، والمثير أن هـــذه القرية لا 
تحظـــى فقط بمباركـــة الحكومة التي 
توفر لها حماية رســـمية، بل تستغلها 
كوجهة سياحية ترفد اقتصاد المنطقة 

باعتبارها إحدى ”العجائب“!
بقدر ما أعجبتني شـــجاعة هؤلاء 
النســـوة، بقـــدر ما اســـتعدت صورة 
أقصـــى  كان  التـــي  قريتنـــا،  امـــرأة 
احتجاجهـــا ضـــد زوجهـــا، أن ”ترقع 
فتلم عليه ”أمـــة لا إله إلا  بالصـــوت“ 
ـــع عليـــه ليلاً  نهـــاراً، أو تتمنَّ اللـــه“ 
فيســـحب ”اللحاف“ لينـــام على أقرب 
”كنبة“ في الصالة، قبل أن يتهمها في 
اليوم التالي عند أهلها بفرض ”حظر 

التجول“.
ومع ذلك، إذا كان من حق النسوة 
إنشـــاء مجتمعاتهـــنَّ الأنثويـــة وفق 
مزاعمهن وشـــكاواهن التي لا تنتهي، 
فأعتقد أن المســـاواة واجبة، وبالتالي 
يتخلـــى غالبية الرجال عـــن ضعفهم 
وشـــعاراتهم الفارغة، ويلجأوا أيضاً 
لإنشـــاء قراهم التي لا تدخلها الإناث 
إطلاقاً، لأن النســـاء ـ خاصة في عالمنا 
العربـــي ـ إذا دخلـــن قريـــة أو مدينة 
فتنّهـــا.. لـــذا لا تســـألوني عن ظاهرة 
التحـــرش.. كمـــا لا مبـــرر أبـــداً لأن 
تقيـــم زوجة الدنيـــا ولا تقعدها لمجرد 
”نَظَر“ زوجها لامـــرأة أخرى، وتتهمه 
بـــأن عينـــه ”زائغـــة“.. فقـــد انتصـــر 
العلم أخيراً للرجال، إذ أكدت دراســـة 
يقع  بريطانية أن الرجـــل ”الطبيعي“ 

بالحب 9 مرات بالشهر.
يا للهول، نحن إذا غير أســـوياء ـ 
حتى تنبسط زوجاتنا ـ وفق دراسات 

الـ“كفار“!
بعد 25 ســـنة زواج.. أقر المسكين 
بغلطته ”التاريخية“ وحاول أن يصلح 
ما أفســـده العطّار، فالتحـــق بإحدى 
دورات فنـــون العلاقـــات الزوجيـــة.. 
وعندمـــا عاد إلـــى بيته منتشـــياً بما 
تعلَّمه، وجد زوجته في المطبخ، أسند 
ذراعـــه للباب، وقال لها برومانســـية: 
”أحبك يـــا حياتي“.. نظـــرت له دونما 
تعليق، وخرجت تهـــرول على أطراف 
أصابعها كي لا تحدث ضجيجاً يعكر 
صفو اللحظـــة ”التاريخية“.. تناولت 
الهاتـــف مـــن علـــى طاولـــة صغيرة 
واتصلـــت برقم مـــا.. كل ما ســـمعه: 
”الحقني يا بابـــا.. الكلب ’جاي البيت 

سكران'“!

صباح العرب

حتى تنبسط 

زوجاتنا

محمحمد هجرس

 فنانون يقدمون بروفة عرض خاص بمناسبة الموسم 12 لـ“مهرجان النبيذ“، وهو مهرجان تقليدي يرجع تاريخه إلى القرن الثامن 
عشر. ويقام المهرجان مرة واحدة فقط كل جيل، احتفالا بالنبيذ وثقافته، في مدينة فيفاي بسويسرا.

محمد عبدالهادي

  القاهرة – عد تقرير بريطاني الفلافل 
المصرية الأفضل في نكهتها بالمقارنة بما 
يقـــدم فـــي دول عربية ومشـــرقية أخرى، 
وهو مـــا اعتبره المصريـــون وخصوصا 
أصحـــاب المطاعـــم الشـــعبية دليلا على 
أن بلادهم أصل تلـــك الأكلة التي تتنازع 
خمس دول بالشـــرق الأوسط على ملكية 

نشأتها.
وذكر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية 
بثته الثلاثاء باللغة الإنكليزية أن مطاعم 
الفلافـــل المصريـــة تحافـــظ علـــى طريقة 
صناعتها التقليديـــة المعتمدة على الفول 
المجروش والخضروات منذ العشرات من 
الأعـــوام، وترفض إضافة مكونات جديدة 
عليها، رغم دخول الســـوريين المنافســـة 
بافتتـــاح مطاعم تعتمـــد على ”الحمص“ 

في إعداد الفلافل.
ويعود أصل تسمية الفلافل إلى اللغة 
القبطيـــة القديمة المكونة من ثلاث كلمات 
”فا لا فـــل“ أي ذات الفـــول الكثيف، بينما 
أطلـــق أهالـــي القاهرة عليهـــا ”طعمية“ 

المشتقة من كلمة ”طعام“.
وقـــال محمـــد علـــي، صاحـــب عربة 
فـــول وفلافل بمصر القديمـــة، إن المطاعم 
الســـورية التي انتشـــرت اســـتطاعت أن 
تغيّر أذواق المصريين في معظم الأطعمة 
التي لا تزال تحافظ  باستثناء ”الطعمية“ 
علـــى طريقـــة صناعتهـــا التقليدية ولون 
عجينتهـــا الأخضـــر المميـــز وقابليتهـــا 
للتفتـــت فـــي الخبز على عكس الشـــامية 

الخشنة في الملمس وصغيرة الحجم.

البريطانية،  الإعــــلام  وســــائل  وتولي 
عناية بالأطعمــــة المعتمدة فــــي صناعتها 
علــــى البقوليــــات، باعتبــــار أن بريطانيا 
مــــن أكبر الدول المنتجة لهــــا حول العالم. 
أن  البريطانيــــة  لـ“الغارديــــان“  وســــبق 
نشــــرت تقريرا العام الماضــــي منحت فيه 
الإسكندرية الترتيب الأول عالميا في جودة 

صناعة الفلافل وطعمها.
وأدخلــــت الســــفارة البريطانية إحدى 
عربــــات الفــــول لمقرهــــا، قبل عــــدة أعوام، 
وتناول الســــفير طعام الإفطــــار عليها مع 
العاملــــين، معلقــــا بأنهــــا مبــــادرة هدفها 
تحفيز طاقم العمل وشكره على مجهوداته 

في الفترة السابقة.
ويفضل المصريون العربات المنتشـــرة 
في الشـــوارع والميادين في تناول إفطارهم 
اليومي من الفول والفلافل عن المطاعم رغم 
تميز الأخيـــرة بدرجة أفضل مـــن النظافة 
ومراعاة الشروط الصحية، ربما لتمسكها 

بالمكونات التقليدية في صنع الفلافل.
وأدخلــــت بعــــض المطاعــــم المصريــــة 
تغييــــرات على الفلافــــل فأضافت أصنافا 
بجبنــــة  المحشــــية  كـ“الفلافــــل  منهــــا، 
الموزريــــلا“ أو قطع البيــــض والباذنجان، 
ووصل الحــــال ببعض القرى الســــياحية 

إلى تغيير اسمها إلى ”البرغر الأخضر“.
وأكــــد علــــي لـ“العــــرب“ أن الطعميــــة 
المصرية لها طريقة معتادة في التقديم منذ 
مئة عام ولن تتغير فلا يقبل عشاقها إلا أن 
تكون مصحوبة بقطع الطماطم والطحينة 
ولا يقبلونهــــا بالثوميــــة أو المايونيز كما 
يقدمها الشــــوام، فضلا عــــن أن من جربوا 

الحمص اشتكوا من عسر الهضم.

ويؤكــــد خبــــراء الطهــــي المصريين أن 
البســــاطة وراء تميــــز الفلافــــل المصريــــة 
عن منافســــيها فهي تشــــهد على تغيرات 
المجتمع، بدايــــة من توصيفها كطعام أهل 
المدن في فيلم ”الأرض“ مرورا بتســــميتها 
التسعينات وانتهاء  في  بـ“كباب الغلابة“ 
بالمســــميات الجديــــدة المشــــتقة مــــن لغة 

العصر ”غرين برغر“ و“ديناميت“.
وما يميز الفلافــــل المصرية هي توافر 
كم كبير من الألياف داخلها فتضم خمسة 
أنواع من العشبيات والنباتات الخضراء 
والكراث)  والشــــبت  والكزبرة  (البقدونس 
داخلهــــا وتقديمها مع أنــــواع أخرى مثل 

والخبز  والمخلــــلات  والجرجيــــر  الخــــس 
الأســــود، مــــا يجعلهــــا تعمل علــــى إبطاء 
عمليــــة الهضم وتقلل من كمية الســــعرات 

الحرارية التي تحتويها.
وأفــــاد الشــــيف مصطفــــى الرفاعــــي، 
صاحــــب مطعم شــــهير بمصــــر الجديدة، 
والفائــــز بجائزة أفضل فلافل في مهرجان 
”ســــوق برو“ بلندن عام 2016، أن السر في 
التميــــز المصري يرجع إلــــى الخلطة التي 
تضمها، فالمصريون لديهم شــــعور قومي 
تجاه الفول المدمس وأي طعام يُصنع منه، 
والذي يذكرهــــم بتاريخهم الفرعوني وهو 

موجود على جدران المعابد.

أن  لـ“العــــرب“  الرفاعــــي  وأضــــاف 
الطعــــام المصري يعاني من عدم تســــويقه 
حتى ســــجلت بعض الدول أطعمة شهيرة 
باســــمها رغــــم أن أصولها تعــــود لقدماء 
المصريــــين كإســــرائيل التــــي اســــتطاعت 

التسويق للفلافل على أنها أكلة محلية.
ويوجــــد جــــدل في الشــــرق الأوســــط 
حول منشــــأ الفلافل منذ ادعاء إســــرائيل 
بأنهــــا أول مــــن قــــام بصناعتهــــا، لكــــن 
وزارة الخارجية الإســــرائيلية ذكرت على 
صفحتها بفيســــبوك فــــي اليــــوم العالمي 
للفلافــــل في يونيو الماضــــي، بأن المصرية 

هي الأطيب حول العالم.

أكد مصريون أنّ السر وراء إشادة تقارير بريطانية بالفلافل المصرية صدر 
آخرها عن هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.ســــــي، يكمن في محافظتهم على 

الخلطة الخاصة بهم منذ أكثر من قرن.

الفلافل المصرية الأفضل في العالم بخلطة عمرها مئة عام

سر المذاق في المكونات

الخميس 2019/07/18
السنة 42 العدد 11411

نستله تبتكر 

شوكولاتة دون سكر

  واشــنطن – حـــذّرت شـــرطة مدينـــة 
صغيـــرة فـــي ولايـــة تينيســـي (جنوب 
رمـــي  مغبّـــة  مـــن  المتحـــدة)  الولايـــات 
المخدرات في المرحاض، خشية أن تدمنها 
حيوانات مثـــل البطّ والإوز وتســـتحيل 

التماسيح شديدة الخطورة.
وطلبت شـــرطة لوريتو عبر حسابها 
علـــى موقـــع توتير إثـــر مداهمـــة منزل 
مشـــتبه به حـــاول التخلّص من منشـــط 

”الميثامفيتامـــين“ عبر رميه في المرحاض 
وتشـــغيل طاردة المياه ”رجـــاء لا ترموا 

مخدراتكم في المراحيض“.
وأوضحـــت الشـــرطة ”عندما ترمون 
أشياء في المراحيض، ينتهي بها المطاف 
في أحواض تخزين الميـــاه قبل انتقالها 
إلى الأنهار، حيث ينتشـــر البـــطّ والإوزّ 
وحيوانـــات أخـــرى. وإدمانها قد يفضي 

إلى ما لا يحمد عقباه“. 

تـــزداد  أن  إمكانيـــة  مـــن  وحـــذرت 
التماســـيح خطورة بســـبب وصول هذه 
العقاقيـــر إليهـــا عـــن طريق الميـــاه في 

الأنهار.
وأثار هـــذا التحذير ردود فعل كثيرة 
بـــين رواد مواقع التواصـــل الاجتماعي 

حيث حمله أغلبهم محمل الجد.
وتأتي هذه الخطوة فـــي ظل ارتفاع 
اســـتهلاك المخـــدرات فـــي كافـــة أنحاء 

العالم، حيـــث ذكر مكتـــب الأمم المتحدة 
لمكافحة المخـــدرات والجريمة أن حوالي 
53 مليون شخص في جميع أنحاء العالم 
يتعاطون مواد أفيونية، بزيادة نســـبتها 
56 بالمئـــة عن تقديرات ســـابقة، كما أفاد 
المكتـــب في تقريره الســـنوي الصادر في 
26 يونيـــو الماضـــي، أن الإنتـــاج العالمي 
للكوكايـــين وصل عـــام 2017 إلـــى أعلى 

مستوياته على الإطلاق.

رمي المخدرات في المرحاض يجر الحيوانات للإدمان

 لندن – أعلنت موسوعة غينيس للأرقام 
القياســــية أن شــــارعا متعرجا في شمال 
غرب ويلز هو أكثر شوارع العالم انحدارا.
انحــــدار ”فورش بن شــــيش“  ويصل 
في مدينة هارلك التاريخية التي تشــــتهر 
بقلعتهــــا التي تعود للعصور الوســــطى، 
إلى 37.45 بالمئة بالمقارنة بنسبة 35 بالمئة 
التي كانت من نصيب شــــارع بولدوين في 
دونيديــــن بنيوزيلندا والــــذي كان يحمل 

الرقم السابق.
ويســــتند القيــــاس المحدد على أشــــد 
انحــــدار في جزء يتكون من عشــــرة أمتار 
فــــي الطريق. وطبقا لمعاييــــر غينيس فإن 
الشــــارع يجــــب أن يكــــون شــــارعا عامــــا 
رئيســــيا ومسطحا بالكامل وبه مبان على 

طول الطريق.
وشهد شارع بولدوين ازدهارا سياحيا 
ضخما بعدما حمل الرقم القياســــي. وقال 
كريــــغ غلينداي، رئيس تحرير الموســــوعة 
”آمــــل أن تتمتع هارلك بنفــــس الاحتفالات 
وأن يــــؤدي اللقــــب الجديد إلــــى حضور 
أناس كثيرين إلى المدينة الجميلة، لتجربة 

أكثر شوارع العالم انحدارا بأنفسهم“.

شارع بريطاني يدخل 

غينيس لشدة انحداره

انضمت عارضة الأزياء 

من أصول فلسطينية 

جيجي حديد إلى فريق 

الماركة العالمية {مايكل 

كورس} لتصوير 

الإعلان الترويجي لعطر 

{واندرلاست} بعد أن 

وقع اختيارها الوجه 

الإعلاني الجديد للعطر

 أوكســفورد (بريطانيا) – يعتقد علماء 
بعد مــــرور خمســــين عاما علــــى أول مرة 
يطأ فيها البشــــر ســــطح القمر، أن عينات 
الصخــــور التــــي جمعهــــا رواد الفضــــاء 
في برنامــــج أبولو قد تســــاعد في التنبؤ 
بدقــــة  الأرض  علــــى  البراكــــين  بثــــورات 

أكبر.
الشبيهة  البازلتية،  الصخور  وعينات 
بمعظم الصخــــور البركانية على الأرض، 
هــــي بقايا من ماضي القمــــر البركاني، إذ 
تُظهر دراســــات أدلة على حــــدوث ثورات 
بركانية هناك قبل ما يتراوح بين 1.5 مليار 

عام إلى ملياري عام.
ومن خــــلال فحص عينات مــــن القمر 
وكويكــــب  المريــــخ  كوكــــب  مــــن  وأيضــــا 
فيســــتا، يقارن العلماء بــــين الكيفية التي 

تشــــكلت بها الصخور في ظروف جاذبية 
مختلفــــة، خاصــــة كيفية تأثيــــر الجاذبية 
في الحمــــم المنصهرة الموجودة داخل كتل 
صخرية قبل مليارات الســــنين. وقال مات 
بانكهيرســــت، من معهد علــــم البراكين في 
جزر الكنــــاري في تنيريفــــي، والذي يقود 
فريــــق البحــــث، ”نواجه حاليــــا ثغرة في 
علــــم البراكين إذ إننا نســــتطيع مراقبة ما 
يحدث في بركان في الوقت الراهن لكن من 
الصعب جدا رؤية المســــتقبل لأننا لا نملك 

مرجعية من الماضي“.
وأضــــاف ”ننظر لصخــــور القمر لأنها 
تملك شــــيئا مميزا جدا إذ إنها تشكلت في 
بيئة جاذبية أضعف وهو ما يغير ســــلوك 
البلورات والحمم تجــــاه بعضها البعض 

أثناء تشكلهما“.

وتابع ”لهذا تعطينا دراسات مثل هذه 
أساســــا لفهم العمليات التي تحدث تحت 
تأثير الجاذبية الأرضية“. وأقرضت إدارة 
الطيران والفضاء الأميركية (ناســــا) فريق 
الدراســــة 18 عينة قمريــــة كانت محفوظة 
بعنايــــة فــــي مركز جونســــون للفضاء في 

هيوستن بتكساس.
وبــــين عامــــي 1969 و1972، جمعــــت 6 
بعثات هبطت على القمر في إطار برنامج 
أبولو أكثــــر من ألفي عينــــة من الصخور 

والحصى والغبار من سطح القمر.
وأفــــاد رايــــان زيغلــــر، المســــؤول عن 
حفظ عينات أبولو في ناســــا، أن العينات 
المســــتخدمة في الدراســــة جمعتها بعثتا 
أبولــــو 12 و15 وجاء بعضهــــا من منطقة 
واســــعة على القمر. وأضاف ”كانت أبولو 

15 أول بعثة تســــتخدم عربة استكشــــاف 
الفضاء لذا كان بمقدور أفرادها أن يجوبوا 
مساحة أكبر. وقد تمكنوا من زيارة منطقة 
بازلتية تعرف بالأخدود القمري عبارة عن 
أنبــــوب حمم منهار بالأســــاس.. وبالتالي 
فإنها مــــن منطقة بركانيــــة لا تختلف عن 

هاواي“.
ويجري علماء في تنيريفي والولايات 
المتحدة وبريطانيا هذه الدراســــة بتمويل 
ومؤسســــة  البريطانيــــة  الحكومــــة  مــــن 

(ويلكام تراست) الخيرية للأبحاث.
وقــــال زيغلــــر ”إذا أردتم فهــــم كيــــف 
ســــتثور البراكين على الأرض وبأي جدول 
زمنــــي، فــــإن دراســــة صخور مــــن كواكب 
أخرى ستســــاعدكم فعلا في معرفة المزيد 

عن الأمر“.

صخور القمر تساعد على التكهن ببراكين الأرض
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 بــرن – أعلنت شركة نستله السويسرية 
العملاقة للمنتجات الغذائية، أنها ابتكرت 
طريقة جديــــدة لتحلية الشــــوكولاتة دون 

إضافة سكر مكرر.
وقالت الشركة إن هذه الطريقة تعتمد 
على إنتاج الشــــوكولاتة بالكامل من ثمرة 

الكاكاو دون إضافة أي سكر مكرر.
وأوضحت أن هــــذه الطريقة الجديدة 
تشــــتمل على تجفيف لب الكاكاو الأبيض 
وتحويلــــه إلى ســــكر فواكه، والــــذي يتم 
اســــتخدامه بعد ذلك لصنع الشــــوكولاتة 
”دون المساس بالمذاق والملمس والجودة“.

وأشارت نســــتله إلى أن هذه الوصفة 
مخصصة للشــــوكولاتة الداكنة بنسبة 70 
بالمئــــة، وأنها تعتزم تقــــديم أول منتج في 
اليابان بحلول نهاية هــــذا العام، على أن 
يتــــم طرح المزيــــد من المنتجــــات في بلدان 

أخرى العام المقبل.
وتجدر الإشارة، إلى أن العلماء بمركز 
الأبحاث التابع للشــــركة في مدينة لوزان 
السويســــرية يجرون تجــــارب على إنتاج 
مــــواد غذائية نباتية، تشــــمل نوعا جديدا 

من حليب الجوز والتوت الأزرق.
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